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اذ 5 


يي ل د علوي طه الصاق 


تصصمدر عن 


دار الفيص.د الثقائشية 


فك | الجمد 


ص 
من كتاب هذا العدد تجتف يك وعدت لعمسيه رو رمتجوه دنا عجعج تع اهمع اع عت ل عجره دانؤضو رن أل 
الحركة الثقافية في شهر 3 
الخريطة النفطية لشبه الجزيرة العربية .. د . امد رمضان شقلية 14 
وجتانسمرن توم لد رررور كيد عودة الشجرة ... فتحي سعيد 14 
التوايين» . ولي القداء كي يمل لابناتها حماة مدينة النواعير (مدينة وتاريخ ) وليد قنباز بها 
تلتق يها !لي خلا العلة سن 40618 1 عبد الملك غبد الرحيم 5 
حياة الطفل في البيت والمدرسة .. د.عبد الفتاح الديدي 0 
مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلها ٠0000‏ أبو عبد الرجمن بن عقيل 04 
صورة من الرحلات العلمية للتونسيين مدددددواءتم لمق آقبيي فشيلة 1 
رحلة مع الخط العربي 
نظام الحسية في الإسلام ......... د . مصطفى الراقعي 5 
التراث الجغرافي لعلماء المسلمين (ندوة الشهر) ... إعداد محمد مبارك لما 
ضوء على أبي العلاء المعري 0.0002 0000..., صلاح عبد الصبور 7 
#التحل .. كيف شعر حديث من إفريقيا (رحلة في كتاب) .... عرض وتحليل علي شلش يد 
يتغذى .. أنواعها.. 
ركب كبموادن كه لوحة وفنان 0 ك1 <+<+ظ«ظ«[ |[ 1[ | ز [ز ز ز[ [ 1 0110 1 
تتزايج .. وأشياء أخرى القصة القصيرة في ادينا العربي الحديث (لقاء مع). إعداد محمد متولي 14 
جمك عن التحل 
ص (14)# أبو عطاء السندي . الشاعر ... 11١‏ 
الدوس هكسلي .. المتشاشم المرح عه عمدو ور عاق أشريقف 1 
الريحاني .. ورحلاته لرل عر ءا 000 3 .خستي محمد حسيين ينا 
رسوم الأطفال وقيمتها الجمالية والنفسية , فوزي سلمان 114 
أحلاف دفاعية لم تعقدها البشرية .د .عبد المحسن صالح 1 
النحل 6666 660666666666666 0.00000006.0.. 3 .أحمد عبد القادر المهندس ينا 
الوحة شعبية من الشرفة الخلفية... ( قصة قصيرة ). إبراهيم أحمد الشنطي فين 
في المصيف... (قصة قصيرة) . . ترججة أحمد فارس 14 
أغسطس الثامن والأربعون... (قصة قصيرة) ترججة اليس توفيق مرجان 144 


البشرية .. عبارة تير الاستغراب ٠‏ | 
وتضع أمام القارىء أكثر من علامة  14/‏ . 
استفهام .. طالعم صن (178) ©« 2 


مع الأصدقاء .. 


© من مواليد فلسطين عام 19575م. 
© دكتوراه آي الجغراقيا الاقتصادية . 


© عمل استاذاً مساعدا للجغرافيا ف 


للجغرافيا في كلية التزبية ‏ قسم الجغرافيا- 
مكة المكرمة . 
© اشترك في عدد من المؤقرات . 
© اله كتابان فطيوعان ٠.‏ واطلس 
خرائط العام التطبيقية » إلى جاتب عدد من 
البحوث اللملشورة ف انمجلات . 


© من مواليد حماة (سورية) عام 


معقام. 

© شهادة الإجازة ف الآداب قسم 
اللغة العربية - جامعة دمشق؛ دبلوم في 
التزبية العامة 

© عضو البعثة التعليمية للمشاركة في 
قريب الجوائر الاج قام )م 

© شارك ف عدهد من المهرجانات 


ات الادبية , 


© كنب المقالات والدراسات 


ل الصخف وامجلات العربية . 


© أصدر دراسة (رسالة جامعية) عن 


الطبيت الشاعر وجيه البارودي - وشارك فٍ 


إضباز:دزاسات. في الأدب الغري . 


© يعد للطبع ديوانا شعريا يعنوان 


وين القليج :ودواضة عق سين تس هراة 


الجزائر « محمد العيد» 
© يعمل حاليا 


للرقانة والتفتيم 


© من سواليد طرايلس- لبنان عام 


القلم. 


© ذكتوراة ف الآذاب ‏ جانعة 


© عمل عامياً شرعياً ٠‏ فقاضياك ثم 


ذلك عمل عحاضراً في الجامعة 


5 انب الحضارة العربية والنظم 
الإسلامية ٠‏ ويعمل حالياً رئيساً لقسم اللغة 
العربية فيها (قروع الشمال) ٠‏ 

© عمل مستشاراً ثقاقياً لبلاده في مضر 
والسودان والحبشة . 

© مثل بلاده في مدد من المؤفرات 
الإسلامية . 

© له عدد من المؤلفات المطبوعة ٠‏ 


وامخطوطة . 


8 ساقس إق الس مسق سسروة 


الأدبية 


© من مواليد تونس ٠‏ 

© درس فٍ جامع الزيتوئة فثال شهادة 
التحصيل والعالية ليعمل مدرساً. 

© دكتوراء الجامعة - جامعَة باريس . 

© دكتوراه الدولة - جامعة باريس 

© يقوم بالتدريس فٍ الكلية الزبتونية 
للشريعة وأصول الدين بتوئس + 
© شارك في مؤمرات عديدة 


© له عدد من الؤلغات المطبوعة تحقيقاً 


© .يشرف. خالياً على مركز الاياث 
الإسلامية التابع للكلية النزيتونية للشريسة 
وأصول الدين بتوئس . 

© عضو بقسم الشاريخ الإسلامي في 
مركز الاجحاث والدراساتث الاجهاعية 
والاقتصادية يتونس . 


© عضو بجائزة الملك قيصل العالمية . 


© من مواليد القاهرة ‏ مصر عام 
لم . 

© ككتوراه ف الدراسات الآدبية . 

© عمل في التدريس في الجامعات ٠‏ 
وخاصة تدريس اللغة العربية للاجائب ٠‏ 

© يعمل حالياً استاذا بكلية البنات 
جتجامعة عبن شن , 


© له عدد من_الكتب المطبوعة : 


* * من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم» الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداكم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق #** 


معرض دائم للكتاب الإسلامي فى مكة المكرمة . 
إنشاء مركز إقليمي للبحار في جدة. 

توحيد المناهج التربوية في سورية والأردن. 
اكتشاف أثري جديد في العراق. 

مهرجان للقصور الصحراوية في تونس . 

معرض للفنانين التشكيليين القطريين في الدوحة . 


إنشاء متحف خاص بآثار ابن سينا في إيران . 

افتتاح معهد للأبحاث والدراسات الشرقية في الحند . 

اكتشاف ديوان شعر عمره ثلاثة قرون في فرنسا . 

تشكيك جديد في نظرية داروين ينشره أستاذ في جامعة كينيا. 


دراسة إنشاء مبان لا تتأثر بالزلازل في إيطاليا . 
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معرض هام للفئون العالمية 

أقم في الرياض.وتحت اشراف مؤسسة المشهورة للتجارة معرض 
يضم لوحات من القرن 15 وحتى القرن ٠١‏ لاشهر رسامي تلك الحقبة أمثا 
مير . روباز. غويا. بيكاسو . ك) ضم عدة أععال تعد من قم النبضة 
الأوروبية ف القرن ١7‏ .. واحنوى أيضأ على تحف أشرية من الأحجار 
الكرية تمثل عهود أباطرة الشرق الأقصى وقياصرة روسيا. هذا 
وقد استعدت جامعة الرياض لعمل فيل فيديو لمحاولة الاستفادة بن هذا 
المفرظن . 

الجدير بالذكر أن محتويات المعرض قدرت بمثة مليون ريال. 
ولاسك أن معرضا كهذا له قينعه: القنية ؛ بوفكاتته ضرح حيث. إقاتة مكلله أل 
المملكة الغربية السعودية لأول مرة . 


معرض دائم للكتاب الإسلامي 
تجرى اتصالات بين الأمانة العامة لرابظة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة » وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لإقامة معرضص 
داعم للكتاب الإسلامي بمكة المكرمة . يدعى للاشتراك فيه أكبر عدذ 
من دور النشرء والمشروع يبدف إلى تقدتم الكتاب الإسلامي بسعر متاسب ٠‏ 
لانعاش حركة التأليف الإسلامي . 


معرض من «وحي البيئة السعودية» 
أقامت إدارة الشؤون الثقافية ٠‏ بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 
معرضاً من .وحي البيئة السعودية للفتوت التشكيلية. اشترك فيه 78 فثاناً 
وفانة:: قي افعمل عل 37 عمل قبا أن القصويين الللقس- االترسهت 
الطباعة ‏ الخزف_ الفئون التطبيقية. المعادن . 


ا ا شالك المعم العربي 


عقدت ندوة خبراء تطوير برامج إعداد المعلم العربٍ» بمبنى وزارة 
المعارف بالرياض . خلال شهر جمادى الثانية ؛ للقوصل إلى برامج 
متطورة ٠‏ لإعداد المعلم العربي ٠.‏ وتطبيق تقنيات التربية في ضوء الواقع العربٍ » 
والاتجاهات الحديثة المعاصرة في محال الوسائل التعليمية . 


الزام المؤّسسات باستعمال اللغة العربية 
أصدرت وزارة الداخلية بالملكة تعميأ إلى جميع الإمارات 


يخلة! الفيصل - صن * 


والقطاعات ٠‏ للتنبيه بشدة وحزم على الجهات التنفيذية بإلزام الشركات 
والؤسسات باستغال اللغة العربية في جنيع أمورها داتخل المملكة ». حرصاً على 
المحافظة على اللغة العربية في يلد مهبط الوحي ٠‏ ولغة القرآن الكرم . 


العلاقة بين الحضارة الإسلامية والغرب 

عقدت بجامعة الرياض الندوة الشانية في سلسلة النشاط الثقافٍ 

بالجامعة . حول العلاقة بين الحضارة الإسلامية والغرب ٠‏ وقد كان من 
المشتركين قيباء سفيرا إسبانيا وتركيا لدى المملكة. 


بيت 


ندوة مناهج التعليم الطبي 
نظمت كلية الطب بجامعة الرياض . ندرة لمناقشة مناهج التعليم 
الطبي في عدد من كليات الطب في بريطانيا وكندا والولايات 
المتحدة الأميزيكية وماليزينا والآردن ومصى» وكليات, الطب 
بالمملكة ؛ بغية الوصول إلى منبج دراسي لتخريج طبيب قادر على مواجهة 
متطلبات الخدمة الطبية بالمملكة . اشترك في التدوة عدد من عمداء كليات 
الطب. من مختلف دول العالم. وتمثلو كليات الطب بجامعات المملكة . 


مركز إقليمي للأعمال البحرية 
تقرر إنشاء مركز إقليمي في قسم البحار بجامعة الملك عبد 
العزيز بجدة. وذلك الإعداد الكوادر الفنية للأعمال البخرية . 


#* «قصة طفل ؛ لوحة للفئان بيبي سائشيه من دائخل المعرضى العالي الذي أقامته مؤسسة المشهورة بمديئة 
الرياض © 


مهرجان للتوعية الإسلامية 
افتتح في مكة المكرمة مهرجان للتوعية الإسلامية تنظمه وزارة المعارف ٠‏ 
وقد تم فيه غرض تماذج لأنشطة المدارس . كما أقيمت المحاضرات والندوات 
الإسلامية . 


مسابقة مسرحية 
أقام فرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بلمنطقة الغربية مسابقة مسرحية 
بين أندية المنظقة . وقد قدّمت في نبايتها الجوائر للفائزين وكذا المنظمين لهذة 
المسابقة . 


معرض السليم 
أقام الفنان التشكيلي السعودي محمد السليم معرضا خاصاً للسيدات 
بجمعية النبضة النسائية بمقر نادي فتيات الجزيرة بالرياضضص0؛ 
واشتمل على ست وثلاثين لوحة ٠‏ 


الفن المعماري التونسي في جدة 
في محال التعاون بين تونس والمملكة اقم بجدة معرض 'فاذج المندسة 
المعمارية التونسية الحديثة تحت عنوان « ادماج الفنون المعمارية الحديثة 
والأصالة العربية الإسلامية في الهندسة المعمارية التونسية). وقد 
عرضت فاذج مصغرة وتصامم لبعض المباني والمدجزات المعمارية في تونس ٠‏ 


العام الدولي للطقفل 
في نطاق الاحتمالات بعام الطفل الدولي » أقامت كلية التربية 
بالرياض أسبوعاً للطفل ٠‏ شارك فيه حوالي 760٠‏ طفل. وزعوا على 
دفعات خلال أيام الأسبوع ١‏ كا تضمن البرنائج ٠‏ معرضأ لكتب 
الأطفال . وعرضاً لأفلام. ومعرضاً للتربية الفنية؛ وقدمت للاطقال 


وجبات غذائية .وهدايا ببذه المناسبة . 


ترجة كتاب مؤلف سعودي إلى الانجليزية 
أسندت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية ٠‏ إلى 
الدكتور جلال شوق الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة؛: ترجمة كتاب 
«٠جهود‏ العلماء المسلمين في الرياضيات» إلى اللغة الانجليزية : وهو من 
تأليف د . علي عبد الك الدفاع , عميد كلية العلوم في جامعة البترول 
والمعادن بالظهران في المملكة العربية السعودية : 


#كتب جديدة *# 

© «نظرات في الشريعة الإسلامية ؛ تأليف الشيخ عبد المحسن 
ابن عؤان أبا بطين ‏ مكتبة الرياض الحديثة للنشر والتوزيع . 

© ١أشتات‏ فى التعليم والابتعاث» كتيب تضمن المحاضرة التي القاها 
الشيخ عؤان الصالح ني فرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب في 
حائل . 

© «مؤسسة التربية الفوذجية ؛ كتيب يعرف بنشاتها» ونشاطاتها 
إصدار وكالة الوزارة لشؤون الرعاية الاجتاعية بوزارة العمل والشؤون 
الاجداعية . 


تعود مرة أخزى النطرح واحدة من مشاكلنا مع فئة قليلة من لتاب بيغد أن 
أشرنا في احد اعداد الجلة الماضية لال هذه الزاؤية مشكلة الغنالبية مين الكتّات 
الكرام مع انجلة . المتمثلة في تأخير نشر مواضيعهم التي أوضحنا من خلاها الاسباب 
القاهرة المؤدية إلى هذا التأخبر القسري ٠‏ وهيٍ لساك تاريجكةا عن نإزاذتنا + الف في 
تفهم أصدقائنا الكتّاب ذه الآسياب التقدير موقف الجلة . 

والشكلة الي ستتحدث عنبا هذه المرة هي إقراز لحالات فردية حدثت فسبيت 
لنا حرجا مؤلأ مع القراء من ناحية » وبعض المجلات الصديقة من ناحية أخرى . 

فقد حدث أن نهرت هذه امخلة مؤاضيع لبعض الكنّات ببق نشزها في محلات 
أخرى ... كا حدث أن تشرت مواضيع أخرى صادف انشرها ف تفس الوقت في 
محلات صديقة . 

هاتان صورتان من صور مشكلة تكرار نشر موضوع واحند لكاتب واحد قٍ 
حلتين مختلفتين . 

وهناك ضورة ثالثة لمذه المشكلة تم اكتشافها قبل صدور انجلة فانحصر تأثيرها 
على تخطيط المجلة . فقد حدث أن أعدت بعض المواضيع للنشرء بعد بذل كل 
الجهود المطلوبة لاخراجها مزودة بالصور في شكل تتطلبه تقئية الصحفة المعاصرة ٠‏ 
فوجئنا بنشرها قي إحدئ المجلات . مما اضطرنا إلى إلغائهاء والاسراع في. إجراء 
التغيير المظلوب. بنشر ماذة أخرق مكاتها . 

ولعل أبرز :ما تعانيه: المجلة من جراء هذه المشكلة الأمور التالية : 

١‏ -الخرج الكبير الذي تحجسده رسائل عده كبير من القراء الذين يتابعون ما 
ينشر في تخذلف الجلات .... هذه الوسائل التي تعد مؤشراً حِيدا للوغي الكبير لدى 
هؤلاء القراء ٠‏ المتمثل في المتابعة المستمزة الواعية » إلى حد أن بعضهم كتب إلينا 
عن موضوع نشرته المجلة ٠‏ سبق أن قرأه في بحلة نوقفت عن الصدور منذ سئوات ٠‏ 
وأورذ رقم العذذ: وتاريخه ٠‏ ولم يكتف بذلك . بل زودنا بضورة من صفحات امجلة 
المنشور بها الموضوع . 

١‏ الاضطراب في تنفيذ خارطة المجلة نتيجة للتغيبر المفاجىء الذي يحدث من 
جراء إلغاء موضوع . ونشر موضوع آآخر في مكاته قد لا يتفق مع الخارطة . 

# نخلق جو .وهو الاهم- يفتقر إلى الثقة: بين الكتاب ٠‏ والمجلات ٠‏ وجهرة 
القراء : هذا الحو الذي يعد الركيزة الاساسية لقيام آية علاقة بينَ. الكتّاب ٠.‏ ووسائق 
النشرء. والقراء . 

وتحن , حين تشبر إلى هذه المشكلة نؤكد نبا حالات فنردية نتمتى ألا تشكل 
ظاهرة غامةء وذلك حفاظاً على الثقة الكببر التي تربط المجلة كايا وقرائها .. 

فهل يساعدئا اصحاب هذه الحالات القردية في الإبقاء على هذه الثقة باحترام 
تقاليد الأمانة العلمية . وقواعد النشرء والأخلاق الي يجب أن تسود امتاخ 
الفقاقي ؟ 

هذا ها تتمتاه 


: : حتى الا يأي يوم نجد فيه أنفسنا مضطرين لكشف الأسماء 


الى تريد أن تفسد بتضرفاتا المناخ الفكري العام .. ونسال الله التوفيق للجميع . 


«المجلة» 


محلة الفيضل - ص ا 


© «دليل رسائل الماجستير الممنوحة من الجامعة» قامت بإعداده 
وطبعه مؤخراً إدارة الدراسات والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

© «مطبوعات جامعة الرياض » فهرس يتضمن أسماء الكتب مع 
تعريف موجز بكل كتاب - أصدرته عمادة شؤون المكتبات بجامعة 
الرياض . 


#كتب جديدة * 

© «أمواج » عنوان أول مجموعة قصصية . تصدر للاديب المغرف 
مصطق أحماهري . سبق أن نشرها متفرقة في الصحف المغربية . 

© «تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» وهو القسم الثالث 
من كتاب «أعمال الأعلام:. للوزير الغرناطي لسان الدين بن 
الخطيب . حقق الكتاب وعلق عليه د . أحمد مختار العبادي. ومحمد 
إبراهيم الكتاني . دار الكتاب للطبع والنشر والتوزيع. الدار 
البيضاء . 


| مسحويربيهيه |8 


الاحتفال بذكرى مرور 16١‏ سنة على مولد ابن عساكر 

احتفلت سورية بذكرى مرور تسعمئة سنة على هيلاد المؤرخ العري 
« الحافظ ابن عساكر ؛ , شارك في الحفل عدد من المؤرخين من مختلف 
أقطار العالم العري ء» تخليداً لذكراه وإشادة بإتتاجه . 


قا تطتسقطتصوضة ا عبرك 


بابن عساكر.. توفي عام الاهه. 

كان محدث الشام في عصره . ومن أعيان فقهاء الشافعية .. بيد أن الذي 
غلب عليه هو الحديث , فقد اشتبهر به؛ وبالغ في طلبه ؛ إلى أن جمع منه ما 
لم يتفق لغيره كا يقول ابن خلكان .. وكان موولعاً بالسفرء واللقاء 
بالشايخ . وكان يرافقه في رحلاته الحافظ أبو أسعد عبد الكريم بن 
السمعاني . 

من أهم كتبه « تاريخ دمشق » في ثمانية أجزاء . . اختصره الشيخ 
عبد القادر بدران في سبعة أجزاء ٠‏ وأسماه « جمذيب تاريخ دمشق » قامت 
دار المسيرة للطباعة والنشر في بيروت بنشره احتفالا بمرور ألف عام على 
مولد ابن عساكر . 


مجلة الفيصل - ص 8 


توحيد المناهج 
تفكر سورية والاردن حالياً بتوحيد المناهج التربوية بيمماء تم هذا في 
الاجتاع الذي عمد بين وزيري التربية والتعليم في البلدين . 


#«اكتب جديدة “ا 
© «القصر المسحور» مجموعة من قصص الأطفال للكاتب 
التشيكوسلوفاكي لبافول دوبشنسكي ؛ ترجمها إلى العربية خير الدين عبد 
الصمد . نشرتها وزارة الثقافة السورية بمناسبة العام الدولي للطفل . 


مهرجان للقصور الصحراوية 
أقم بمدن تطاوين وبني خداش وغمراسن في الجنوب التونسي 
المهرجان الثاني للقصور الصحراوية. واشتمل على عدد من 
امحاضرات ٠‏ والمساجلات الشسعرية » والاستعراضات والألعاب المختلفة 
المستوعة.. 


معرض وثائقي عن صحة الطفل 
نظم الديوان القومي للتنظم العائلي والعمران البشري بالتعاون مع مختلف 
مصالح وزارة الصحة العمومية » بببو دار ابن رشيق معرض صور ووثائق 
عن صحة الطفل . 


أقم بقاعةا الاخبار معرضن للنخطاط كيال إببزاقم مسديز مسلارسة عض 
إبراهيم » اشتمل على عدة لوحات ؛ تضمنت تماذج من الخط العربي يأتواعه 
امختلفة . 


مهرجان أب اسحاق الجبنيان 
شهدت مدينة «جبئيانة » في ولاية صفاقس مهرجان أبي اسحاق 
الجبنياني ٠‏ اشتمل على محاضرات دينية وثقافية » وألعاب فروسية . 


جائزة المسرح العربي 
ينتبي في أواخر أغسطس /آب القادم موعد التقدّم لنيل ‏ جائزة المسرح 
العربي- التي تقدر ب ٠٠٠١‏ دولار أميريكي أو ما يعادها. والتي تنظمها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول 
العربية . وتقدم هذه الجائزة لأحسن مسرحية عسربية تتوفر فيهيا الشروط 
المطلوبة والتىي من أهمها : 
* أن تكون باللغة العربية الفصحى . 


> أن تكون مرتبطة بقضايا الإنسان العربي . 


#كتب جديدة*# 
© «مئة ليلة وليلة ؛ قصص شعبية مغربية » حققها محمود 
طرشونه . أصدرتبا الدار العربية للكتاب بتونس . 


١ ©‏ الفنون التونسية ؛ محلد خاص بالفنون الإسلامية التونسية ٠‏ من 
قيام دولة الأغالبة ٠‏ إلى قيام دولة الموحدين أعده مصطفى زبيس- إصدار 
المعهد القومي للآثار والفنون التونسي . 
© «السينا التونسية » تاليف فيكتور باشي صدر عن الشركة 
..الانه: ررق للتوزيع. ويقع في 51١‏ صفحات . 
© «مفهوم السببية عند الغزالي ؛ تاليف أبو يعرب المرزوقي . 
صدر عن دار بوسلامة. يقع في 1١6١‏ صفحة. 
© «قيود ؛ تاليف عمر السعيدي الغريبي . صدر عن دار 
بوسلامة ؛ يقع في ١40‏ صفحة. 


#كتب جديدة *# 


© «أدب المرأة في الكويت؛ تاليف ليلى محمد صالح . 
© «بيروت.. وجوه وحكايات» مجموعة مقالات تأليف ذو الفقاز 


اكتشاف سور مدينة بابل 
اكتشفت مؤسسة الآثار العراقية بقايا سور مدينة بابل الأثرية ٠‏ وهي 
عبارة عن جدارين نمك الأول ستة أمتار ونصف » .وسعك الشانٍ ثلاثة أمتسار 


وسبعون ستتيمترا » وارتفاعههم| خمسة أمتار ونصف . وتواضل الجهود لإعادة 


الحياة إلى تلك المديئة التاريخية » التي أنشأها الملك البابلي «نبوخذ نصر» 


سنة 706ق.م. 


الندوة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
عقدت في بغداد ندوة عربية للعلوم والتكئولوجيا : الغرض منها 
إعداد موقف عرب موحد من القضايا الرئيسية البي ستبحث في مؤقمر الأمم 
المتحدة للعلوم والتكنولوجياء الذي سيعقد في فينا خلال شهر 
أغسطس/آب 1918م . 


#كتب جديدة “د 

© «الزمن المستعار» كتاب جديد للناقد العراقي ماجد السامرائي 
نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية . يقع في ١15‏ صفحة من القطع الكبير؛ 
يضمن مجموعة من المقالات: والمقابلات ١‏ .وقد سبق أن أصدر المؤلف كتاباً 
بعئوان « أحاديث ومواقف» 5 

© «منبج البحث الأدبي عند العرب» تاليف د . أحمد جاسم 
النجدي ‏ اصدرته وزارة الثقافة والفنون العراقية في بغداد ضمن 
سلسلة :دراسات» الدورية الي تشرف عليبا الوزارة ٠‏ 

اللايدسب أ 
رابطة الكتاب الأردنيين 

إثر وفاة الاستاذ المرحوم محمد أديب العامري ٠‏ رئيس رابطة الكَتَّاب 

الأردنيين » تم انتخاب الدكتور عبد الرحمن ياغي غلفاً له : ويشغل 


#الوحة من معرضن «من وحي البيئة؛ الذي آقامه الفتانون التشكيليون السعوديون *# 


محلة الفيصل - صل 4 


لآدت العرن. المحديث ف الجامعة الأزدنية ٠‏ وهو 


الدكتور ياغي الآ كربق 

معروف: في الأوساط الأكاديمية يكثبة. المتعددة المناجى . فقد ألف في ١‏ 
هق التقيروان وحقق ديوان اين .ريق الأندلسي ٠‏ وشرجم: للشاعز 
ات :سن البوت وكقب عد عفياة الآذتت الفلسطيني وتشاول. الخهوة. الروائية 


الجريلاة 


اننا 


عند العرب المعاصرير 


ميكروفيل] عن مخطوطات مهمة 
تسم مركز الوثائق والتوثيق في الجامعة الأردنية. من عدد من 


بعض معاصريئا إلى البحث عن أغيال 


الأذيت الراخل وجمعها ونشرها موثقة 


وقد عاش حمرة شحانة فها بين 


عاني 1888 _ 1887 حجرية, 


حمزة شحاتة : قمة 
عرفت ولم تكتشف ! 


أمضى الجزء الأخير من حياته في 


تَ 


القاهرة . واستطاع أن يملأ حياته 


© كتاب صغير صدر تحت | وحياة أصدقائه ومعاصريه ادبأ , 
وقلع :71) ال بساملة «اللعتبحة وعدا . قرا أرسطو وأقفلاطون 
الصغيرة : السعودية لضاحيا وبرنارد شو وأناتول فرانس 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعى وتولستوي وداروين والفارابي 
يفف عق صحصيةاتكرية نقد من ١|‏ وتطفي السهد وظله حبين 

وشبلي هميل وطائيوس عبده 
والمازني في وقت كان 
وجود اأغياك. خؤلاء التكنات. الفتكرين 


تاليف الأديب السعودئ «عزيز 
ضياء » وهذه الشخصية هو الشاعر 
والآديب الراخل حمزة شحانة 


بسار قينه 


احد.. بل أكثر أبناة: جَيْلة نمِنَ الكتات في المملكة الخربية السغودية .. وَلم 
موهبة وعبقرية كا يقول المؤلف.. تكن الإضاءة الكهربائية شائعة قأمضى 


وكان. الآديتٍ الراحل حجة في 


هؤلاء: الذين قزاهم جميعاً وف غبزهم 


كام ,ومفاضريق, يجين نقنبزا 


فقتطفات. من شغره المظغم باللقة 


لوجوه المتعددة لخمزة شحاثة يدرك العامية شرق مدق صضدقة وصفقائه 


ونتذكر .حسين شفيق ا مصري وعد 


بكمية ١الذيب:‏ ورم !التوتى + روعت 


وستعرض هذه الميكروفيليات لاطلاع الباحثين عليها . 


باشر قطاع المسرح في وزارة الثقافة والشباب برتاجاً للصوعية 


المبرحنة قي مغل ناطق المطلكة م ,وق الختط نذا البرتايج: يعد التجاح «الفذ 
رحية في حُ 


الل الأقعه :ري الخروج بالمرحيات. التايحة مخ ياك ااأخاصمة إلى الاق 


هذا الزتامم تجوال الفرق المسرحية في سائر متاظق المملكة يعد اقتتاح عروة 
رنامج جو 9 رحية في سائر مناضق اح عروضها 


#كتب جديدة ا 
© «السلحفاة والأطفال : للقاص فخري قعوار . المخجموعة رقم 


1٠‏ ضمن متشورات: رابطة الكتّاب الأردنيين 


سمع أزاءة في محخاضرة ألقاها عام 
6 هجورية : تمكة المكرمة عبر 
: الخلق الكامل عند الرجولة» 


ندرك أن غلهها رجلا قرا كقيزا في 


التبليس والحد » 
تفسر للق هذه السخرية زهده في 
الشهرة وعزوقه عنبا 
وأقرا له :مقتطفات امة ‏ مخاضرتة 
/ 


الي جاه فيبا قولة 


«تضيق حرية الفرد كلها تقذمت أطوار 


الجماغة اجهاعياً وكلما تكائرت اللروابظ 


الاجهاعينة: واتبسعت الجدود: لخرية 


الاعة فيا » 


اد. عل عيد الله الدقاع + 


ا 


عدد ممتاز من مجلة البيادر 
صدر قبل أياة الغدة الأول من السئة الرابعة من يمخلة البيادق المقدسية 


أيار/ مابو 1914م في 1١57‏ صفحة من القطم الكبير. 


وقد احتوى العدذ ملحقا خاصا لطلبة التوجيبية يتضمن إجايات تموذجية 


على أسئلة الشهادة الثائؤية . وجاءت هذه الخطوة من امجلة بعد أن حظرت 


سلطات الاحتلال على الصحف المحلية انشر الأسكلة والإنجابات لفائلاة الظلبة . 


وتضمن العدد مجموعة من القصص والقصائد والدراسات هخها دراسة عن 
فدوى طوقان بقم إيراهم العلم ودراسة عن الحركة الثقافية في الضغة 
والقطاع بق على الخليلي ودراسة عن تماذج من القضة القصيرة في الضفة 
والقطاع بق خليل السواخري ودراسة عن جتبرا إنراهم خسوا بط 


حسين. تضعر الله ودزاسة عر قنون الكبابة. الأدٍ لأطفال قر 
بيان الصفدي . 

أما القصائد فكانت للشعراء علي لبد ومحمد الغريب وحسن خضر 
وتوفيق الحاج وجان نصر الله والقصص كانت للقصاصين عبد الله تايه 


وفاطمة حمد ومحيي الأشقر . 


المهرجان الثالث للتراث الشعبي 

أقامت جئة الأبحاث الاجتاعية والتراث الشعبي الفلسطيني في البيرة 
بالضفة الغربية امحتلة مهرجانها الثالث للتراث الشعبي الفلسطيني بممناسبة 
العام الدولي للطفل . وقد تضمن المهِرجَان فقرات من الدبكات الشعبية 


والأغانقٍ والازجال. بالاضافة إلى عرض للأزياء الشعبية : 


كتب جديدة *# 

١ ©‏ الجبل لا يأتي + المجموعة القصضية الغائبة للقاض زكي العيلة : 
سوف تصدر يعد أيام قليلة عن دار الكاتب في القدس المحتلة. وقد 
كتب مقدمة هذه المجموعة الشاعر الفنسطيني المعروف ميح القاسم . 

سبق لزكى العيلة أن أصدر عمبوعءة : اللعستظشن والي؛ أبصاو/ محيايه 
اواولا ., 

© «الخروج عن الصمت؛ المجموعة القصصية الأولى للآديب غريب 
عسقلاي. عد ذإر الكاتت: اف القدسى المحتئة . كا ستصندر له في الوقت انفسة 
زؤاية عن منشورات البيادر بعنوان : الطوق »وفيا يسجل لأحداث: السبعيتات 


ف امعطلا, باهر القسريية الى الأرضس عله + 


* فدوى طوقان ب 


#جلال العشري * 


5 
2 7 

تتصبويي اذخنائز. الشراث 
مجمع البحوث الإسلامية بالآزقر... يدرس تشروعا لتسجيل هذا تصحعة 


فكتبة الأزهر من دخائر التراث الاسلامي وتضؤيرة ٠‏ والعمل على نشره على 


المراكز العلمية العالمية . 


#اكتب جديدة #6 
© «السجل الذهبي للعظمء ؛ الحزء الأول من الموسوعة التاريخية 


عن عحياة عظاء العالم المعاضرين - إصدار دار الرأي العام للصحافة 


القاهرة . 

© «الفكر السياسي في الإسلام : شخصيات ومذاهب'» 
تأليف : د..جلال شرف.. واد. علي عبد المعطي ‏ ضدر عن دان 
الجامعات المصرية ‏ الإسكندرية . 

© :فلسفة الضحك: دراسة قصيرة للاذيب خلال العشري- إصدار 
سلسلة «كتابك ٠»‏ الصغيرة ‏ القاهرة . 

© ؛عظاء الوطنية في مصر في العصر الحديث؛ تاليف شحاته 
عيسى ‏ صدر عن الميئة المصرية العامة للكتاب. يقع في ثلاثمالة 


وخمنس صفحات من القطمء الكبير. 


#كتب جديدة * 

© «إناء لأزهار سارا. زعتر لأيتامها ٠‏ خامس بحموعة شعرية 
للشاعر الفلسطيني المتم في عن محمد القيسي إصدار : دار ابن رشد 
بيروت . 

© #مفهوم الخرية في الإسلام ٠‏ للمدخرق الاماني افرائز روزئتنال 
ترحمه وقدم له د . معن زيادة . , د . رضوان السيد . ه: منشورات 
معهد الإنماء العربي ‏ بيروت . 

© «غنوا يا أطفال؛ الجزء الأول من ديوان يقع في عشرة أجزاء من 
أغناق. الأظقال ٠‏ :تاليف سلهان العيسى ‏ يصير عحدنذان الآكاابه 
بيروت . 

© ١البرق‏ والصاعقة ٠‏ رواية من تألين د . حميل جبر.. صادرة عن 


مجلة الفيصل. . حن, ١١‏ 


الآفاق الجديدة .. تدور أحداث الرواية حول الاحداث الرهيبة البي عاشها 
اللبنانيون أثناء حرب السنتين 1819/5-191/8ام , 
© «المقاربة المستقبلية للانماء العربي ؛ تأليف. د .. حسن صعب 


صدر عن دار العم للملايين ‏ بيروت . 


٠ ©‏ النبوض الوطني الفلسطيني ؛ تأليف سعيد جواد ‏ صدر عن 
دار ابن خلدون ‏ بيروت . 


© عن دار الآداب ٠‏ سوف تصدر رواية للشاعرة السورية حميدة تعنع 
تصور من خلاها تجربة امرأة شرقية في الغرب . وستكون الرواية بعنوان 
« الوطن في العينين » بدلا من ٠‏ باريس سوداء كوجهي ٠‏ ربما لأن العنوان الأخير 
هو نفس عنوان مجموعة الكاتب اللبنان ذو الفقار قبيسي القصصية «لندن 
سوداء مثلي 6. 


© «في دوامة الحب والكراهية » مجموعة قصص قصيرة. تأليف 
الروائية العراقية ديزي الأمير ‏ إصدار دار العودة ‏ بيروت . 


© «دفاتر المطر »؛ مجموعة شعرية في ثمانٍ قصائد طويلة » للشاعرة 
ليلى السايح ‏ إصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت . 


١ ©‏ اختلاط الليل والنبار» ديوان للشاعر الفسطين أحمد دحبور 
صدر عن دار العودة. بيروت. 


© دالملك لير : ترحمة جديدة لمسرحية الشاعر الانجليزي وليم شكسبير 
قام مها جيرا إبراهيم جبرا صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ بيروت . 


© :البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» تاليف 
السيد الشريف ابن حمزة الحسين الحننى الدمشق . تحقيق د . الحسين 
عبد المجيد هاشم . أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ الكتاب في 
ثلاثة أجزاء كبيرة ‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت . 


محلة الفيصل ‏ ص ١١‏ 


© «حروب الردة في الإسلام» تاليف محمد أحمد باشميل صدر 
عن ادال القتكر الالتقر روالحوؤجغ + انعدؤت + 

© ١الفرانض‏ وشرح آيات الوصية في القرآن الكري ؛ تأليف 
الإمام السهيل- تحقيق الانقاذ محمد إبراهم البنا ؛ الأسعلد بجامعة 
قاريونس ببنغازي:. ينتظر أن يصدر الكتاب قريباً عن مطبعة الشروق ‏ 


|[ حتصرازة 


المعرض الخامس للفنانين التشكيليين 
بمتحف قطر الوطبي بالدوحة ٠‏ ل في قاعة المعارض المعرض الخامس 


للفنانين التشكيليين القطريين . ضم أكثر من خنسين لوحة لثلائة عشر فناناً من 
مدارس مختلفة . 


لجنة للدراسات التربوية 
في قطر تشكيل لجنة للبحث والدراسات التربوية وذلك لتقوم 
بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتقو العملية التعليمية في جميم مجالاتها . 
وكذلك لدراسة الخطط التربوية . 


#كتب جديدة *« 
© صدر للكاتت الشاب مرزاق بقطاش المجموعة القصصية الأول 
والمعنونة باسم جراد البحر » وذلك في عدد خاص من يجلة ٠آمال»‏ 
الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام الجزائرية . 


| متت عا |اة 
«#كتب جديدة* 
© «سقوط ال التعريف : ديوان الشاعر سعيد المحروق . 


آثار ابن سينا 
ساق إززاة عع عاض سوق يضم أقآر القنسة"الدرئس 
ابن سينا ومؤلفاته ٠‏ وقد بدأت البعثات الثقافية في عمليات: البحث في العام 
لجمع ما اتركة ابن سينا من آثار ثقافية وقلسفية. 


* أحدث الكتب * 
١ ©‏ الفتوحات الإسلامية ١‏ تأليف مجموعة مين أسانذة التاريخ 
الإسلامي : في عدد من الجامعات في الباكستان- إسلام أياد . 


افتتاح معهد للأبحاث والدراسات 
افتتحت الحكوفة افندية أحدث معهد للأبحاث والدزاسات الغربية 
والفارسية والأوردية » في منطقة ١‏ الهينة تونك ؛» بولاية راجستان الهندية . 
لتقدم العون لطلبة الدراسات العليا من امنود والوا 


الإسلامية واللغات. الشرقية ٠‏ والكلاسيكيات العربية والفارسية والأوردية . 


افدين الباحثين قَِ العلوم 


*# أحدث الكتب 4د 
© دفقه اللغة المعاصضر » تاليف مجموعة من أساتذة اللغويات في 


شيوخ الاستشراق والأجيال الشابة 
عقد في جامعة السوربون الحديدة ٠‏ فانسان ؛ بدعوة من قسم الدراسات 
العربية فيها مؤتر .حول « اشكالية الدراسات العربية: شارك فيه عدد 
كبير من المستشرقين الفرنسيين. والباحئين والأجائب: والشعراء والتقاد العرب , 
دار الجوار حول المناهمج والطرق العلمية الحديدة ». بين شبيو الاستشراق 


والأجيال الشابة , 


ديوان شعر عمره ثلاثة قرون 
لافوتيين الذي تون عام 1398م. اكتشفت له أكاديمية الأدب 
والعلوم ف :مونبليه » 07٠‏ بيتأ من الشعر ضمن صنحات كتيب قد 
غير مضحوبة بأيٍ توقيع سوى تاريخ النشر في عام وفاة لافولتين. إلى جانب 


خطاك .ريق إلى ألحد أضدقاته يبلعة غية أئة بلذاامشروعا شغريا كبيرا اسنلته 


هذا الديوان. وأسماه ؛ الشعر والموسيقى١‏ . 


سلقادور دالي وأكاديمية الفنون 
شهندت قاغة أكاذيية الفتون بباريس حفل كبيزا لاستقبال سلقادور 
دالي بوضفه العضو الحديد لمقعد الرسام الإسبانٍ «ماريانو الدرو؛ في 


الأكاديّية . 


جائزة جونكور 

: أندريه ضديد ؛ الأذيبة اللبانية ٠‏ قازت ججائزة «ججونكور : للقصة في 
المهرجان الدولي للكتاب . الذي أقم في مدينة نيس الفرنسية ٠‏ عن قصتها 
«الأجساد والزمن» . 


الفرسوفاة.: السارية 

افنتح في متحف الفن الحديث بباريس معرض «الرسومات 
النارية » وقد سمي بذلك ٠‏ لأنه يضم الاعمال الفنية التي استخدمت فيا 
الألوان الصارخة . 


الأدب المقربي في السربون 
حصلت «جاكلين أرنو»: على 


جامنة الويون فزننا ع خدى براقي الأب التفري, اكوب 


بالفرنسية ». بلغ غدد صفحات الرسالة ١١١١‏ صفحة. 


درجة الدكتوراة برتبة الشرف الأولى ٠‏ من 


البحث عن مدينة أثرية! 
منديئة ألرية عمرها خحمسة آلاف ستة + يقوم فريق من الغواضين مشذ. غندة 
أشهر للبحث عنها في قاع بحيرة مستلقع في جنوي فرلسا 
وقد تمكن الغطاسون من العثور على هياكل بشرية لعدد )1١8(‏ أدمي مح 
الذكورء من سكان هذه المديئة القديحة . 


وعثر أيضا على بعض الأوانٍ والرماح واخرار . 


قصة تتحول إلى تسعة آلاف بيت من الشعر! 
قصة «يرسيقال : لمؤلف العصور الوسطى 3 كريتيان ذوتروا ٠.٠‏ تحولت إلى 
أكثر من تسعة آلاف .بيت من الشعر. :وذلك لكي يتمكن المخرج إرييك رومر 


من إخراجها سيئائياً .. والقصة كان قد ألفها «كريتيان دوتروا» لكنها لم تكتمل 


حينا توق ف عام 1187 م١‏ وأكملها بعده «جربيزدي مونترويل ٠‏ . 


معرض. تخطوطات جلد العجول 

اقيق للغافيينة القزنية اول معرقين تلميخطوظات اللقدوية على 
جلد. العجول» وقد دوت على هذه اللوقائى الخلدية التاروخ الطيسي للببات 
والحشرات والحيوانات . على غرار الجهد الذي قام به «جاستون دورليون » 


غام 15176م. وقد ضم المعرض 6" غطوطا . 


*# أحدث الكتب * 
© «شعراء اليوم ؛ عنوان مخلد من ثلاثة أجزاء . صدر في باريسس . 


ينضمن قصائد ١5‏ :من أشهر الشتعراء المعاضزيق الف افرنسا والعاك : 


مجلة القيصل ‏ ص ١‏ 


© «ماري كوري ؛ تأليف روبير رايد . والمعروف أن السيدة كوري 
هي أول سيدة قامت بالتدريس في جامعة السربون . وحصلت على جائزة 
نوبل عام 1911١١‏ م., لاكتشافها «الراديوم:» . 

© «داخل قلب موزارت» تأليف جان فيكتور أستاذ الآدب في 
جامعة الي : 

«١ ©‏ أحسن التعازيف الخاصة بفرنسا » تأليف بيير دروان ٠‏ يتناول 


المذكرات ؛ تدور حول الأرض ٠‏ وأنها ليست وحدها التي تعانٍ من المزات ٠‏ 
فالناس أيضاً يعانون متها بفعل الخوف . 

© «المملكة الفرعونية ؛ بحث في وقائع الحضارة المصرية القديمة من 
تاليف هنري ستيران . 

© «الأؤيرا : دراسة تقدية ل (756) عملا أوبرالياً من أشهر اعيال 
الأوبرا ف التاريخ الأوروب . تاليف فرانسوا رينيه . 

١ ©‏ الوجه الحقيق للإنسان والبترول العربيين ؛ كناب صدر 
باللغة الفرنسية - تأليف نديم إسماعيل . 

© أول محلة فرنسية عن : الطاقة الشمسية : ستصدر في باريس 
وسيرأس تحريرها جورج لوكدير امحرر العلمي للقناة الثانية بالتلقزيون 
الفرنسي . 

© ١العلاج‏ النفسي بالرقص والموسيقى ؛ تأليف روزجو تنسز 
مدير إحدى المستشفيات النفسية للأطفال المتخلفين عقلياً : 


المؤلف في كتابه تاريخ فرنسا منذ عهد الاستقلال إلى. هذا اليوم . يابا: ل 
© الجزء الأول من رسائل الروائي الشهير إميل زولا صدرت في * أحدث الكتب * 
بازيس ٠‏ حيث: يعضيمن كل جره 77 رسالة في عشرة أجزاء . © :عجائب وأسرار البحار » تأليف مجموعة من العلاء المتخصصين 
© «زلزال البشر» تأليف بول جوما. عبارة عن مجموعة من في عر البحار.. 
ننأة حح ل 
المكتبات .. فى خطة التنمية الثالثة 


فإذا نحن أدركنا أن أكثر من (5) ملايين عنوان تضاف إلى رصيد 
المكتبة العالمية كل سنة . فإننا سندرك أبعاد التغير الذي يحدثه هذا العذد 
الضخم لا في طبيعة التفكير الإنساني فحسب؛ وإنما في حجم التفاعلات 
في امجتمعات البشرية : مصحوباً بالعديد من الظواهر الحيوية المؤثرة في 
العملية التكوينية شياكل المجتمعات على نحو أوسع وأشمل . 

وعندما يترجم. اللتخصصون في مجال المكتبات وعل المعلومات هذا 
الرقم إلى حقائق علمية ؛ يصلون إلى نتائج خطيرة قد لا يدرك مدى 
أهميتها الآخرون بنفس القوة والعمق ٠‏ وبنفس الأثر والأبعاد. ومع ذلك 
فإن المتغيرات الثقافية - بصورة خاصة ‏ لا تكاد ترى بنفس القدر الذي 
يلمس فيه التغير المادي ف البنية ا هيكلية للمجتمعات . ولعل هذه الحقيقة 
هي المحور الذي يجعل علاء المكتبات والمعلومات أشد إحساساً بالخطر» 
وأعظم إدراكاً لأبعاد التأثير الذي تعكسه في طبيعة الحياة . 


رز و_ 


ل 


الدرجة التي تمتص معه 


عملية فعالة في تقليص حجم خطورته ٠‏ بنفس 
تلك الآثار البعيدة المدى الذي قد محدثه . 
ويسم علاء المكتبات والمعلومات بحقيقة هامة. وهي أن الإنتاج 


مجلة الفيصل ‏ صن ١4‏ 


الفكري يفوق بمراحل شاسعة كل الوسائل والإمكانات وحتى 
الأساليب العلمية والعملية المتاحة لتنظيم هذه المعلومات 
على الرغم من ادخال (الميكنة» في العديد من العمليات 
الفنية المبطمة . كالفهرسة أو التصنيف ؛ أو العمليات الأخرى 
كطبيعة الخدمات والتسهيلات المكتبية كالاعارة لصورها امختلفة أو التبادل 
أو التعاون» أو حتى العمليات الببليوجرافية المختلفة . 
وإذا كانت هذه الحقيقة تعكس مدى ما تواجهه الجتمعات المتقدمة » 
ثا هو الحال - إذن - بالنسبة للمجتمعات الثامية . ولا سها مجتمعنا - 
هذا - وهو الذي ل تبدأ فيه الحركة المكتبية في الظهور على حقيقتهباء ولم 
تتبلور - بعد - شخصيتها؛ ولم 
وهذا الواقع يجعلنا نطرح سؤالا هاماً. وهو : كيف يمكن أن 
نوفر الأرضية المناسبة افو مفاهيم علمية يتوقف عليها نمو 
ثنة خلة 


اي 


ماهية هذا العلل على حقيقته . 


هذه الصناعات 
فضلاً عن طلبة المدارس الثانوية والمتوسطة.. وحتى طلبة 
الجامعات ؟ 


3 


التعبيرية في الفن 
اق اق متحف كرنايف: بالعاصمة 'اليريطائية معرض الأشهر سيغة 
رسامين فرنسيين ٠‏ اتبعوا التعبيرية في الفن . ضم 78 لوحة من اللوحات التي 
رسمها هؤلاء الفنانون . 


أول مجلة عربية صوتية 
صدر العدد الأول من يجلة : الواصل » وهي مجلة صوتية شهرية لخدمة 
الجالية العربية في بريطانياء عبارة عن شريط كاسيت ؛ ملته ساعة واحدة»ء 
خضص نصفه للزوار العرب والتصف الشانٍ للمقيمين ؛: وصاخها أفتهم 


قريطم فلسطيني من مديئة القدس . 


عشرون عامأ من البحث العلمي 
أفنضى فريق من العلاء البريطائيين قراية العشرين اما في تجارب علمية 
لتطوير مركب 'للقضاء غلى ١‏ الحشرات. : 


اليونسكو العلمية . 


. وقد حاز هذا الفريق على جائزة منظمة 


إن مقالة ( وع]ة6 ٠‏ بأن المكتبات وسيلة تنمية حضارية ٠‏ تتطلب 
تلاقياً عضوياً معها . يبدأ بتبلور هذا المفهوم الخطير والهام في تحديد أطر 
التَتَمِنة الأساسيه ٠‏ بدء بوضع الاستراتيجيات الشامة وانتهباء بحصر وسائل 
العمل على تحقيقهاء ومروراً بالتخطيط والبريخة الشاملين . 

وعندما تصبح المكتبة عنصرأ هاما في التخطيط بكل مراخله لدى 
جميع الأجهزة 7 وعلى جميع مستويات المجتمع ٠‏ فإن هذا سيعني تنامي 
الإحساس باهمية هذا التوجه الموضوعي نحو الأخذ بهذا الجائب في غتلف 
مراحل الفو العديدة للمؤسسة أو المنشأة أو الوزارة أو الإدارة أو المصلحة 
أو القطاع ‏ . 

وليس ثمة شك في أن الانتقال من مرحلة تبني هذا المفهوم عقب 
تبلور القناعة بأهميته إلى مرحلة الحرص على نشره وتعميمه وتكريسه ٠‏ 
سيحقق مفهوم ١ميتز؛‏ وتصوره لما يجب أن يكون عليه الاههام ببذا 
اال + 

وسوف يكون عندها للمكتبة أثر بالغ في إحداث التغيير الفكري 
والاجّاعي المتوازن ؛ وسوف٠يتحرك‏ امجتمع نحو أهدافه عن وعي وإدراك 
ومشاركة . تظل غائية ماظل دور المكتبة العامة بصورة خاصة غير موجود 
في هذه البلاد أو تلك . 

وما أريد أن أقوله هو : إن خطة التنمية الثالثة في بلادنا وهي 
تدخل مراحل البلورة النبائية مسؤولة عن تبني هذا المفهوم بصورة أوسع 
وأثمل وأعمق مما أعطته خطة التنمية الثانية » ليدخل مجتمعنا مرحلة 


لالط ربر الحقيق بدء بالعمل على غرس قناعات عملية وحقيقية عن مفاههم 


التطوير ٠‏ وانتباء بضمان مشاركة الفرد في عملية التنمية لا سها وإن هذه 
الخطة تضع الإنسان في مقدمة أهدافها . 


مسرحيات عربية إلى الانجليزية 
المستشرق الانجليني دينئيس جونسون ويفز ؛ من المهتمين بالتراث 
العربي ٠‏ وقد سبق أن قام بترجمة مجموعة من الأحاديث النبوية للإمام 
النووي .. كا ترجم عدداً من القصص المصرية .. يعد حالياً كتابه الجديد 
عن :المسرح المصري»؛ حيث يختار لكل كاتب مسرحية ذات فصل 


واحد . . ومن الكتّاب الذين سيضمهم كتابه الجديد. سعد الدين وهبهء 
نعمان عاشورء الفريد فرج ١‏ توفيق الحكيم . عبد المنعم سلم . يسري الجندي 
وغيرهم ,٠‏ 


* أحدث الكتب #*د 

© صدرت في لندن موسوعة جديدة من خسة أجزاء عن أتواع 
الطيور في كل من بريطانيا وأوروباء تأليف جون جودار. 

© «الثنائية اللندنية ؛ رواية جديدة صدرت في لندن بقل الأديية 
العراقية حميرة المائع الي صدر لا من قبل « السابقون واللاحقون: عن 
دار العودة بيروت » و« الغناء» عن وزارة الإعلام العراقية . 

© «دصانعو الأساطير» تاليف ف. سجاء تيشيت تناول فيه 
بالدراسة والبحث كبار كناب الادب القصصي في العالم . 


وعندما يكون الإنسان ‏ هدفاً رئيسيا في التخطيط. فإن 
هذا يعني ضرورة أن يكون قادرأ ‏ ذهنياً ‏ على المشاركة , 
ومهيئاً - اجتاعياً ‏ للمارسة أدواره: وقادراً جسديا على 
الاضطلاع بجميع المسؤوليات عن كفاية وكفاءة . 

ولا يمكن أن نتصور أن البرامج التعليمية وحدها ‏ مهما بلغت 
من الدقة والإحكام وأن التخصص وحده؛ قادران على أن يزودا 
المجتمع بالنوعية المطلوبة من المواطنين المؤهلين للعب الأدوار الختلفة في 
مراحل ومجالات التنمية والتطويرء بالقدر الذي يمكن أن يلعب هذا 
المواطن المهيأ ذهنياً واجتاعياً وصحياً » من خلال معارفه المكتسبةء 
واستعماله للمكتبة بصورة دائمة . 


مجلة الفيصل ‏ صن. ١8‏ 


معرض فنانيٍ أورويا 
أقم :بالعاضمة الإسبانية » «معرض للوخات الي :رسمها قنائو أوزؤنا في 
القصور الإسبانية ٠‏ في القرن الثشامن عشرء اشتمل المعرض على أعيال 
الرسامين الإيطاليين والفرنسيين الذين كان لحم الفضل في نقل التطور الفني 
خلال تلك الفترة إلى إسبانيا ٠‏ ومن بيهم الرسام الإيطالي جيياتا تيبولو 
المولود عام ١5945‏ ولمتوفٍ عام هلالاام. 


مبهرجانَ الأتدالنس 
وفد عرب مكون من اتحاد المؤرخين العرب ؛ شارك في إعداد مهرجان 
الأندلس الذي سيقام في مدينة مدريد خلال عام :194م. حيث يضم إلى 
جانب الدراسات والأنشطة الثقافية ٠الترائية‏ » معروضات من التحف 


الطفل في. الدول المتقدمة + 


> إميل زولا * 


وا نخطوطات من مختلف البلاد العربية ومن مقتنيات المتاخف الاسبانية . 


*«أحدث الكتب ©“ 
© ١الوردة‏ المفصولة وبعض الأشعار» كتاب يضم غانية دواوين 


شعرية ألفها الشاعر التشيلي بابلو نيرودا وحصل بها على جائزة نوبل في 
عام الاوام. 


* أحدث الكتب “د 
«٠ ©‏ روما تحت المطر » آخر عمل روائي للكاتب أنطوني بورجس . 


>« الطفل قي الدول النامية جد 


تشكيك في نظرية داروين 
البروفسور ريشاد لايكي أستاذ عم الإنسان في جامعة كينيا ومدير 
متحفها الوطني ؛ قال في دراسة نشرت له مؤخراً في لندن : إنه اكتشف في 
الشهر الماضي هياكل عظمية لإنسان ضخم الجشة . يعود تاريخها إلى مئات 
الألوف من السنين ؛ وأردف قائلاً : إن نظرية الهياكل . تشكك مرة 
أخرى بصحة نظرية «داروين» . 


تحليل أعمال «باولو بازوليي» 
أقامت الأوساط الثقافية الإيطالية ندوة اشترك فيها ثلاثون كاتباً وناقدا » 
لعرض وتحليل أعمال الكائب الإبطالي باولو بازوليتي . وببذه الناسبة أقم 
معرض ضم صوراً لهذا الفنان في مراحل حياته امختلفة ؛ والمعروف أنه ولد عام 
7 وتوني عام 191/8 م. 


معرض لكتب الأطفال 
أفي ممرض يولونيا في إيطائيا لخدب الأطفال : اللسترقت فيبه 8/18 دارا 
للتشر تمثل إحدى وأريعين دولة : 


مشازل الا تناثر بال زلازل 
نظمت اندوة آوروبية استمرت تمانية أيام ٠‏ ذل فيها العلياء جهوواً مكثقة 
للوضول إلى إقامة مبان لا تتأثر بالزلازل التي تحدث من حين لآخر في مواقع 
متفرقة من العام . 


* أحدث الكتب د 
© «أمراء دي فرانكالانز: تاليف فيدريكودي روبرتوء 
يتضمن تاريخ جزيرة صقلية » وأسرة دي فرانكالانز؛ التي حكمت الجزيرة 
خلال الفترة من 1886٠‏ إلى ٠/ا4ام,‏ 


غرامة مالية 
لذمت الحد غبار ان لانن العرقية ومن اقرمعيفان هايم (35اسنة)< 
غرامة مالية تقدر بتسعة آلاف مارك آلمان » وذلك لنشره رواية في الغرب دون 
إذن رسمي . 


اليوم )و الغد 


أقراص للضحك 
© ف جامعة بتسلفائيا باميريكا . يعد الطبيب جون فيكر دوا جديداً يجعل من يتناوله يستمر 
في الضحك لعدة ساعات ٠‏ والدواء عبارة عن يجموغة من الأقراص . تؤتحد على رات متتالية ؛ 
فتجعل الإنسان في حالة من المزاجية الفادئة .. وقدرة غريبة على اطلاق التكات وطاقة كبيرة من 
اقدوء النفسي : 
هذا الدواء تيرى عليه التجارب النبائية خروجه من المعامل لتداوله - 


أشعة الليزر والحاسب الإلكترونٍ 
© العلياء افولنديون . توصلوا إلى تسجيل عشرة بلابين معلومة للحاسب الإلكتروفٍ على 
قرص من البلاستيك الشفاف لا يتجاوز قفطره ١53‏ يوصة)ء مستخلمين في ذلك أضبعة 
« اللبزر» ٠‏ وقد ذكر أن أشعة الليزر قد استخدمت في تسجيل خسة بلايين معلومة على كل وجه 
من وجهي القرص على نحو مشابه للطريقة المعتادة في تسجيل الاسطوانات الموسيقية ٠‏ 


القرفة ! 

© بعض علاء اليابان قاموا مؤخرأ ‏ عن طريق الأبحاث العلمية ‏ بإئبات أن ٠‏ القرفة ؛ 
تحتوي على مواد طبيعية تقاوم نمو الكائنات الحية الدقيقة .. وقد تم تحضير فستحضر جديد من 
هركيات زيث « القرفة ٠‏ حيث أطلق عليه اسم «أو. م.مي».. وهذا الستحضر مقاوم فال 
مو الكائنات الدقيقة وذلك ما يساعد على استعماله كادة حافظة للاغذية . 


عندما تنطق الآلة الكاتبة 
© آلة كاتبة. هي الأولى من نوعها من ناحية أنها تستطيع القيام بترجمة التقصوص التي 
تظبعها إلى كلام مسموع . وذلك من خلال جهاز خاض . يحول الحروف الطبوعة إلى حروف 
مسموعةء وهذه الآلةا». سوف. يستقين بها افاقداق اليض .- 


أحدث ساعة الكترونية 
© ساعة حديثة ٠‏ يتراوج تا بين 81/١‏ و 440 دولارا . ثم إنتاجها أخيراً في سنغافوزة من 
قبل إحدى الشركات الأميريكية ٠‏ وهذه الساعة تعتبر أحدث اختراع في عام الساعات الإلكتروئية ٠‏ 
قهي عبارة عن ساعة وآلة حاسبة ويمكن بها معرقة الوقت وتسزين المعلومات المهامة كأرقام 
التليفونات والتواريخ وتستطيع ايض حساب أسعار العملات الاجتبية الختلفة ٠‏ 


[ سكريبوفون ] 

© تليفون مبتكر حديئاً . أطلق عليه اسم «سكريبوقون 6؛ وهو اختراع . قد مجح مهندسو 
الانضالات افولئديين في صتعه وذلك لنقل الرسوم البيانية على نفس الخط التليفونٍ الذي ينتقل 
من خلاله الكلام المتطوق .. وهذا الجهاز اقادة بالدرجة الاولى للمهندسين ورجال الاقتصاد؛ 
حيث إن اعماهم تحتاج إلى الرسوم التوضيحية » قالجهاز يتيج للمتحدث من خلاله أن يقوم في 
نفس الوقت برسم الخطوط التوضيحية المتعلقة بالموضوع الذي يتحدث بشانه ٠‏ وذلك عن طريق 
قل عادي : على شريحة خاصة من البلاستيك ٠‏ فينتقل ما يرسمه مع كلامه إلى الطرف الأخر من 
المكالة الذي يتلق الصوت عبر السباعة .. ويرى الرسم البياي: على شاشة صغيرة . 

اضخم «مقص» صناعي 

© ف تشيكوسلوقاكيا ؛ انعبى عدد من المهندسين من التوصل لصناعة مقص لاستخدامه في 
الاغراض الضناعية ٠‏ وهذا المقص يصل وزنه إلى (44 طنأ) ؛: وهو قادر على قض الحديد 
الصلب بسرعة تصل إلى مترين ونصف المتر في الثانية الواحدة + 


نوع من البلاستيك .. كالنحاس 
© مضانع البلاستيك في بريطانيا: استطاعت التوصل إلى استحداث نوع من البلاستيك له 
درجة الاحتال التي يتحملها معدن النحاس ٠.‏ حيث تصل درجة تحمله إلى 48 درجة مثوية دون 
أن يصاب بالتشويه أو الاشتعال - 


يجلة الفيصل - صن ١7‏ 


مملة القيصل - 


صن 


اقكدارى م نش ودة افكار رن ش ودة 


© كل سيدة فلسطينية تشعر بأنها تحمل رسالة ٠‏ وف جالات نضالية كافة : ولا تتواف عن تادية واجبباء. سواء في الداخل أو في 
الخارج : ونشاطهن في الواقع حلقة متصلة ببعضها البعض .. فقضيتنا قضية وطنية وإنسائية معأ . والنضال يتجسد أيضاً في الاههام بالإنسانية 
التي ترزح تحت وظطاة المعاناة والتشرد المستمر . 


تمام الأكحل 2 مجلة (الأسبوع العربي) 


© اللغة العربية في غرب إفريقيا مزتبطة تامأ بالإسلام فقد اكتسبت مكانتها وقدسيتها من خلال القرآن فكل إفريقي مسم يعرف أن 
العربية لغة القرآن وأن تعلمها هو من أحسن إسلامه ٠‏ وأما الانكليزية أو الفرنسية فتمثل لديهم لغة المستعمر القدي وتمثل شخصية غريبة على 
الشخصية الإفريقية لا تتصل بها ف ثقافة أو دين . 
ل 33 د . نحمود عادل شعبان ‏ جريدة (اليوم) السعودية 


© أنا اعتقد من تخربتي . أن اللغة العربية لغة حية .. ولغة من نوع اللغات الثقافية والفكرية الممتازة » بل من أبدع اللغات لأنما 
قادرة على أن تعبر عن كل مكتشفات الفكر . 


محمد المسعدي ‏ بجلة (المستقبل) 


© إن أعظم نشاط فكري قام به العرب ٠‏ يبدو جلياً في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاء.م واختباراتهم ٠.‏ فإنهم كانوا 
يبدون نشاطأ واجتبادأ عجيبين » وبصفتهم مفكرين . مبدعين ٠‏ فقد أتوا أعمالا رائعة في حقلي الرياضيات والفلك .. وللسبب ذاتهء نجح 
العرب في باق العلوم . 


0ك فرائز روزنتال ‏ مجلة ( الثقافة) 


© الشعر ... فيه تعبير عن شخصيئنا .: عن أحاسيسنا في مراحل تلفة ؛ وقد كان هو السجل الحافل عبر التاريخ .. أمافيٍ 
عصرنا الحاضر ٠‏ . فأنا لا أعتقد أن الشعر أضاف أي شيء:... بل بالعكس الشعر عددنا متخلف ... لأنه لو تتبعت ما ينشر من شعر لوجدت 
أنه لا يخرج عن دائرة واحدة دائرة الغزل . 


د. إبراهم العواجي ‏ مجلة (اقرأ) السعودية 


© إن الذكاء لا يمت إلى الوراثة بلي صلة.. لكن على العكس » يمكن أن يصبح الإنسان ذكياً إذا ما اتبحت له الفرصة المناسبة 
والتربية اللازمة » .وأن .حق الإنسان في أن يكون ذكياً . هو كحقه في التغذية الى هي من الحقوق الاساسية للإنسان . 
لويس البرتو ماكادو - وزير تنمية الذكاء ‏ فنزويلا 
جريدة (الشزرق الأوسظ) 


© التعريب جزء من قضية الأصالة والتجديد وازدواجية اللغة الموجودة في بعض البلاد العربية خاصة المغرب العرب والصراع اللدائر 
بين العامية والفصح وزسالة الآفة العربية بين شعوب العالم الثالث خاضة في دعم القم الروحية ويم بايجاد علاقات عضوية مستمرة بين المجامع 
اللغوية والجامعات ودور البحث ونشر الثقافة وتطوير طرق تدريس اللغة العربية وتعلمها بالمدارس وكذلك يركز على ضرورة مساهمة المعلمين على 
اختلاف. تخصصاتهم في تأكيد الفصيحة في تفاعلهم بالناشئين وتوجيه وسائل التربية اللامدرسية وف مقدمتها وسائل الإعلام نحو تحقيق هذه 
الغاية والاهمام بثقافة الطفل بما يبعث قيهم الاهعام بلغتيم . 


جريدة (المدينة المنورة) السعودية 


© كلما تعمق المرء في دراسة المدنيّة العربية ٠‏ تجلت له أمور جديدة » واتسعت أمامه الآفاق .. وثبت له أن القرون الوسطى لم تعرف 
الأمم القديمة إلا بواسظة العرفب أصحاب الفضل في مدنية أوزويا . 


جوستاف لوبون ‏ كتاب «حضارة العرب» 


1 


من أبرز المظاهر في حياة الامم وشعوبها المرتبة والدرجة الاقتصادية والحضارية التي 


تحتلها بين أم وشعوب هذا الكوكب والتي تتنافس وتتزاحم فيا بينها للوصول إلى أرقف وأميز 
المرتبات والدرجات الاقتضادية خاصة والحضارية عامة ٠‏ وتتقلد الاسم والشعوب مرتباتها 
ودرجاتها الاقتصادية المتايزة بين أم وشعوب العالم باستغلاهها عطاء طبيعة إقليمها لها وما 
يتوفر لا في إنسانها من نشاط وجهد عضلي وفكري وإمكانات مادية . فأي نشاط اقتصادي 
سواء أكان استبلاكي أو إنتاجي فهو نتاج تفاعل وتعاون بين مقوماته وأسسه الجحغرافية 
البشربة والطبيعة » وينطبق هذا المفهوم على ولادة أو ظهور أي مورد اقتصادي في القطر أو 
ذلك أو ف إقلم وآخرء أي إن خام النفط موضوع هذه الدراسة وكمورد 
اقتصادي يعزى في وجوده إلى العوامل الطبيعية والأسس البشرية التي 
تفاعلت أو تكاتفت فأوجدته واخرجته للاستغلال تدريجيا حتى وصل إلى 
أوسع وأرق صور الاستغلال الاقتصادي في أيامنا هذه ومنذ الأربعينات 
السابقة . 

ويتخصص هذا البحث الجغراني الاقتصادي في جانبين هامين من جوانب النفط كمورد 
اقتصادي عالمي وني هذا الجزء من الوطن العربي هما : 

© الجانب الأول : طبيعة اصل ونشأة خام النفط في حقول أقطار شبه الجسزيرة 
العربية وعلاقة هذه النشأة بالتطور الجيولوجي لاراضي هذا الجزء من العام القدتم خلال 
العمر الجيولوجي الطوبل لكوكب الارض ٠‏ وليس من الغريب أن يتعرض هذا البحث 
الجغراني الاقتصادي هذا الجانب العلمي فهو يبحث له من الجانب الجغرافي ومن منطلق 
الشعبة الجغرافية الطبيعية المعروفة والجيولوجيا» . 

© الجانب الثاني ؛ تطور إنتاج النفط في أقطار شبه الجزيرة العربية وتقديرات 
احتياطيها من النفط والوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية واللشاركة القائمة على 
عمليات هذا الإنتاج . 

وف عنواك موضوع البحث يتضح أنه سيتخصص في أقطار شبه الجزيرة العربية بمعناها 
الجغراني التقليدي ( الشكل رقم .)١‏ اي الأراضي التي تحدها شثمالا الحدود 
السياسية الجنوبية لكل من قطري العراق والاردن ومن الغغرب مياه البحر الأمر وفي 
الجنوب مياه خليج عدن وبحر العرب ومن الشرق مياه خليج عان والخليج العرب؛ أي 
تلك الاراضي التي تتقامعها كاملة ويعايز فها بينهها كل من أقطار المملكة العربية السعودية 
والمن الشالي واليمن الجئوب وسلطنة مان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة 
البحرين ثم دولة الكويت والمنطقة المتقاسممة . 

ومن أهم ما يمتاز به هذا البحث توفر جميع متطلبات مصادر ومراجع 
معلوماته سواء منها الرسعية أو من إخراج الشركات والمؤسسات المتخصصة 
في البحث أو استغلال النفط العربي ما وفر له جميع ما تطلبه من معلومات 


لعله بواسطتها وتقحيصها وتحليلها يحقق بعض من آمال المهتمين في أصل 
ونشأة النفط وإنتاجه في هذا الجزء من وطننا العربي . ولعله يجد منبا كريم 


نقدهم العلمي البثاء . 


يعرف التقط علمياً : أنه ذلك السائل الايدروكربوني 217 الاسوذ أو المشوب بالبنية أو 
الحمرة أو الخضرة الغليظ القوام الكريه الرائحة الذي يخرج من باطن الارض إلى سطحها 
ذائياً أو يستخرج اصطعياً بواسطة حفر الآبار وآلات الضخ . 

وعلى أثر التقدم المستمر والرقي في تعامل الإنسان مع النفط عبر تحو قرن من المعرفة 
الحديئة استطاع وتأكد من التكوين الكجاوي الدقيق لهذا المورد الاقتصادي الايدروكربوف ٠‏ 
كذلك فيز فيه على أثر الدراسات المتفحصة له على ثلاث مجموعات اقتصادية('2 رئيسية 
كهاوية ايدروكربونية مجايزة في نوع مركباتها الايدروكربونية وكميتبا ونوع شوائبها”"" ومتباينة 
في صفاتها القابلة للاشتعال : 

: مجموعة اليرافين 52810565 تشمل على عدد من الغازات منهبا‎ ١ 
الميئان » البيوتان . الايغان. والبروبان والسائل الاوكثان » وإذا ما توفرت مركيات هذه‎ 
المجموعة في خام نفط ما يسمى ( النفط الخفيف ) الذي احتل مكانة مرموقة منذ بدء أعمال‎ 
٠ ويعتبر خام النفط هذا المصدر الطبيعي للبرافينات‎ ٠. التكرير نظراً لغناه بالمكررات الخقيفة‎ 

"٠‏ مجموعة البئزين 802606 كثير من الكبائيين يدخلون هذه المجموعة ضمن 
مفهوم المجموعة الرافينية : وهي دائاً ذات تسبة قليلة في أي خام للنفط وتتراوح تسبتها في 
خام النفط إن وجدت ما بين ٠١‏ / إلى 7١‏ / واهم مشتقاتما البنزين والمتبخرات التي 
تتبخر فيا فوق درجة حرارة ٠218م‏ . 

٠‏ مجموعة النافتين 0606اامهلا تكسب خام النفط مزيداً من غلاظة القوام 
يسيب ارتقاع نسبة الاسفلت فيه وبالنالي يكون غنياً بالمشتقات الثقيلة كالاسفلت 
والكيروسين والديزل وفقرها في نفس الوقت بالمكررات الخفيفة ويطلق على نفط هذه 


المجموعة ٠‏ النفط الثقيل . 


في هذا القسم يستعرض ما قيل حتى الآن من نظريات أو آراء حول أصل ونشاة خام 
التفطء هذا المورد ذو العلاقة التاريخية بالإنسان في عدد من مواقع حضاراته القديمة وحتى 
أصبح مورداً اقتصاذياً وحضارياً معاصراً هاما ٠‏ فن المعرق أن أي حدث جغرافٍ طبيعي 
سحيق في تاريخ حدوله أو نشاته مثل : نشأة المجموعة الشمسية ونطاقات الكرة الارضية 
وقارات يابسها ومنخفضات بحارها كذلك الفحم الحجري جميعها تحوم من حرفا الآراء 
والنظريات التخمينية المتعددة والتي لم يتاكد بعضها أو أحدها جتى الآن. يحدث هذا 


يحلة الفيصل ‏ صن 1١4‏ 


بالرغم مما يتوفر لدى الإنسان المتخصص فيها من معلومات آذة في التطور والزيادة وما 
يمتلكه من آلات واجهزة وأدوات بحث علمية تقنية ٠‏ وعليه فقد كان لزاما على هذا البحث 
التعرضي المعظم وأهم ما قبل حول أصل ونشاة (خام النفط) الموضعع الأساسي هذا 
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البحث . 


الأصل غير ا 


يقصد به ارجاع النفط إلى أصل كباوي غير عضوي لانه كان يخرج ذاتياً من ياطن 
الأرض إلى سطحها حيث. تجف وتتصلب بقاياه وتتخذ الشكل المعدني غير العضوي . 

وقد قيل في هذا الاصل عدة آراء كالتالي : 

النفط/ الزيت الصخري : يقال إن أول مرة أطلق عليه هذه التسمية هم 
اليابانيون الذين كانوا من بين الشعوب القديمة التي عرفت النفط يخرج ذاتيأ على سطح 
أراضي جزرهم على شكل سائل زيتي غليظ القوام من خلال شقوق وفتحات صخرية 
أكسبته تلك التسمية القديمة التي سرعان ما اختفت بانتقال الإنسان إلى طوره الحضاري 
الحديث ليطلق عليه تسمية غير عضوية جديدة . 

النفط حصيلة تفاعل كبجاوي : وهو رأي حديث جاء في أواخر القرن الماسع 
عشرء خلاصته أن النفط في أصله يرجع إلى تأثر وتأثير الماء بكربيدات 
المعادن أو عليها التي توجد بكثرة في باطن الأرض أحاطت ذلك التأثير أو 
التأثر ظروف حرارية مرتفعة وثقل شديد ناتج عن الطبقات الصخرية 
العليا وامجاورة أو عن ضغوط الالتواءات والانكسارات الباطنية ... وقد 
تخمس هذا الرأي الكثيروت ولكن سرعان ما تخلوا عنه ليساندوا الآراء القائلة بالاصل 
العضوي: لللغط .. 

النفط / بركاني الأصل : وهو من أقدم الآراء الي قيلت حول أصل نخام 
النفط. إذ يعزى أصله إلى أنه كالمضائد البركانية في الغلاف الصخري والتي تتكون من 
أبخرة وغازات ومواد منصهرة مضغوطة تبحث عن مرج فا إلى سطح الأرض من خلال 
مناطق الضغط ( الشقوق والانكسارات والتهشمات ) في القشرة الارضية فتتجمع تكويناته 
غئد تخارجها لتكون بقعأ صغيرة أو برك أو بجيرات من الاسفلت بعد تبخر مكوثاته الخقيفة 
كا هر في جزيرة ترينداد ومنطقة باكو وسواحل البحر الأسود . 


ابعن الد عقن طيه”_ 
0 الإمارات الحرب المثحدة 


الشكل رقم )١(‏ الوحدات السياسية في شبه الجزيرة العربية حتى 1914 م. 


وجميع هذه الآراء تؤكد أن النفط «مركب معدي » والذي يتميز بصعوبة احتراقه 
وذوبانه والنقد الاساسي لها جميعأ أن تكوين المركبات المعدتية لا تتم بكنيات كبيرة كهذه التي 
نجدها في احتياطي مضائد النفظ0؟2 مهيا كانت. الظروف: . 

الأصل العضوي للنفط : على أثر تزايد اهعام «إنسان الانقلاب الصناعي » 
بهذا السائل الباطني القابل للاشتعال وإقدامه منذ 1809م (تقريباً) » على حفر آبار جوقية 
عميقة للحصول على النفط وتكونت لهذا الغرض أمهات شركات النفط العالمية الحالية الي 
امتلكث المعامل والتختبرات للبحث في أصل النفط ونشأته ومركباته الكهاوية لضان وسهولة 
استعمالاته واقتصاديات تجارتة ٠‏ ومن أهم نتائج أبحاث هذه الشركات استحداث نظريات 
علمية أو آراء جديدة حول أصل ونشأة خام النفط وتؤكد على (أصله العضوي البحري) 
سواء الحيواني ( الدياتوم والجرابوتليان) : والنباتي (الطحالب)؛ أر الحيواني 
البحري البحت ؛ سنعرض هتين النظريتين فها يل : 


تتحمس للاصل الحيوا والتباقٍ للنفط والبي كانت على شكل ملايين الحيوانات 
وانخلوقات النباتية البحرية التي كانت تعيش في بحخار جيولوجية مدارية ضحلة العمق 
ترسبت وتحللت بقاياها الدهنية ببطء شديد. ثم ترسبت فدقها التكوينات الصخرية 
الرسوبية البحزية والقارية » جاءت مكوناتها مع مياه الأنمار والاودية والمسيلات المانية 
والتيارات البحرية والتي اتخذت شكل الصخور الطباقية ذات السمك الهائل عبر 
ملايين الستين من عمر الارض الجيولوجي تتميز بها بعض عصور الازمنة الجيولوجية اهمها 
عصور الكاينزوي الثلائي (سينوزوي ) والميزوزوي ٠‏ وقد ظهر في هذه الصخور الطباقية 
حقريات تخلوقات النيمولايت ( الصورة رقم )١‏ بأعداد هائلة . يل هذه في الأهمية 
تكوينات ترسيبات عصور الباليوزوي (زمن الحياة الأولل) . 

وقد ينتج عن تلك التكوينات بشكلها وتركيبها الكهاوي ضغط شديد وحرارة عالية » 
كا تعاقبت عليها أو مناطقها العديد من حركات الارض التكونية والبلوطونية الالتواثية 
والانكسارات زادت من الضغوط والحرارة الواقعة عليبا وامخيطة بها ولينشتج عنها تفاعل 
كجاوي وميكانيكي من أهم مظاهره خروج غازا الاوكسجين والنيتروجين من تلك التكوينات 
ولتكتسب بقاياها الصفات الايدروكربونية السائلة ونشوء غاز جديد هو الميثان القابل 
للاشتعال ؛ مع أهمية ذكر أن هذا الرأي ياخذ بالمساهمة الحزئية لحيوانات وتباتات اليابسة 
التي كانت جاور تلك البحار الجيولوجية عن طريق حملها بواسطة أنواع المسيلات المائية 
التي كانت تنتبي إلى تلك البحار؛. ويسمى السائل الايدروكربونٍ هذا «الكيروجين 
0م ؛ الذي يتابع بمرور الزمن عمليات استكمال نضجه خلال بقاله في «وصخور 


المصدر». أو أثناء انتقاله طوبلا أو قصيرأ سريعاً أو بطيئا من مواقع جديدة له تسمى 
“6ه )أولمء865 ٠‏ وقد ثبت أن مواد الاسفلت من أقدم مكونات خام النفط يلها الزيت 
الثقيل وأخيراً المكونات الخفيفة والغازات المصاحبة ٠‏ ويذكرنا هذا بأنواع الفحم الحجري 
المربوطة بتايز نضج أصلها في مواقعها الختلفة وكثرة أو قلة الشوائب فيهبا. ومع العمر 
الجيولوجي الطوبل تسربت تكويئات خام النفط الايدروكربونية والغازات المرافقة أو المذابة 
في مساحات الصخور الطباقية المسامية الرملية والجيرية والدولوميت الواقعة أسفل منها أو في 
أعلاها أو امجاورة جائبها باتجاه الانحدار العام مع استمرارها في النضوج الكياوي العضوي 

الطبيعة 


المتغدد في خبايا طبقات الغلاف الصخري لارضة 2*9 , 


تؤكد الاصل العضوي للنقط فتقصره فقط على البقايا الحيؤانية البحرية التي كانت 
تعيش بكثافات عددية عالية في مياه البحار الجيولوجية الضحلة أو غير الضحلة المذارية أو 
المعتدلة أو الباردة والتي مرت بنفس الترسيب والضغط والحرارة والالنواءات والانكسارات 
وبالتالي التحلل والتفكك والتفاعل الكهاوي العضوي وتكوين « الكيروجين ؛ وللتاكد على 
صحة هذا الرأي وسلامته وتحايدة للنقد نعرض للمسلات المؤيدة التالية له : 

١‏ أن حقول التفط التي تعرف عليها الإنسان تنتشر وتتوزع في مواقع بحرية معاصرة 


تقع ف العروض الفلكية العليا (حقول : الاسكاء. سخالين. بحر الشهالء 
البرتا ..). والعروض الوسطى (حقول : فنزويلا وترينداد والجابون وكابندا 
وسومطرة وشبه الجزيرة العربية ). هي مواقع بحرية غتلفة في اعباقها وني عمق آبار 
النفط فيها ٠‏ 

" - أن الطبقة الصخرية التي تغطي الطبقة الجيولوجية الحاملة للنقط أو الطبقة 
ن الرائحة الكريبة التي تصاحب سائل النفط وغازه ( الميثان ) تذكرنا برائحة 
انية المتعفنة مما يستبعد اصله النباي البري أو البحري هذا بالرغم من دور 
مركبات الكبزيت العضوية في رداءة رائحته .. 

4 - أن عدد التباتات البحرية مهما تجمعت وترسبت بقاياها لن تصل تجمعهاتها إذا ما 
تحللت إلى كميات « الكيروجين » المائلة التي تتجمع في حقول النفط ومصائده الحالية . 

ه ‏ أن الحيوانات أو النباتات البرية إذا ما ماتت فلن يتجمع متها أعداد كبيرة تخلف 
تكويئات ايدروكربونية بكمياتها الضخمة التى تحويها الآن مصائد النفط الحالية . 


لقد ثبت للباحئين المعاصرين أن زيت النفط ( العضوي الاصل ) يصل إلييسم بأنواعه 
الختلفة كنتيجة تفاغل وتركيب عدة عوامل طبيعية أمكن التعرف على بعضها بها هناك 
احتالات لوجود عوامل لم يتعرف عليه بعد : 

.٠ وجود مياه بحرية ( جيولوجية ) غنية بحياتها الحيوانية والنباتية البحرية‎ ١ 

٠‏ وجود مصادر للترسيبات الصخزية البحرية أو القارية البحزية لنكوين الطبقات 
الحاملة « للكيروجين ؛ بواسطة مساحاتها والطبقات الأسفل منها المانعة لتسربه بسبب ندرة 
مساحاتها ومحدئة مع ما هو فوقها من الطبقات الصخرية الثقل والضغط والحرارة اللازمة 
لبيئة تكون النفط ونض جه والتي تسمببا «المصائد النفطية ٠‏ : بينا تقوم الصخور الثارية 
( الجرانيت ) إذا وجدت مقام الصخور المكونة لقاعدة المصيدة بدلا من الصخور غير 
تإجانية إاتشيكل: برقم 105 + 

- توفر العمر الجيولوجي الكانيٍ لنضوج سائل الكيروجين الذي لم يمكن التعرف 
على سئوات ذلك العمر حتى الآن ٠‏ ونظرأ ممايز هذا العمر من حقل لآخر ظهرت عدة 
مجموعات من خام النفط متعايزة من خيث نضجها وبالتالي من حيث أنواع ومشتقاتها . 

4 الأحداث الجيومورقية التكونية أو البلوطونية أو الخارجية التي تتعرض ها 
الصخور الحاملة للنفط ذاتها أو الصخور المجاورة والتي يتسبب يعضها ف تسرب الماء الجوفٍ 
أو السطحي إليبا وما تسببه هذه المياه وما تحمله من املاح أو كبرييت أو غازات تختلط 
بزيت النفط مكوئة الشوائب في النفط. ومن مسيبات هجرة 
لآخر حدوث انكسارات وشقوق ( الشكل رقم 7) ١‏ تكوئية تصيب الصخور الحاملة 
للنفط أو انجاورة ها يستغلها الزيت في النفاذ والتسرب إلى مواقع جديدة . 

وبالرغم من التأكيد على ( أصله العضوني ) فقد تعددت تسمياته بالافرنجية عند 


انتقال خام النفط من موقع 


الجغرافيين والاقتصاديين والكواويين كالآقي : اله طءقع ,انمعد ,انه أهمأمعالة 


ات الجيولوجية الحاملة للتفط 


على أساس تعاملنا مع النظرية العضوية لاصل خام النفط فقد تأكد بموجبها نكوينه فٍ 
المناطق اليحرية التي توافرت فيبا العوامل الحيوية والصخرية الجيومورقية الأربعة السابقة 
الي تتكقل بالعملية ا هيدروكربونية التي ينتج عنها ذلك السائل متسربا في مسامات وشقوق 
الصخور الواقعة إلى أسفل أو أعلى منبا خلال هدد متفاوتة من موقع لآخر وحتى تلنغبي ف 
التقانها هذا إلى ما يسمى عند المهتمين بالنفط بصخور الزن 606 8656801 وهي نفسها 
تصبح فيا بعد منطقة الحقل المنتجة للنفط 01106 أر منطقة العطاء 2مه: بردم 
أو مصيدة الزيت م:0:117 ذات السمك والمساحة امختلفة وموقعها امختلف من سطح 
الارض (عمق آبارها) وبالتالي في احتياطها التفطي والغاز الطبيعي . وهذه جميعا بتسمياتها 
الغتلفة واقعة ضمن مفهوم الصخور الرسوبية البحرية الطباقية أو المائلة أو المحدبة أو المقعرة 


( الشكل رقم - ؟). التي كانت مئاطقها مسرحاً لإزسابات البحار الجيولوجية وتخلفات 


ع1 انا/ا/انالا 210111م08 


الصورة رقم )١(‏ حيواني النوموليت والجراتبوليت 


١المصدر‏ : د. حسين صادق - الجيولوجيا» 


حيوباتها الجاوزة لما أحياناً والبعيدة إحياناً .. حيث ثبت أن عددأ من مصائد النفط ليست في 
موقعها الطبيعي ٠‏ بل قدم تكوينات نقطها إليبا وهي ناضجة أو استكئلت فيبا نضجها» 
ويطلق على هذه الطبقات الصخرية الحاملة للنفط في أقطار شبه الجزيرة العربية أسماء مختلفة 


كطبقة العرب واشاردكة .. ... أو حروف ابجدية . ... . أو أن تغطى أسماء تفضيلية 


وعليه فإن البحث عن مصائد التفط في أيامئا هذه مقفصور على تنكويئات العصور 


ومتنوع . بمعنى آخر إن أعبال البحث عن النفط وأطماع القائمين عليبا تبتعد كثيراً عن مواقع 
« الكتل الصخرية الغارية ومواقع الصخور النارية الظاهرة مباشرة على السطح أو المناطق 


التى لم تكن مسرحاً لبحار ما زالت موجودة أو جفت». وإذا منا وجدت مصائد نفطية 


بوجود اليحار الغئية حياة حيوانية بحرية كثيفقة ونشاط إرسابيٍ ميك 


ضمن مفهوم أحد أنواع الضخور القارية والجرانيتية فإث زيتها يكون متسرباً إلمها من صخور 


رسوبية يحاورة هي الصدر الأساسي له “6ه مع/نان5 نتيجة وجود شقوق أو تشم كهمألانا© 
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في الصخور النارية مح باستيطان النفط في مناطق الشقوق والتبشم تلك ٠‏ أو أن توجد 
خلال تكويئات صخرية رسوبية بحرية مجاورة تماماً لتكوينات صخرية نارية » وغموماً فهذا 
وجودها ومحدودة في توزيعها الجغراني العالمي وغير 
موجودة في أقطار شبه الجزيرة العربية حتى الآن ٠‏ إذأ فالغالبية من مضائد النفط في العام 
وجميع مصائد النفط في شبه الجزيرة العربية تنتمي إلى صخور رسوبية بحرية تكونت في تلك 
البحار الجيولوجية التي ما زال بقايا بعضها موجوداً كالخليج العسرب وبحر الشمال وخليج 
المكسيك .... أو البحار التي كانت تنش من طغيان البحار الجيولوجية على اليابسة 
امجاورة وتبق عليها ملايين السئين ثم تعود لتنحسر عن مواقعها ثم تعود وهكذا بفعل عوامل 
تكونية بطيئة راسية أو أفقية تاركة وراءها آلاقاً بل ملايين الكيلومترات المربعة المغطاة 
بالصخور الرسوبية البحرية وشيه البحرية لتضم إلى مفهوم اليابسة التى تغطيها تلك 
الصخور البحرية الاصل ؛ مثل مواقع حقول النفط الليبية والجزائرية والمملكة العربية 
السعودية وكاليفورنيا وبنسالقانيا .... أو أن تقوم عوامل الترسيب الغهرية تخاصة والمائية 
القارية عامة بردم مساحات من تلك البحار الجيولوجية مكونة طبقات صخرية شبه بحرية 
فوق تكويئاتها الحيوبة البحرية كالحوض الادنى والأوسط من نبري دجلة والفرات ونهر السئد 
وتمر الكنج .... وذلك خلال عصور الازمئة الجيولوجية ( الشكل رقم 0)7 
الممتدة من عصور الكمبري (أوائل الباليوزوي) ؛ وحتى عصر البليوسين في أواخر 
الكانيزوي الثلائي ( القسم الأول من السينوزوي ) ٠‏ حيث توفرزت للمخلفات الحيوية 
البحرية متطلبها من الزمن في كل عصر من هذه العصور أو أكثر والذي كان يتراوح عر 
كل منها ما بين ١‏ - 448 مليون سنة » هذا بالإضافة إلى توفر العوامل التكونية 
والبلوطوتية الأخرى اللازمة لصناعة خام النفط ونضوجه واحتجازه في مواقع حقوله وبحيراته 
الحالية . ومن الجدير بالذكر أن النوعين الاول والغانٍ من تلك الصخور (البحرية حالياً 
والبحرية الاصل والتى على اليابسة حاليا) : هما مجال البحث الحالي عدن النفط وإنتاجه 
الفعل فيها . 


النوع من المصائد ذو حالات 2 


أما العصور التالية للبليوسين والتي تدخل ضمن مفهوم الكاينزوي الرباعي 
( البلاستوسين والهلوليوسين ) . فل يتوفر لكائنات بحارها ‏ إن وجدت - الزمن 
والاسباب الطبيعية الأخرى الكافية هيدروكربنتبا: ورغم هذا التعمهم في المميزات النفطية 
للصخور الرسوبية البحرية'فقد تميز يعضها عن البعض الآخر في غناه النفطي . بل في 
وجود أو عدم وجود النفظ إذ تأ الصخور الجيرية الدولوميتية :061001 والرملية على 
رأس الصخور الرسوبية البحرية أهمية وف تكوين حقول النفط بينا يستحال وجود حقول 
النفط في الصخور الرسوبية البحرية الطينية أو الصلصالية » كذلك وجد أن صخور بعض 
العصور غنية بالنفط في قطر أو إقليم بيها صخور نفس العصور لا وجود للتفط فيها بعد 
جهودات مكثفة للمسح والتثقيب فيها عنه ٠‏ ففي بعض مناطق أميريكا الشمالية وجد نفطها 
مخزوناً في صخور عصور أوائل الباليوزوي ؛ بيغا وجد النفط في تكوينات عصور الكايتزوي 
الثلاثي في الجاهيرية الليبية ٠‏ ول المملكة العربية السعودية وجد نفطها في صحخور 
المبزوزوي ... ... وبنطبق مفهرم هذه الحقيقة الجغرافية الطبيعية الاقتصادية على الصخور 
المنتجة للنقط في ست وحدات سياسية منتجة للنفط ف شبه الجزيرة العربية 25 مبن حيث 
اختلاف عمرها وتبعيتها الجيولوجية ٠‏ كما سيتضح من حقائق التطور الجيولوجي لاراضيها 
فها بلي ؛ 


وهي الفترة التي تشمل على حقبتي البروتيروزوي والآركيوزوي ؛ كانت فيا معظم 
أرافني شبه الجزيرة العربية نقع ضمن مفهوم الكثل القارية المكونة من الصخور الثارية 
والمتحولة الظاهرة على السطح متعرضة لعوامل التفتيت والتفكيك والنحت والارساب 
الظاهرية وني باطنها لحركات التوائية وانكسارات وتشققات وتهشم . بمعنى أنبا كانت 
محرومة من الظغيان البحري القديم وبالتالي من ارساباته الصخرية الطباقية ومن تحلفات 
حيوباته مصدر واصل التكوينات النفطية ؛ ما يؤكد عدم وجود أي نوع من مصائد النفط 
في تكويتات هاتين الحقبتين الجيولوجيتين واسقاطهها من حساب الباحثين عن النفط 
وشركاتهم ٠‏ وتنطبق هذه الحقيقة الجغرافية على جميع المناطق القارية القديمة في العلل 99 , 
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ثانيأ : في حقبة وي 

وفيها تبدأ العلاقة الواضحة بين اليابس والماء ممثلة في عمليات طغيان مياه البحر على 
اليابسة خلال ملايين السنين ولتبق عليها خلال عصر جيولوجي أو أكثر أو أقل ؛ ثم تعود 
فتتخر عنها ننيجة غوامل تكونية (*) تاركة اإياها يابسة بشوب جديد مسن السكوينات 
الصخرية الرسوبية البحرية تحوم من حوها آمال الجيولوجيين والسيسمولوجيين الباحئين عن 
بحيرات ومصائد النفط. وبناء على تنوع تلك العلاقة بين اليابس والماء في شبه الجزيرة 
العربية خلال عصور حقبة الباليوزوي ( الشكل رقم 4). فقد قسمت هذه الحقية 
الزمنية إلى ست عصور ( الكمبري . الاردوفيشي. السيلوري. الديفونيٍ 
الكربوني ثم البرمي ) . متايزة في نصيبها من عمر هذه الحقبة وني نوع ترسيباتها 
ومكوناتها الجيولوجية وني الآمال النفطية فيبا كالآي : 


عصر الكمبري 


احتلت معظم مساحة شبه الجزيرة العربية حفرة كبيرة 56ذاءملإوهء© شغلت معظمها 
مياه بحر نسي الذي اتخذ شكل بحر شبه مغلق . وعليه فقد كانت تلك الحفرة البحرية 
مسرحاً نشيظاً للترسيبات الصخرية البحرية منها الصخور الرملية هذا خاصة في أراضي دولة 
الإمارات المتحدة وساحل الأحساء وأراضي دولة الكويت الحالية » وقد أطلىّ على بعضها 
أسماء محلية منبا «طبقة ساك» . 

وقد ثبت أن البحر الكنبري هذا كان غنياً ومتنوعاً في حبوياته . وفها يخص العصر 
الاردوفيشي فلم بظهر لتكويناته أي عينة في كافة أراضي شبه الجزيرة العربية إما لاما كانت 
جزءأ من اليابسة لم تنعم بنشاط ترسيبي بحري أو أنها غمرت بالبحر الاردوفيئي وانحسر 
عتها تاركأ ترسيباته لعوامل التعرية الظاهرية لتزيلها وتخني معالها لتحير الجيولوجيين في 
تفسير غيابها . 


الشكل رقم (؟) أزمنة وعصور الحياة الجيولوجية القديمة والوسطى والحديثة 
حسب السنوات التقديرية لعمر كل منها. 


في العصر السيلوري 


اتسعت الحفرة التي كان يشغلها البحر الكميري بفعل عوامل باطنية وبالتالي اتساع 
البحر السيلوري عما كان عليه البحر الكمبري والذي انعكس على اتساع ترسبياته الصخرية 
البحرية على شكل طبقات من الطفل النتي والطفل الرملي والطبقات الرملية ٠‏ وتظهر 
بسمك مميز في سلطنة عمان ١١97(‏ - ٠٠م‏ )ء ويطلق عليها اسم محلي في المملكة 


العربية السعودية هو «تابوك ؛. وقد عجت مياه ذلك البحر بالحياة من مخلوقات 
المراجيات والجرابوتليات ( الصورة رقم )١‏ . خلفت لنا حفرياتها لتعكس أنواعها 
وكثافة عددها . وقد ثبت أن بحر تشي قد بدا في الانحسار ( التراجع ) عن يابسة شبه 
الجزيرة العربية في أواخخر السيلوري تجاوياً مع نشاط حركة باطنية رافعة لليابسة باتجاه الشرق 
والشمال: أو حركة معمقة لموقع في قاعه . 


في العصر الديقوني 


استمر بحر تي في الرخيل البطيء عن اليابسة حارم الأجزاء الغربية والوسطى من 
الترسيب البحري السميك بل عرضت بانسحابها تكوينات العصور السابقة لتفتيت ونحت 
ونقل العوامل الجيومورفية الخارجية حتى ازالت التكوينات الديفونية من على سطح معظم 
أراضي البحث (فها عدا الأحساء والبحرين وقطر والمنطقة المتقاسمة والإمارات) ٠‏ وتتكون 
التكوينات الديقونية من الطبقات الصخرية الجيرية والدولوميتية والرملية .... ويطلق 
عليها في المملكة العربية السعودية اسم تكوينات «جوف» . وفيا يخص مخلفاته الحيوية 
فقد كانت على شكل حفريات لاسماك متنوعة والتي أكسبت بكثرتها هذا اسم عند بعض 
الفيرترجوق: فسجوم «غصي الأتفاك ١‏ 


م يترك بحره ترسيباته إلا في شرق أراضي شبه الجزيرة بدليل أنه استمر في التراجع نحو 
الشرق نظراً لاستمرار نشاط الحركة الواقعة لليابسة ٠‏ وتتكون ترسيباته هذه من سحنات 
شاطنية . 


في العصر البرمي 


استمر البحر في الانحسار شرفاً وشمالا عن يابسة شبه الجزيرة ليؤكد لنا استمرار 
الحركات الواقعة لليابسة والتي نوقفت في أواخر هذا العصر ليحدث العكس على شكل 
حركة خفض باطنية لليابسة أو حركة رقع لقاع البحر في الشرق ليتجاوب معها بحر تي 
البرمي بالتوسع البطيء بمياهه نحو الغرب والجنوب ٠‏ ولكن هذه الظاهرة الباطنية لم تستمر 
طويلاً إذ توقفت في تباية هذا العصر . وعليه فإننا تجد أن البحر البرمي كان غير البحر 
الكربون السابق له حين ترك لنا ترسيباته الصخرية البحرية بشكل خاص في شرق يابسة 
شبه الجزيرة وأسفل مياه الخليج العربي الحالية ؛ وقد جاءت فوق الترسيبات الديقونية في 
مواقع وفوق الترسيبات الكنبزية في مواقع أخرى . وتتكون الترسيبات البرمية هنا من 
الصخور الجيرية غير النقية ومنها الدولوميت والطفل والحجر الرملٍ وحصى يطلق عليه في 
شبه الجزيرة اسم « خف ؛ . أما فها يتعلق بحيويات هذا العصر فقد يرز من بينهبا 
الزواحف .٠‏ ونلاحظ أن تكويئاته هي من الصخور الجيدة لتكون مصائد النفط . 
يي 

تمثل بعصورها الثلاثة ( الترياسي والجوراسي ثم الطباشيري ) حقبة الحياة 
الجيولوجية المتوسطة على سطح شبه الجزيرة العربية والتي زخرت بالاحداث الحيوية 
والجيومورفية انعكس على ضرورة تقسيمها إلى ثلاثة عصور ( الشكل رقم 4 ١)‏ متايزة 
في عمرها وف أحدائها الجيولوجية وتكويناتها الضخرية . ثم في نشاطها الحيوي ... ومن 
الجدير بالذكر هنا أن من أهم الاحداث الجيومورفية التي بدات منذ أواسط هذا الزمن في 
غرف شبه الجزيرة العربية بدء تكون مظاهر أخدود البحر الأحمر الذي تعتبر حافته الشرقية 
جزءا من المقهوم الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية وأهم مظهر جيومورفولوجي فيباء كما أن 
بعض أجزائه ذات صلة بالنفط وشركاته حيث تقوم شركة « تنكو » بالتنقيب في عدة مناطق 
في سواحله ومياهه ( بالتفصيل في الجدول رقم ١‏ وشكل رقم - 5). 


الث : في حقبة المير 


العصر التريا 
تميز بولادة حركة هابطة أسفل يابسة شبه الجزيرة أو حركة رافعة لقاع البحر 
تجاويت معها مياه بحر تشي بالطغيان على اليابسة بانجاه الغرب والجنوب واستمرت حتى 


الشكل رقم (4) حدود مواقع بحار عصور حقبتي الباليوزوى والميزوزوى ٠.‏ 


الترياسي الاسفل مرسبة لتكويئات بحرية من الصخور الرملية والطفل والجبس وراقات 
الامهدريت .. وني الترياسي الوسيط توقفت الحركة المسيبة لطغيان المياه لتبدأ حركة معاكسة 
أوقفت تقدم المياه نحو الغرب وعودتها إلى الاتحسار شرق وشمالا حتى وصلت إلى أرافي 
شرق شبه الجزيرة العربية ٠:‏ والني نعمت بترسيبات التريابي الاعلى والاوسط والآدن » وهي 
من الصخور الخيرية والطفل وقليل من الصخور الرملية وتكوينات من الجبس ٠‏ كما تخلف 
عن اتحساره أحواض مائية بحرية معزولة عن بعضها. ويطلق على نكويناته في جيولوجية 
المملكة العربية السعودية أسماء محلية «سوادير. جيل . مينجور..٠‏ . 


كانت الحركة الارضية المسيبة لانحسار مياه البحر نحو الشرق والشمال مستمرة حتى 
أواسط الجوراسي حي عادت الحركة المسببة لطغيان البحر إلى نشاطها وعودة مياه بحر تثسي 
الجوراسية الوسيطة إلى امتدادها على اليابسة باتجاه الجنوب والغرب واستمرارها حتى أواخر 
هذا العصر الجيولوجي مشكلة بحرأ جيولوجية عميقاً ٠‏ فلتج عنه نشاط ترسيبي بحري على 
شكل تكوينات صخرية رسوبية طباقية من الجير والجير الطيني دقيق ا حبيبات وصخور جيرية 
تفتيتية ومن الانمدريت . وف آخرها صخور جبرية ورملية وقد ميز فيها بين أربعة أفاط من 
المتبخرات 217 أطلق عليها اسم «تكويتات الهيث». وقد سمي كل نمط منها حرف 
أبجدي هي : أ بن جاده وخير نموذج ها هي تكوينات حقل غوارة أو الفوار 
بأقسامه الخمة : حرضص. شدقم. عين دارء العغانية ثم حوية . 

ويعتبر الفط الرابع منها (د) أغناها عطاء في نفطه في كل من حقول المملكة العربية 
السعودية ودولتي قطر والبحرين .. . كذلك تنضم إلمسا التكوينات الساة «عسرب» 
وتكرينات ٠‏ جوبيلا ؛ وتكوبنات «حنيفة » وتكوبنات «جبل طوايق » وتكوينات 
٠‏ دروماء وثكوينات «مرات: ٠‏ ومعظم هذه التكوينات منتجة حالياً للنفط في أقطار شبه 
الجزيرة العربية عامة وفيٍ المملكة العربية السعودية خاصة . 
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استمرت فيه الخركة المسبية لطفيان مياه البحز على اليابسة » بل وتعمقها عنما سبقها 
غربأ وجنوبأ مخلفة عليها ترسيباتها البحرية الصخرية الطباقية المتنوعة التي استمرت في 
تكويتها حتى الفترة الوسيطة من الطباشيري لبعود اليابس بشكويناته السطحية إلى الظهور 
وذلك على أثر انحسار البحر الطباشيري نحو الشرق والشيال؛ وف أواخر العصر الطباشيري 
الوسيط عادت مياه البجر للطغيان على اليابسة لاي سبب تكو واستمرت مياهه في 
مواقعها الجديدة حتى نباية هذا العصر. ومن حيث أنواع ترسيباته فقد شملت تكوينات 


الحير الطباشيري والرمل الجيري العضوي والحجر الرملي والطفل والدولوميت التي تتميز 
بزيادة سمكها كل| اتجهت تكويناتها شرقاً نحر مركز عمق بحر تش ( الخليج العربي) ويطلق 
على هذه التكويلات أسماء محلية خاصة في المملكة العربية السعودية.: وهي «سولاي ٠.‏ 
بمامة . بوايت. بياض . رمل سكاكا, وسيع. الروماء , 
ظهرت جزر أرخبيل البحرين والحزر الكويتية من على سطح بحر تشي . وفيا يتعلق بحيوباته 
البحرية .فل يتغرف غلى, حياة بجريةا خاضة يه ٠‏ 


. . وف هذا العصر 


تمثل هذه الحقبة الجيولوجية القسم الاول والاكبر من زمن الحياة الححديثة غلى سطح 
الارض والتى تسمى عند البعض ٠‏ الكايئزوي الشلاثي » ونظرا لغناها بالاحداث 
الجيومورفية والتضاريسية وبالتالي في ارساباتها وحيويات بحارها . ققد قسمت إلى عصور : 

الباليوسين . الايوسين. الاليجيوسين : والمايوسين ثم البليوسين (الشكل 
رقم 0). ومن أهم أحدائها استمرار تكوين أخدودي البحر الأحمر الذي تدخل بعض 
أجزاء من سواحله ضمن مناطق الباحثين عن النفط. بل يقال إن شكله الحالي قد تبلور 
في هذه الحقبة الجيولوجية ٠‏ وبالرغم من التعميم في سرد أحدائها الجيولوجية إلا انما 
اختلفت من قترة لاخرى والتي انعكست على ضرورة تقسممٍ تلك الحقية إلى عصورها 
المذكورة : 


ققد تراجع بحر نشي خلاله حتى قرب المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
واراضي الإمارات وان والكويت والمتقاسمة . بمعنى أن هذه المناطق هي التي نعمت 


بترسيباته المساة حلي «تكوينات أم الردومة» من الدولوميت . 


ارقم من فصر عر ([15:ملهون ستطة) 4 فعد قدي باعدات جيسوتورفية 
وتضاريسية » أهمها استمرار تراجع البحر الايوسيني نحو الشرق والشمال باتجاة انخفاض 
قاعه ٠‏ بيغا تميزت مياه بترددها نحو الغرب لفترات قضيرة . وني أواخر هذا العصر؛ ارتفع 
قاع الخليج العرب ليقل عمقه ونظهر عدد من الحزر وما يسمى «الفشوت الرملية» . 

وعليه فإن تكوبنات هذا العصر اقتصرث في توزيعها الجخراني على مناطق فاع الخليج 
العربي وأقصى شرق شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهي من الضخور الجيرية المنازل والامدريت 
السميكة والجير الطباشيري والجيس ٠‏ ويطلق عليبا أسماء جيولوجية محلية خاصة هي : 
و دولوميت الخبره طبقة الرسء تكوينات الدمامء أم الردومة » . 


كان وجود بحر نسي فيه مقصورا على يابسة شرق شبه الجزيرة وموقع مياه الخليج 
العربي الخالية وأقصى جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهي المناطق التي احتكرت الترسيبات 
البحرية هذا العصر . وهي عبارة عن الحجر الجيري المسمى محلياً حجر العلات؛: . 
يها تكويناته الاخرى لم يتغرف عليبا . لأن عوامل التعرية الخارجية قند سبقت الباحتين 


إليها . 


مخلة الفيضل - صن 74 


توقفت في أوله ووسطه الحركة التكونية لرفع اليابسة ليبق معظم شبه الجزيرة العربية 
من مفهوم اليابسة فيا عدا أقصى شرق الملكة العربية السعودية وقطر والإمارات 
والكويت والمتقاسمة التي كانت نغطى ببحر تشي المايوسيني . وف المايوسيني الاعلى عادت 
حركة الرفع لليابسة عامة ومن ضمنها أراضي شرق شبه الجزيرة العربية لتنحسر مياه البحر 
عن المزيد من الاراضي تحو الشرق والشمال متخلية عبن ترسيبات وتكويئات المايوسئية 
البحرية التظهر معراة للعؤامل الجيومورفية الخارجية تنحت وتنقل لموادها التي تنكو من 
صخور الدلوميت والطباشير والجيرية الطيئية التاعمة والطفقل والصوان والغرين ... ويطلق 
على هذه التكوينات نسميات جيولوجية محلية مثل ١‏ تكوينات الدمام. الماردكة المفوف » 


الخرج 1 . 
عصر البلايوسين 


وهو آخر عصور هذه الحقبة الجيولوجية من عمر شب الجزيرة العربية . كان عمسره 
ناميا وكذلك نشاط بحره إذ اقتصر نشاطه الترسيبي على الموقع الحالي لمنخفض 
الخليج الغربٍ والمدرجات اليابسة المجاورة له غرباً وجنوباً ..... . ولا تظهر هذه الترسيبات 
إلا ضمن مستخرجات حفر آبار حقول النفط البحرية في مياه إمارات ودول : الشارقة ٠‏ 
دبي أبو ظبي.. قظرء البحرين 20 ,. السعودية » للتقاسحة .. وكذلك في الحقول العرية 
انجاورة للساحل 'مثل .حقل : الدمام. .ودخان ؛. الوفرف. البرقان2330 , 


النفط والصراع الدولي وشركاته 


على أثر المميزات العديدة التي تأكد وجودها في خام النفط واستعاله كمحرك للآلات 
وكوفود فٍ أعيال التدفئة وكخام ضناعي .. .. وسهولة نقله واستعاله وتعدد مشتقاته . 
وغير ذلك من المميزات التقنية والاقتصادية التي قامت بموجبها وتألفت العديد من شركات 
التفط انحلية والعالمية في نشاطها للبحث والتنقيب واستخراج النفط وتوفرت ها وبتطور 
مستمر الإمكانات المالية والتكنولوجية والإذارية الضخمة ومن جنسيات متعددة خاصة متها 
الأوروبية والأميريكية واليابانية انطلقت بها من بلادها متسابقة متنافسة لتبحث عن 
اثفاقيات امتيازات. التنقيب عن النفظ ف مختلف دول واأقالم وقارات العالم الستة عن طريق 
عقدها لاتفاقات مع حكومات البلاد المستقلة أو مع المستعمرات التي كانت تتوزع بين 
حكومات : بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا 
والبرتغال ... يحكمها ويسيرها في ذلك الصراع اتفاقيات سياسية واقتصادية معقودة بين 
الحكومات الرئيسية في العام ( بريطائيا وفرنسا واآلمانيا وإيطليا والولايات المتحدة 
واليابان . . ) ٠‏ بالإضافة إلى القدرات المتايزة المالية والتثقيبية والتسويقية التي تتمتع بها 
الشركات خاصة الاميريكية متها الي كانت تجند كل هذه وتلك لضان نجاحها في صراعها 
ومنافستها للشركات النفطية الاخرى ... وكانت من أبرز مناطق الصراع بين الشركات 
النفطية ومن ورائها حكوماتها أقطار شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام نظرأ لاهمية 
موقعها الجغراقي الإقليمي والعالمي . 


ونسابق دول المعسكرات السياسية للسيظرة على أكبر عدد من أقطارها ساعدها في 
ذلك ما كانت تعيشه شعوب الامة العزبية من انقسامات وضعف في إمكاناتها العسكرية 
والاقتصادية والحضارية . ثم غتى أراضيها بالتكوينات الارسابية البحرية القديمة التي تحوم 
من حوها التوقعات النفطية . ذلك لان معظم مساحة بحر تثسي تقع والحمد لله 
ضمن مفهوم أراضي الوطن العربي . ومن أبرز مظاهر صراع وتنافس الشركات على 
النفط ف العراق وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية هي اتفاقية ‏ الخط الأحمر» التي ينص 
أهم بنؤدها دلا يخوز لاي شركة من الشركات المساهمة في الشركة التركية للتفظ:2''9 أن 
تحصل منفردة على امتياز للتنقيب عن النفط واستغلاله يقع ضمن حدود /خط أحمر/ رسم 
على خريطة الائفاق المذكور» . 

وتموجب النص الاسامي في هذه الاتفاقية أصبح لا بد مسن مشاركة هذه الشركات 
بجنسياتها الختلفة في أي اتفاق لليحث عن النفط أو أن تتنازل عن حقها باتفاق مسبق ». 


كذلك اصبحت أتطار شرق شبه الجزيرة والعراق والشام حكرا على هذه الشركات النفنظية 
الاوروبية الغربية والأميريكية ٠‏ وبالرغم من ذلك اتصفت معظم عقودها النفطية بعد ذلك 
بالمراع الخني والعلني بين هذه الشركات هذا خاضة في امتيازات نفط أقطار كل من 
البجرين والمملكة العربية السعودية وقطر التي كانت تفوز فيه دائمأ الشركات الاميزيكية ليها 
البريطائية فالهولتدية فالفرنسية وأخبرأ اليابائية ٠‏ وأوضح مئال على ذلك ما حدث في دولة 
اليحرين » حين أقدمت شركة النفط الإيرانية على شراء الامتياز ولكنها السحبت مختارة 
لنبيعه إلى شركة نفط الخليج ( الأمبريكية ) وسرعان ما اصطدمت باتفاقية الخط الاجر 
كمساهمة في شركة نفط العراق مما اضطرها إلى بيع ح الامتياز ذاته إلى شركة أميريكية 
أخرى هي «ستاندرد ‏ أويل أف كاليفورنيا » الي كانت خارج مفهوم اتفاقية الخط 
الامر. فسارعت الحكومة البريطانية صاحبة حق حماية البحرين آنذاك بالاعتراض على 
عمل تلك الشركة إلا إذا منحت بريطانيا امتيازات ؤاضحة ومرضنية لا يُنْصيٌ عليبا في عقد 
الامتياز والتي سرعان ما ووفق عليها من قبل الشركة . ومن أهمها أن تمنح الشركة جئسية 
إحدى دول الكومئولوث فكانت كندا : وأن يكون العدد الاكبر من موظني «شركة نفط 


الجدول رقم - ١‏ - الوزارات والمؤسسات والشركات الوطنية والشركات الاجنبية 
العاملة في إنتاج ثفط أقطار شبه الجزيرة العربية حتى 1918م 


البحرين ؛ من الرعايا البريطانيين ومن دول الكومنولث . وأن يخق للسلطات البريطانية في 
البحرين الاشراف والرقابة الإدارية وعلى الإنتاج . 

ومن الجدير بالذكر أن تطور العلاقات الدولية فيا بعد الخمسينات من هذا القرن 
وسيادة قانون دولي هو ( البقاء للاقوى والاصلح ) !!! واستكال جميع أقطار شبه الجزيرة 
لاستقلانها السياسي والاقتصادي وظهور المنظمات التفطية الإقليمية مكل ققنا أدق إلى 
الضرورة المسبقة لموافقة حكوماتها العربية من جديد على الامتيازات النفطية الجديدة 
وتعديلها للقديمة متها واختيارها للاصلح ... بل إنبا اخنذت تطور تضيبها في حقوق 
الامتيازات النفطية في أقالهها حتى تجرأ بعضها بتاميم كامل امتيازات النفط على يابسها أو 
مياهها . وتكويتها لوزارات ومؤسسات وشركات نفط متخصصة ونعضها طورت تصيبها ف 
شركات النقط الاجنبية العاملة في إقليمها لتصل إلى 5١‏ / (الجدول رقم 2 .)١‏ 
وامل بعضها قريب في استكئال سيطرتها عليها ٠‏ وأوضح مثال على الحالة الأولى ما اتبعته 
كل من دولتى الكويت وقطرء بيغا مثالنا الثافٍ ينطبق على جميع أقطار شبه الجزيرة 


الأخرض: + 
ع 


4 


وسنوات امتيازها 


دولة وزراة المالية 
الكويت والنفط 


شركة نفط الكويت- 
المحدودة_ .0.6 ا 


شركة شل الكويت 


الشركة الكوبتية 
الإسبانية 
مؤسسة الكويت 


المنطقة وزارتا النفط : الشركة الأمبريكية المستقلة 
المتقاسمة 2 السعودية / الكويتية للتقط اذالم 
شركة جِيت للنفط 
فدددتك 


الشركة العربية 
المحدردة للنفط 
( اليابانية ) 


دولة وزارة: المالية شركة تفط لحري 
البحرين والاقتصاد_الوطني 2 المحدودة_بابكو. 

به .م يمه 
دول وزراة المالية. والتفط 2 شركة نقط قر الححدردة 
قطر 98.6 (أممت في 

أكتوب ر/تشرين الأول 191/5 م) 


وحلت تحلها ( الهيئة القطرية 
الإنتاج النفط في اليابسة ) 


وتتبع المؤسسة القطرية العامة 


ل يابسة الكويت ؤمياهها 


أميريكية / بريطانية الإقليمية - منتجة 

(أنمت في مارس/ آذار 

ملاقام). 

لكلل كدنكام. ميل" خارج 
هولتدية المياه الإقليمية 
حمككل_*اكلم,. كم" من المياه 
إسبانية البحرية من امتياز .ع.© ا 


م . كوبتية تكرير وتصنيع وتسويق 
حكومية تشرف الآنعقى النفط منتجة 
جميع أعمال 0.6 


١4-1١44‏ 1م. نصيب الكويت من 
أميريكية المنطقة المتقاسيمة يابسها 
ومياهها منتجة . 
1144 تللم نصيب السعودية من 
أميريكية المنطقة المتقاسمة يايسها 
ومياهها منتجة 
لاما 5011م مياه الإقليمية خارج 
يابانية ١‏ أميال» منتجة . 


0114م 
أميريكية الاصل . 
كددية النسية 
لعا لي 
أميريكية ٠‏ بريطانية » 


يابسة ومياة البحرين- 
الإقليمية منتجة ٠‏ 


يابسة ومياه قطر 
الإقليمية ٠‏ منتجة .٠‏ 


هولندية » فرئسية . 


وزارة المالية والنفط 


شركة شل قطر/ أممت 
وحلت محلها ( الهيئة القطرية 
لإنتاج التفط البحري وتتبع 
المؤسسة القطرية العامة 
شركة البندق 


المؤسسة القطرية 
العامة للبترول . 
شركة نفط 
أبرظبي .4.0.0.6 


شركة تفط أبوظبي 
للمناطق المغمورة .4.0.4.8 
شركة نفط أبوظبي 

الوطنية للحفر 

شركة أبوظبي للنفط 
6000م 


مجموعة أبو البوكوش 


شركة نفط الشرق الاوسط 
0 
شركة فيليس ‏ اجيب 


مجموعة أميرادا 

ممفعع ينم 

شركة بترول أبوظبي الوطنية 
إلى جانب مؤسسة ستتجدال 
6أخ0 تل الالالاة 

شركة دبي للمناطق- 
المغمورة ..©.8.8 


جموعة تكساس 


جموعة بس 
.0 185آلا8 


مجموعة: كريسا 

.610 هاورو 
ريزيرف للزيت 
الخعلامعوعم 

شركة عبان لتنيمة 
النفط .6.0.0 

قركة القن للنقط 


وسنوات امتيازها 


لم 


هولندية . 


813 م-_؟ بريطائيا » 
فرنسية ٠‏ يابانية . 


11 م- حكومية . 


14م 
بريطانية هولندية » 
فرنسية وآخرون ٠‏ 
«14-148ء5م. 
بريطانية ويابانية وآخرون 
141 م- حكرمية 


لاكقل ألدكم,. 
يابائية 


» -؟ فرنسية‎ ١6117 
بريطانية وآخرون‎ 
؟ يابانية‎ ١-5 


(مسبوتعي ).. 
6 ؟ أميريكية » 


وفرنسية 


؟؟ أميركية وآخرون 


11/8 حكرمية . 


1 


كلم 
ابريكية . 


9104 م_؟ أميريكية . 


15م _؟ أمبريكية . 


وآخرون . 

لاحلم ؟ ؟ 
ولاقام ؟ ؟ 
و1 1لككم. 
هولتدية ‏ فرنسية وآخرون 


الاقام ؟ كنديةء 
هولندية وآخرون ٠‏ 


في مياه شمال شرق قطر 
بمساحة ١2٠ه‏ د 
ام + امفحة 


حقل البندق فقط ‏ 
المسح والتنقيب 

والتسويق والتكرير ‏ منتجة . 
يابسة أبوظبي ومياهها 
بعرض ؟ أميال- منتجة . 


مياه الجرف: القاري- 


55 


البحث والحفر عن النفط 


ما مساحته 4415كم؟ 
من مياه أبوظبي 
الإقليمية- منتجة . 
تختص بحقل أبو البوكوش 
(ساسان ) -منتجة . 
كمامن امتياز 
.0,8يم 

مم آمن مناطق 
امتياز 0.5.68..م 
6*كم؟ من مناطق 
امتياز 4.0.0.8 

تخزين وتسويق النفط 
كم" من مناطق- 
امتياز 0.10.8.م 
الرصيف_القاري / فها 
عدا ؟ ميل الحافة 
باليابسة - منتجة ٠‏ 
كم" من اليابسة 
والببحن 7 

المياه البحرية وجزرها 
حتى 1١‏ ميلا من 
الشاطىء - منتجة . 
للم" على اليابسة. 


كم" من مياه 
خليج عبان . 
المقاطعة الشمالية - 


منتجة . 


كم" من المياه 


الإقليمية جنوب جزيرة 


الله .+ 


شركة الف سميتومر 


80710140ناد عا 
شركة ظفار للخدمات 
النفطية 
المملكة وزارة البترول والثروة ‏ شركة الزيت العربية / 
العربية المعدنية الأمبريكية 0علنهةم 
الستعووية 


شركة تنكر 1620060 


الشركة العربية 
لخدمات النفط 


الشركة العربية للجيوفيزيقاء 


والشاحة (اركس) 
شركة الحفر العربية 
الشركة العربية 

للإنشاءات النفطية . 


ويلاحظ على الجدول ما يلي : 

م ل" جميع أقطار شبه الجزيرة العربية لا زالت ها علاقات متايزة بشركات النفط 
الاجنبية والتى_تعمل في حدودها الإقليمية حتى الكويت وقطر . 

07 220 الانطار قد استولت على بعض شركات النفط الأجنبية العاملة في 
حدودها واستبدلتها بشركات ومؤسسات نفط وطلنية . 

() أن الشركات اليابانية بدات تساهم بوضوح في أعبال النفط المختلفة في. هذا الجزء 
من الوظن العرب هذا خاصة بعد الستينات ( الشكل رقم 5) . 

(4) أن زيادة نفوذ الحكومات العربية على الشركات النفطية الاجنبية أخذ في التطور 
ففيا قبل #/1981 م , كان نصيب أقطار شبه الجزيرة العربية من ملكية شركات النفط العاملة 
في إقليمها نحو 1517 / والنسبة الباقية ملكية اجنبية ( أميريكية وبريطانية وفرنسية 
وهولندية ثم يابانية حسب الترتيب) ؛ وفها بعد سئة 1477م تطور النصيب العرب في 
ملكية الشركات العاملة في محال نفطها سواء المنتجة أو غير المنتجة ليصبح نصيبها ما نسبته 
6 / والنسبة الباقية أجنبية ٠‏ وفها يخص نسبة نصيبها من الشركات النفطية المنتجة فلا 
فها بعد سنة 1817 م + ققد ارتفعت كثيرأ على أثر تطبيق مبدي الملكية الكاملة في دولتي 
الكويت وال 5١‏ / في معظم الشركات في الاقطار الاخرى وليصيح إجمالي نسبة النصيب 
العرب في الشركات النتجة فعلاً للتفط 44,0 / (الشكل رقم 7). ويرجع ذلك 
إلى أن الحكومات النفطية في هذا الإفلم النفطي تقتدي ببعضها البعض فٍ هذا المجال 
الوطني وف غيره مما سيبشر بقرب استيلاء الحكومات العربية على كامل اعمال النفط المباشرة 
وغير المياشرة مما سينعكس على زيادة استراتيجية مكانتها الدولية في محال إنتاج وتجارة النفط 
الدولية وبالتالي على رفعة مكانتها السياسية والاقتصادية في المحافل الدولية والإقليمية . 

(0) تتقاسم كل من حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية ال 9؟ / من 
ملكية الشركات الثلاث العاملة 0 يابسة ومياه المنطقة المتقاسمة . 

(5) استمرار وجود عدد من الشركات في الجدول بالرغم من فشل محاولاتها في أعمال 


6 م-؟ فرنسية . 


كم" من إقلم 


٠ بتاتل‎ 

«مولر_ "50م مقاطعة ظفار . 

أميريكية 

ا معظم المنطقة الإدارية 

أميريكية . الشرقية وبعض المناطق 
البحرية المقابلة لها 

156م-_؟ حكرمية- كم من سواحل 

وآخرون ٠‏ البجر الأحمر- ومياهها 
المقابلة . 


17م -؟ حكومية متابعة الاستكشاف ؛ حفر 
إنتاج تكرير تصنيع 
النفط والمعادن . 

كافة خدمات شركات 
النفط 


ببح افقط 


“وام ؟ حكرمية . 


5ع -؟ 7١‏ / حكرمية 


حفر آبار النفط أو الغاز 
الإنشاءات البحرية 


54لام؟ 5١‏ / حكومية 
4م؟ 51١‏ / حكومية 


التنقيب وبالتالي في الإنتاج مثل : الإسبانية في الكويت وشركة .4.0.0.170 اليابائية 
في ابوظبي وشركة متسبوتشي في أبوظبي ومجموعة اميرادا .. وغيرها الكنير . 

(7) احتكار شركة آرامكو التسبي لموارد النفط في المملكة العربية السعودية في 
يابسها ومياهها الخليجبة وكذلك الحال في دولة البحرين ٠‏ حيث تحتكر ه بابكر؛ اعمال 
النفط فيها . 

وقد زاد من شدة وقسوة صراع الشركات النفطية وحكوماتها للحصول على امتيازات 
نفطية في أقطار شبه الجزيرة العربية ( بعد الخمسينات السابقة ) حين تعددت وتأكدت 
المميزات الجغرافية الطبيعية والبشرية اللامئافسة التي تتمتع بها هذه الأفظار بين المناطق 
التفطية العامية الاخرى . وعلى رأس تلك المميزات تمتعها باحتياطي وبإنتاج وتسهيلات في 
الإنتاج وموقع جغرافي ومميزات اجتاعية ومالية أخرى عديدة نوضح ها بايجاز فوا بلي : 

ففما يخص الاحتياطي : يتصف إجماليه في هذه الاقطار بأله دام الزي 
( الشكل رقم - 4) ١‏ وذلك باكتشاف حقول جديدة أو ضم بلاد جديدة منتجة للنفط 
في هذا الإقليم » فني سنة 1457 م١‏ كان إجمالي كمية احتياطي نفطها نحر مليون 
برميل أي ما نسبته 78,17 / من الوطن العربي 2177 و47 / من اختياظي العالمء وف 
4 مء بلغ إجمالي احتياطيها نحو ٠٠٠05‏ مليون برميل أي ما يعادل 47 / من إجمالي 
احتياطي العالم7"( الجدول رقم ؟)؛ وقد انعكس رقم الاحتياطي الضخم هذا 
ايجابياً على تطور اهام شركات النفط وحكوماتها بهذه الاقطار وتوطيد علاقاتها معها كذلك 
ضمن اعتداد هذه الاقطار بنفسها على مسرح إنتاج النفط العالمي على مدى عدد من 
السنوات متوسطها 017 سئة . يضاف إلى هذا ما تخبئه خبايا أرضها من حقول ستئضم إلى 
قائمة عشرات الحقول المعروفة الآن . وأقرب مثال على ذلك حقول مقاطعة ظفار الجديدة 
وحقل زلي ( الفتح ) ... 


يحلة الفيصل ل صن /5 


(الجدول رقم ؟). تطور 
مقارن لاحتياطي النفط في أقطار شبه 
الجسزيرة العسربية وإجمالي احتياطي 
العام والوطن العرب ( بالمليون 
برميل ) وسنوات استمرار الإنتاج 


لين" 


ويتضح من الجدول ما يلي : 
)١(‏ أن كمية الاحتياطي المقدرة ضخمة منذ الستينات وكائت الأولى بين الأقالم 
التفطية في العالم والبي أكدت استمرار وتضاعد المنافسة بين شركات النفط العالية 


وحكوماتها . 


(1) أن التغير يسيط نسبيأ في أرقام الاحتياطي في القطر الواحد سواء كان ايجابياً أو 

(*) أن عدد سبوات الاستمرار (بناء على معدل إنتاج سنة 14104 م). شديدة 
التفاوت من قطر لآخر فهي سنة في البحرين و44 سنة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة . 


الشكل رقم (5) حدود مواقع بحار عصور الكاينزوي الثلائي في شبه الجزيرة العربية . 
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وفما يخص كمية الإنتاج : 

تتفوق اقطار شبه الجزيرة العربية الستة المنتجة للتفط بإجالي إنتاج نفطها على أي إقلم 
جغراني منتج للنفط في العالم بيغا استبلاكها اليومي ضكيل 57 ) وبالتالي فائضها الكبير 
كأقطار نامية تساهم به بنصيب الأسد في التجارة الدولية لخام النفط أو مكرراته ٠‏ ففي سنة 
57 م؛ بلغ إجمالي إنتاج اربع اقطار منها ( الكويت والمتقاسمة والمملكة العربية السعودية 
والبحرين ثم قطر) 5٠4175:/ا19‏ برميل أي ما تسبته ٠١‏ / من إنتناج العامة 


وبعد ذلك التاريخ أخذ رقم الإنتاج هذا يتطور بتطور الاكتشافات التقطية في أقطاره 
التقليدية ثم بانضام أقطار جديدة 2''7 كيان والشارقة ودب (الجدول رقم "): 
ليصل إجمال إنتاجها اليومي في سنة 1478 إلى 11,8 مليون برميل أي ما نسيته 
/ من إجمالي الإنتاج العالمي اليومي وهما إنتاج ونسبة لا مثيل هما قي مناطق إنساج 
النقط العالمية الاخرى الذي يبلغ إجمالي إنتاجها اليومي ف نفس السنة 08 مليون برميل 
ويرتبط هذا بتوقعات الإنتاج في السئوات القادمة وضمان استمرارية أرقامه العملاقة إلا إذا 
حصلت نكسات في الاسواق العالية للنفط أو حروب عالمية أو إقليمية . 


الجدول رقم - © التطور المقارن لإنتاج النفط الخام في أقطار شبه الججزيرة العربية 
والعالم (بالالف برميل يومياً) في غدة سئوات في الفترة فا بين 1998| ب لالاقام؛ 
وتوقعات الإنتاج في سترات 1978 ركاذا رعحقام9"! , 


القطر 1454 7 إزنا 74 “7 


ومن الجدول الإنتاجي السابق يتضح ما يأتي : 

)١(‏ أن الأقطار المنتجة كانت في سنة 118 م» اثننان أصبحت في شبه الجزيرة 
العربية ومنذ سئة 958١م.‏ ستة أقطار بما فيها المنطقة المتقاسمة . 

(؟) ولقد انعكست زيادة عدد الاقطار النتجة على زيادة إجمالي إنتاج شبه الجزيرة في 
النفط وارتفاع نصيبها من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط ورفعة مكانتها الدولية هذا خاصة بعد 
بدء السبعينات السابقة . 

(7) أن التفاوت الإنتاجي واضح من قطر لآخر فهو على أقله ني البحرين وعملاق 
في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات مما يعكس الأهمية الاقتصادية 
بل والسياسية وفارقها من قطر لآخر في شبه الجزيرة العربية . 

(4) أن الإنتاج في القطر الواحد وبالتالي في إجمالي منطقة البحث يختلف من سنة 
لاخرى سواء في الزيادة أو النقصان ومرجع ذلك إلى عاملين هما السياسة الإنتاجية النفطية 


السنوات التقديرية:590) 
0 ل كن 0 


الحكومية أو الأسواق العالمية لاستغلال خام النفط. 

وفما يخص تسهيلات الإنتاج : 

فقد كان لقرب مصائد النفط من سطح الارض في هذه الأقطار أثره في حفض تكلفة 
أعمال التنقيب والإنتاج ٠‏ إذ يتراوح عمق البثر في أقطار شبه الجزيرة همابين 
4480 قدمء بيَا يصل عمقها في الولايات المتحدة الأميزيكية إلى / 18:٠٠‏ 
قدم . وني الاتحاد السوفياتي إلى / 3٠٠٠١‏ قدم. كذلك تتميز حقوها بغنى إنتاجها وسرعة 
تدفق نفطها والذي ارتبط به انخفاض تكلفة الإنتاج إذا ما قورن بتكلفة إنتاج البرميل في 
أوروبا والأميريكتين التي تتصف معظم حقوها بضحالتها وفقر احتياطيها وضعف تدفق 
انفطها : فالنسبة بين تكلفة إنتاج البرميل الواحد في الولايات المتحدة وشبه الجزيرة 
العربية هي ١١/٠٠١‏ وني كندا "1٠١١‏ وف فنزويلا 45/٠٠١‏ لصالح تكلفة النغط في 
أقطار شبه الجزيرة العربية ٠‏ ويرتبط بغنى مصائد النفط هنا إمكانية حفر عدد أكبر من الآبار 


تخلة. القيضل ‏ ضص 78 


وبالتالي الإنتاج الاكثر مما هو في الحقول الفقيرة الموجودة ف أقطار نفطية خارج شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ كذلك عدم الحاجة إلى وسائل الضخ الاصطناعية لإنتاج النفط في المملكة العربية 
السعودية ٠‏ والمنطقة المتقاممة البحرية يخرج نفطها بالتدفق 2"'7 الطبيعي؛: ومن المميزات 
الاخرى شهرة تفط هذه الاقطار بتتوع كثافاته وبالتالي تدوع مشتقاته : قفيه البرافيني 
والنافتيني والبازيني . 

بل إن بعضها اتخذ معيارأ عالياً للنفط مثل : خام عربي خفيف. خام عري 
متوسط. خام عرب ثقيل . خام البرقان. خام الرتاوي . 

وفها يخص الموقع الجغرافي : 

إن معظم حقول النفط ف هذه الأقطار تتمتع بموقع جغراني سهل وقريب من موافء 
تصدير نفطها على الخليج العرب إذ يفصل بين «ميناء رأس تنورة؛ وأبعد الحقول 
العربية السعودية المستغلة حالياً وهما حقلان : المزيلج وأبو جفان (الشكل 
رقم 5)؛ بنحو 7٠١‏ كمء وهي أكبر مسافة فاصلة حتى الآنء بيَا بعض حقول 
المملكة العربية السعودية لا يبعد عنها سوى 05٠‏ كم. وف الاقطار الاخرى تبعد حقوفا 
عن مواقء تصديرها بمسافات متفاوتة . نهي ف البحرين نحو ه كم. رن قطر نحر 
٠‏ كم. وني البرقان نحو 76١‏ كم .. بينا في باكو في الاتحاد السوفياتي نمحر 
كمء عن باطون ٠‏ وني حابي مسعود في الجزائر نحو ه,١٠‏ الف كم .. وهذه 
الميزة فوائدها في خفض مصاريف وتكلفة نقل النفط ووسائله وسرعة وصوله ٠‏ ويضاف إلى 
هذه الحقيقة وجود عدد كبير من الحقول البحرية في هذه الأقطار ( الجدول رقم 4 
وشكل رقم - 4) ؛ والتي تقترب كثيرأً من موانء تصدير نفطها هذا حاص في حقول 
أقطار : المتقاسمة والمملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر / أبوظبي . ويستثنى من هذه 
الميزة الجغرافية الطبيعية حقول بعيدة تسبِيأ في موقعها عن مواقء تصدير تفطها هذا خاصة 
جنيع حقول عبان وحقول المملكة العربية السعودية : رملة وثسيبة . وكدن الشهالي وكدن 
اجنو وأبو جفان والمزيلج وجهام واللهابة حتى إن بعضها قد اجل استغلاله كعيجنة 
للتظطرف .مؤقغة لإرملة وشيبة د. ) + 


الشكل رقم (5) حدود مناطق امتيازات معظم شركات النفط العاملة الآن 
والمتوقعة (جدول رقم .)١‏ 


الاحمدي , البرقان 1974م ؛, 


الروضتين صبرية » بحرة ٠‏ المناقيش ٠‏ 


أم غدير » متربة ٠‏ مقوع . 


الوفرة 1467م 'قوارس الجنوب الخفجي 1450م الحوت : درهء لولو. 


أم غدير- الجنوبية . 
البحرين - أو عوالي 1975م . أبو سعفة 1988م. 
دخان 764ام. 


الجدول رقم 4 حقول النفط المنتجة وغير 
المنتجة في أقطار شبه الجزيرة العربية حتى 
م.؛ من حيث سنوات بدء الإنتاج في أقدمها 
ونوعها / البحري والقاري 9" (ب) غير موجود . 


العد الشرقي ١145م.‏ ميدان محزم بو لحنين » 
البندق (مشارك مع أبوظي) . 


مربان 1457م. أبو حساء عصباء البندق (مشارك مع قطر) أم الشيف 1951م 
بابة» زرارا (مشارك مع السعودية) » مبرزء زاكوم ساسان (مشارك مع إيران) . 


ساهل ٠‏ أبو جيدر: سماح الدوم . 


- فتح كككام. 
- مبروك ٠‏ جزيرة أبو موسى (مشارك مع إيران) . 
517امء أبو الذهب (مشارك مع أم القوين) ٠.‏ 


ناتية /1951م. فهد. يبال. هواشهء سايح 


دولء رجبء قهاريرء بيريا . 

النمام 1918 مء المزاليج » ابو جفان. (حرض » 
شدقم » عينٍ دارء العغانية » حوية ٠)‏ خريص » فزران » 
بقيق » الفاضلٍ ٠‏ اللهابة » جريبيعات ٠‏ ديدبة 

أم قدير قرضى ٠‏ حرملية ؛ رملة ٠»‏ شيبة » كدن الشمالي » 
كدن الجنوب؛ جهام. قطيف (قاري وبحري ) . 
خرسانية ٠»‏ فاضلي » ابو حدرية ٠94ام.‏ 
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ومن جدول رقم 4 تتضح الحقائق التالية : 

١‏ أن جميع الأقطار والمتقاسمة لها حقول منتجة للنفط على اليابسة وفي مياه خليجها 
العربي فيا عدا دولة الكويت وعيان ٠‏ 

” - أن الإنتاج النفطي من على اليايسة اكثر منه في قاع الخليج العربٍ يؤيد ذلك 
العدد الأكبر من الحفول البرية والتي سبقت البحرية في تاريخ الإنتاج . 

أن عدد حقول النفط في زيادة مستمرة مرتبطة ياستمرار عمليات التنقيب 
والكشيف كا حدث أخيراً من اكتشاف حقلين للنقط في مقاطعة ظفار. 

4 - أنه بالرغم من قدم تاريخ إنناج بعضها (البحرين في 19871م؛ البرقان في 
1984م . الدمام في 1478م . دخان في 148 م). إلا أنبا حقول ما زالت حقول 
منتجة يل إن بعضها من حقول الدرجة اجية الأولى كالبرقان . 

ويلحق ببذه الميزة القرب النسبي ناطق إنتاجها من الأسواق الأوروبية عامة سواء من 
خلال خخط أنابيت عبر البلاد العزبية الحالي أو مشروع خط أنابيب عير" المملكة العرنية 
السعودية 2"*9 أو ضمن خولة'ناقلات النفظ العابرة لقناة السويس أو المازة تبرأس الرجاء 
الصالح كذلك قرب مناطق إنتاجها من أسواق النفط ني الشرق الاقصى وجنوب شرق آسيا 
والاوقيوناسية ٠‏ وأخيرأ موقعها من أسواق النفط في الاميريكتين عبر حمولة الناقلات 
العملاقة . 


يقصد بها هنا توفر العالة اللازمة لمعظم أعبال النفط وخاصة غير الفتية وياجور 
رخيصة تسبي وذلك سواء من أبناء هذه الاقطار أو من العرب والأجانب المستقدمين لتلك 
الاعيال وغيرها . ومن فكئة هذه المميزات قلة متطلبات هؤلاء العاملين في مجال الخدمات 
العامة ( السكن والعلاج والإجازات والملابس والمواصلات والتعليم ...)؛ إذا 
ما قورنت بمتطلبات انستقدمين الأوروبيين والبابانيين والأمبريكيين : هذا بالإضافة إلى قوة 
تحملهم للعمل في الزمن والنوع . 


فقد توفر لا من خلال بود ومواد. اتفاقيات الامتيازات المعقودة بين شركات النفط 
الاجنبية ,وحكومات هذه الأقطار أو من كان ينوب عنها مين الحكوفة البريطانية في فترة 
سلطاتها على عدد من هذه الأقطارء وتفسر المميزات المالية هذه بانخفاض نصيب 
الحكومات من إجمالي أرباح نفطها والعكس صحيح في نصيب تلك الشركات: والذي بدا 
الذهبية ٠.‏ ثم تطور 


8 78 وأغسيراً ومقنذاً مبستة 


بعدد إجمالي سنوي محدود من الروبيات الحندية أو الريالات | 
إلى نسية امن الارناج بدات يتجو ١6‏ / إلى 59 7 إلى 
1910 م: أصبحت 5١‏ / ولكن لا زال بعضها ١9‏ / (بالتفصيل في الجدول 
رقم .)١‏ وذلك على أثر بدء وعي هذه الحكومات للضم الواقع علييا من هذه 
الشركات بل ومن حكوماتها الاجنبية لترفع نصيبها في ملكياتها وبالتالي في ارباحها ولتصل 
إلى 5١‏ / بل والتأمم .... وبالرغم من ذلك فميزات الشركات التي تنعكس على 
ضخامة ارباحها في هذا الإقلم النفطي لا زالت هنا كبيرة وجيدة ها نسبيا تتمتع بها عن 
مواقع أخرى ها أو فروعها خارج شبه الجزيرة العنربية ( أميريكا اللاتينية ٠‏ جدوب شرق 
آسيا ٠‏ إفريقيا الغربية ) » وعن شركات نفطية أخرى تعمل في أوروبا الغربية والجنوبية . 
يضاف إلى ذلك تمتعها بغياب الرقابة على تصدير أرباحها ورساميلها النقدية أو العقارية 
وحرية تعاملها مع جميع المضارف (ما عدا المصارف الإسرائيلية ) والأسواق (ما عدا 
الاسواق الإسرائيلية ) . ثم إعفاء وارداتها مسن الضرائب الجمركية والرقابة إلا في بعض 
حالات. الشذوة . 


جها من النفط الخام 


تعتبر ظاهرة إنتاج خام النفظ وليدة ما يتوقر في أقطار شيه الجزيرة من عغطاء 
وتسهيلات جغرافية نفطية طبيعية وبشرية اهمها وجود حقول النفط وعددها والتاكد من 
احتياطيبا الاقتصادي ومن موقعها من السطح ونوع نخامها... ثم تسهيلات في الموقع 


01 يكن اسن 
3 2 


ا 
اف تو" 


الشكل رقم () تطور نصيب الحكومات في شركات النفط في أقطار شبه الجزيرة 
العربية , 


الجغراني ووسائل وطرق النقل والتنقل لننفط والعاملين فيه . وتوفر الأسواق الوطنية 
والدولية والسياسية والاقتصادية للحكومات العربية هنا وما يتوفر لاعمال النفط المتعددة من 
عمالة وخبرات وطنية أو مستقدمة . .. والإمكانات المالية والتقنية المتوفرة للوزارات الوطنية 
ومؤسساتها التفطية وشركات النفط الاجنبية » أما ظاهرة تطور كمية إجمالي الإنتاج للمنطقة 
أو على مستوى قطر واحد منها فهي نتيجة وجود العوامل الجغرافية السابقة أيضاً . مع 
ضمان ظروف استمرار المحافظة عليها وتطويرها ٠‏ لتنعكس مظاهر تطويرها هذه على 
استمرارية تطور إنتاج خام النفط فيبا ( الجدول رقم 1) ٠‏ وضانه طيلة السنوات 
المقدرة لها . 

ونا كان من المنتحيل أن تسير ظاهرة تحسين وتطوير تلك العوامل الجغرافية في جميع 
الأقطار معأ وفي آن واحد. فقد وجد المايز الواضح أو النسبي بين كمية الإنتاج من سنة 
لاخرى في القطر الواحد أو في إجمالي إنتاج منطقة البحث بحيث ند أن قطرأ كالبخرين 
كان الأول ف الإنتاج منذ سئة 1877م, وحتى أواخخر الثلاثيئات السايقة لتحثل بعد ذلك 
نفس المكانة الكوبت فالعربية السعودية ٠‏ والتي يقدر لها أن تبق على رأس مجموعة اقطار 
شبه الجزيرة في كمية إنتاج نفطها ٠‏ يدعم هذا التأكيد أرقام احتياطيها العملاقة وسياسة 
حكومتها النفطية المنفتحة الجادة في توسيع أعال المسح والتنقيب عن النفط كذلك تمتعها 
وأعمال النفط فيها بتسهيلات جغرافية طبيعية وبشرية عديدة في حدودها الإقليمية وتخحارجها 
اهمها تكليل اعمال التنقيب عن النفط في اليابسة والمياه بالنجاح في مناطق امتيازات شركة 
آرامكو واستمرارها في تطوير حقول النفط المنتجة الحالية واستغلال حقول النقط المؤجلة 
(كدن الشمالي ٠‏ وكدن الجنوي . شيبة ٠‏ الرملة . . ) ء ويلحق بذلك استمرارها في تطوير 
اعبال نقل وتخزين وشحن النفط ونشاطها في مجال تكريز النفط على ارضه أو المتممة 87" . 
وينطبق هذا أيضاً على أقطار : دولة الإمارات العربية ودولة قطر وعمان التي توالي حرصها 


بواسطة وزاراتها اللنخصصة ومؤسساتها التقطية الوطتية وشركات النفط الأجنبية على استمرار 


مجلة الفيضصل ‏ صن ١م‏ 


تطوير مركزها الإنتاجي وموازنته بحاجة الأسواق الحلية والدولية للنفط مع وجود عنصر 
المنافسة العلنية أو الخفية فيا بين أقطار شه الجزيرة في محال الإنتاج والاسعار والتسويق ٠‏ 
هذا بالرغم من إنتائها جميعاً إلى منظمتي الأوابك (فيا عدا عان) والأويك (فيا عدا 


عمان والبحرين ) ٠‏ 


والخلاصة هذه الدراسة الجغرافية الاقتصادية هذا الإفليم النفطي الام وهذا الجزء من 
الوطن العربي أن أراضي شرق وجنوب شرقي شبه الجزيرة العسربية ٠‏ كانت مسرحاً لتردد 
العلاقة البرمائية خلال عمر جيولوجي طويل ابتداء من العصر الكمبري وحتى عصر 
البلايوسين وما بعده في عصر الكاينزوي الرباعي مثل عليها صراع للعلاقة بين يابسها 
من جهة وبين مياه بحر تشي القدي المجاور لما في الشمال والشرق بحيث كانت الحركات 
التكونية والبلوطونية البطيئة تقوم بدور طغيان ذلك البحر على اليابسة لفترة جيولوجية 
تستغرق عصراأ كاملا أو ثلثه أو أقل ٠‏ ترسيت خلاها تكوبتات صخرية وحيوانية يحرية 


التي تأكد على أصلها لخام النفط وارتباطها بمواقع مصائذه وبخيراتة بحدود تلك النكوينات 
الصخرية البحرية في أكثر من عصر من العصور الجيولوجية امحصورة خلال ذلك العمر 
الجيولوجي للكرة الأرضية . تخص منها ترسيبات عصور الجوراسي والطباشبري والباليوسين 
والايوسين والمابوسين . . كذلك إن متاطق حقول النفط البحزية الحالية أو القارية كانت 
تمثل وما حوفا احواض أو حفر بحرية منخفضة عا يجاورها ترسبت وتجمعت فيا التكوينات 


البحرية يشكل خخاض زدة قرقها الثر. 


كت #لضكرةة: انظافية : زيمن جهره 


الظبقات تعود ثلك المياه فتنخسر عن اليايسة خلال رحلة بطيئة نحو الشرق والشمال تستغرق 
عضرا جيولوجياً أو اقل أو أكثر معرضة بذلك تكويئات وترسيبات ذلك البحر الجيولوجي 
لاعمال ونشاط العوامل الجيومورفية الظاهرية فتنحتها تمامأ وتخني معالمها أو تبق على قدر منها 
لستقبل من فوقها ترسيبات البحار الثالية ومن بينها تكوينات ومصائد نفطية تحت 
بوجودها واستقلافا الشهرة الإنتاجية الحديثة والمعاصرة لأقظار هذا الإقليم النفطي مع آمال 
طموحة لكشوفات نفطية غثية في الأقطار غير النفطية التابعة تشيه الجزيرة العربية هذا 
خاصة في كل من جمهوريتي اهن الشالية والديمقراطية . 

إن هذا الإقيم النغطي هو الثالث بين مناطق | 
إنتاجه التفطي إذْ جاء ترتيبه بعد مصر (1417م), والعراق (1478): وقيه اكتشف 


اج النفط العربي من حيث تاريخ بدء 


التفط في سنة 19477 م. وف دولة البحرين تلاها كل عن المملكة العربية السعودية 
فالكويت فالمتقاسمة فقطر فالإمارات العربية المتحدة . ثم عبان مع تمايز فيا بيتبا في كمية 
الإنتاج ونوعه وعدد حقوله ونوعها والفائض من إنتاجها الذي تدخل به التجارة الدولية 
للنفط وبالتالي ثقلها الدولي في عالم النفط. كذلك ما تتمتع به من احتياطي منح لكل قطر 
عمر تقديري لاستمرار إلتاجها بتراوح مابين ١7‏ سنة في البحرين و4١‏ سنة في دوة 
الإمارات ( أبوظبي ) ٠‏ وف إجمالي إنتاجها من النفط تمنح شيه الجزيرة العربية الأولوية 
العالية اللامنافسة بي إنتاجه وكذلك بين المجموعات العربية النفطية الأخرى هي : 
أفطار العراق وبلاد الشام. أقطار شرق وشمالي شرق إفريقيا: أقطار شمال وثمالي 


غرب إفربقيا وتاكيد هذه الأولوية (مع ثبوت الظروف النفطية المالية) على مدى خمسين 
ستة قادمة يدعمها احتياطيها الأول من نوعه بالإضافة إلى توقعات مضميئة لاكتشافات 
نفطية جديدة ف كافة هذه الاقطار الستة والمتقاسمة أو انضام أقطار إلبها غير نفطية حالياً 
كلمن الشالي والهمن الديمقراطي وإمارات الفجيرة وراس الخيمة وعجان؛ ومن أهم 
الحقائق النفطية ف هذه الاق 


ار أنها في مجموعها تمثل راي موحد في معظم مؤمرات التفط 
العائية والإقليمية حتى اصبحت ذات نفود اقتصادي وسيامي عرب وإسلامي وعالمي ٠١‏ هذا 
خاصة ني منظمتي الأوابك والأوبك ,ِف رابطة العام الإسلامي وجامعة الدول 
العربية . 

وبذه الخلاصة وما سبقها من معلومات في متن صفحات هذه الدراسة برجو الباحث 
أن يكون قد صنع بعض من حاجات المعرفة عن ( الخريطة التفطية لأفطار شبه الجزيرة 
العربية ) ٠‏ كما يرجو أن يتلق أي نقد بتاء هذه الدراسة لعلها ويغيرها تصلح من 


اتنطائها...... وله تعال وني التوقيق - 


ججلة الفيصق ل عت 8خ 


احتياعى 1339م 
دلدام 


الشكل رقم (8) تطور احتياطي النفط في أقطار شه الجزيرة العربية في 
سنتي 1957. 1975 )بالمليون برميل) . 


5 5 
انلكوت -١:‏ انشمرك - > -الرفان «-الروضةت ادك ١‏ م - تائيه 61 رباك - هرات 
)صيرح «-كرة *- الناقيى 0 مموخ 23- رحبب 1؟- قباره 
امسماجمم. 8- الوفرة 5 قراس نوب -٠١‏ امف | رام العر بعت العورية : 64-الرما 
-١‏ الحنتضيى ؟- اطوي 177 دنه 16- لولو الخوار “- طردهن -0١‏ يميقت 


2 ره 
الجرنك>؛؛ و١_عوا,‏ - فاض 1 
لجرنة>؛ و١‏ عوالى ١-ابريعمر‏ ح"!- الفاضلى #الا- رطم 4 -ربيه 


اا رغات -١١‏ الثه 


الشكل رقم (4) بعض حقول النفط المنتجة والمتوقفة عن الانتاج حتى 1918 - (الجدول 


05 


تشمل هذه القائمة من المراجع والمصادر التي استعين بها في صفحات البحث وأشكاله ورسوماته 


1 أحمد شقلية (//81١1م)‏ + تطور تكرير النقط ف الوطن العرب. - طرا 


- محلة دراسات الخليج والجزيرة العزبية (1419/3م) ٠‏ العدد الخانس + 


وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ٠.‏ د .. أحمد شقلية - الكويت:- ض 06٠؟‏ 
6 اداه حسين صادق - الجيولوجياء القاهرة + 
4 د. محمد عبده يماي (ا181م)4 الجيولوجيا الاقتنصادية : جدةء السعودية . 
. محمد عبد العزيز عجمية (1434ع)+ الموارد الاقتضادية + الإسكندرية . 
محمد صبحي عبد الحكيم (14356م) موارد الثروة الاقتصادية . الجزء الثاني . القاهرة , 
محمد صبحي عبد الحكمم وزملاله (1435م) ؛ الموازد الاقتضادية في الوطن العربٍ ٠‏ 


ب مسمهى مثو “.سان / الصاب اج مقيفيء ا كمسلويماا+< بسضير. ايقاه 2 


مدقمها ,أكوة عالواكة 1046 ,(1977) 1035 آهعااونام حعمهناء -1 

موكمما .أكدع عالقالذ 156 ,(1976) “011/5 ااع؟ خ 1466كن هما لامع اهل .(-2 
ممههما طالدءلك! اذه (1976) كملااعععم نويزم( 3 

طمهترن8 ,1968 ممعم ,كوعبومم7 , (1968) 62180118 -4 

6006| اكد +انلآكذ 156 (1961) م#هلانا8 8عمهعم هاو -5 


٠ د. محمد عبدء يماي - الحيولوجيا الاقتصادية والثروة المعدية في المملكة العربية العودية‎ )١( 


. مع تعديل من الباحك‎ ١١09-١ 


(*) يقصد بالشوائب النفطية تككويئات الكبريت:. التيتر 
(4) د. شفيق عل الحثشن (1456م)1: صن 16١‏ 
(0) لقد ناكد مقهوم الغلاف الصخري للارض أنه يشمل على النطاقات الثلاثة الخارجية أو التصلة 


للكرة الارضية وهي الالسها واليال ثم السها (من أعلى إلى أسفل) 
(5) اغتبرت إمارات الشارقة وأم القوين ودبي وأبوظيي كمنتجة للتفط قطر واحد : لأنا تقع ضمن 


مقهوم ذولة الإمارات العربية المتحدة . 


٠‏ الدكن.. البراؤيل ٠.‏ ليزادون. .-. الت 
(4) تعزى حركات ظعمَيان المياة اليخرية على اليابسية المهازرة إما إلى تفترضن اتلك اليابسة إلى خركة 
( 


أدف متها .. أو أن يتعرضن يابم 


خفض تكونية بطبئة تؤدي إلى اتخفاضها إلى متوى ( نقطة المقارنة ) ! 


قاع البحر اهاور لحركة رقع راسية يطبئة ينتج عنها ارتقاع مستوى قاع وميا البحر عن (نقطة المقارتة) 
وتطغى فٍ كلنا الحالتين ومن أي كان سيبها على اليابسة ٠‏ ويحدث العكس في حالة اتجارها . 

(4) ثكوبنات كباوية من مخلفات ثيخر مطحات مالية ف الغالب نكون مقفلة أو خلجات فٍ مناطق 
مدارية حيث بنشط البخر طيلة ايام السثة المناخية » ويغلب على المتبخرات تكوينات الأملاح وتتخذ الشكل 
الطباقي مرتبة حسب كثافتها وفابليها للدوبان في مياه تلك. المسطحات امائية. وأهم نكويئاتها الحيس ٠.‏ 
والانهدريت. ملح الصوديوم . 


حُقل بحري واحد هو-حقل ( أبو سنعفة ) الذي كان مشاركاً مع اللملكة 


)٠١ (‏ للبحرير 


السعودية :. ولكين المملكة تنازتت: عن نصيها في الحقل للبحزين كمباعدة مالية للاشقاء في دولة البحرين 
وذلك. في أوائل سنة 9184م . 


113 يلغصيل ف الجدول رقم - 4- وتكل رقم - اه 


(؟١)‏ أول شركة للنفط تانست في مله ١181م‏ بالشاركة ب انية ا /7) والمانة 


شركات بير 


(58 7). وعلى أثر هرزيمة المانيا في الخرب العالية الاولى ٠‏ حرمت من تصييها لتحل عملها الشركات 


الاميزيكية والفرئسية والهولئدية وليتغير إسمها إلى شركة يترول العراق ,© :ما 


و 5*٠‏ / للحكومات العربية فيا عدا شركات المنطقة المتقاسمة بحيث يكرن للشركة هلا / وللحكومة 


1 


(1) جميع الشركات الاجنبية الواردة في هذا الجدول توزع فلكيتها ببية “74 لشركاء الشركة 


(14) د. اد شقلية (19117م), اتطور صاعة تكريز النتقط ف الوطن العرب: الحدورل 


رقم - 15 - طرابلس مع تصرف من الباحث 


)١19(‏ هناك حمس شركات للتفط ها عفود امتياز ف كل من عجان 
داعي الذكرها لأنها لم تحظ حى الآن 


(2)1. محمد صبحي عيد الحكم ص 7974 . مع تصرف من الباحث 

١0(‏ ) .14م بممومها بطتلمعككا از0 ,(1975) املذاعمعم يحيروز 

(14) د أحد شقلية (لالاؤلام), الجدول رقم - ٠١‏ - طرايلس 

(14) تقد بلغ إجمالي الاستهلاك اليومي في الاقطار الستة منة 1618م. تحرو 400570 مليون 
برميل. وف نفس التاريخ يلغ إجمالي استبلاك الوطن العري 8,7 مليود برميل 

)١(‏ أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) 1974م + عن التاكد من وجود: الشّط بكنيات اقتصادية في 
منطقة الصليف في الخاطق المغمورة من البحر الأحمر أمام سواحل الجمهورية العربية الهنبية. حيث تقوم 


شركة شل باعبال التنقيب ٠‏ وقد قدر هَدًا الفطر أن ي التقط ف اواخر 1178م 


70) ادا.. أخند شقلية ٠.‏ الجدول رقم - 1١7‏ - طرايلس 
تنويظة:بازئباكات الأسراق. الغنالية 


)1١(‏ هذا فها لو تبرمج وزارات النفط فيبا عمليات الإننا 


للنفظ . 


لت) .كه بم ,موهمما ,اكد ع1نهااذ 156 ,19611 ) #عممعم عاو رذا 


ة العدية (لاللا15ام), 


(17) المملكة العربية السعودية ء وزارة البترول والثر 
الاؤامء صلم 
(14) مع تصرف من الباحث 


:873 صماهها ,19773) ,76 -75 معلءلم طومة همد ودع عأولائذ م15 -5يد0 كمع اهنم مهنع 1١‏ 


(19) يجرى الآن مد خط أتابيب لنقل عام التقط باتساع 48 يوصة بمتد ما بين 


العزبية السعودية وميناء يع التفطي + قدرة نقله اليومية حو * مليون يزيل 


الملاحية ف باب المندب .وغيره , ٠,‏ الخ 
(16) يقصد مها مشازيع إقامة مصاف النفط خارج حدودها على الأراضي العربية 


وتمى (المضالٍ المتممة) مثل مشاريعها فٍ لينان والسوداك وماليزيا وإسسانيا 


عطاوة فل اتضايية التجره 
هفالكة .. بهذا فق القيقة اللسسكرة 
ريخ .. سهم لموت مُتحدرهة . 


كفك يق اتدل 6مقر 


ظفناة .2 قي ايحايه عهاوف 


سوق يها ا فين أصسواز 
بمديلة - بجنونة الناز 
تغودئ .. غَواء اللئبة الفيّرة, ! 


عادثك إلى أحضالنما 


7 
وَخَفكَ هر الأعنين الميمره 


7 
وعدت وححدي دمعة ملثتتره. 
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هذي حماة مدينة سحرية وأنا امرؤ بجيأنها مسحور 


يا ليت شعري ما أقول بوصفها وحماة شعر كلها وشعور 


نعم تلك هي حماة .. المدينة الساحرة التي ذكرها الرحالة ابن سعيد الأندلسي 
في قوله. : 
«منذ خرجت من جزيرة الأندلس » وطفت في بر العدوة ورايت مدنها 


العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة . ثم طفت في إفريقيا وما جاورها من 

المغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس . ثم دخلت الديار الصرية فرأيت 

الإسكندرية والقاهرة والفسطاط. ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلب 

وما بينهها .. لم أر ما يشبه رونق الأندلس في مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس 

بالغرب الأقصى ومدينة دمشق بالشام: وفي حماة مسحة أندلسية » . 
ويقول الرحالة موفمارشيه صاحب «الدليل الأزرق» : 
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* لوحة تمثل القطنطينية ف القرن الثامن عشر: 


دحماة لا يحتاج المتجول فيها إلى ركوب المركبة فضياع الوقت يكاد 
لا يذكر . ناهيك أن الماشي يتملى أكثر بمشاهدة الطرق والقصور 
والنواعير والمساجد والجسور والحمامات ...2 . 


قدمها ونشاتها 

أثبتت التقارير التي رفعتها البعثات الأثرية من عربية وغربية » ولعل أهمها تلك 
الحفريات التي قامت بها البعثة الأثرية الدانماركية برثاسة العام الأستاذ 
دهارولد أتغولت:؛ . التي استمرت من عام (19737) وحتى عام (1988م): 
وجعلت همها التنقيب عن الطبقات الختلفة والعائدة لختلف عصور المدينة . 
فتوصلت إلى مكتشفات يعود تاريخها إلى العصر الينوليتي.؛ أي إلى الألفت 
الخامس قبل الميلاد ( العصر الحجري الحديث ) . على حين يرى باحثون آخرون 
بأن حماة كانت مرتعا خصباً للإنسان الحجري القديم إذ اكنشف في منطقة 
الشريعة فك حيوان ضخم قام بدراسته عالم المتحجرات ال مولندي نورمان 
فقدر عمره ب (1/80) ألف سنةء ناهيك أن هناك في سفح منطقة المحطة 
مغاور وأخاديد وحفرا سكنها الإنسان القديم .. القديم . 

ومهما يكن من أمر فإن مرور غبر العامي في منطقة حماة ووقوعها بين سلاسل 
من المرتفعات الجبلية هما اللذان جعلاها مكاناً للإنسان البدائي؛ ثم للإنسان 
المتحضر. والمستقر . وكان ذلك في عهد الأموريين الذين أرادوا مجابية الغزوات 
المنلاحقة الي نتساقط عليبا فاضطروا إلى بناء مدينتين إحداهما في الشمال وهي حماة 
والثانية في الجنوب وهي بعلبك. وذلك حوالي عام (١٠١5؟)‏ قبل الميلاد . 
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مرسوفة على جدار القاعة الكيلانية (قضر الظيارة) + 


لحاة عدة أسماء قديمة وأخرى حديثة : فالكتب القديمة وما سجل على الأنصاب 
تعطينا أن حماة تعني الحصن أو القلعة. وني اللغات الشرقية يسمى الحصن 
«حامات؛. وهناك من يقول بأن حماة اسم جاء للمدينة من اسم أول 
ملك آرامي حكمها .. ثم تبدل اسمها إلى « أبيفانيا » وذلك في عام (801) 
قبل الميلاد نسبة إلى الملك السلوقٍ أنطوخيوس أبيفانس الرابع . 

هذا في القديم . وف العصر الحاضر تشتبر حماة باسمين آآخرين هما : 

© مدينة أي الفداء : وأبو الفداء هو ملكها العام المؤرخ المشهور 
وصاحب الختصر في أخبار البشر. 

© مدينة النواعير : والنواعير دوائر خشبية تدور على مر العاصي وترقع 
المياه إلى الأعالي وهي كثيرة في المدينة وضواحيها . 


جغرافيتها 

تقع حماة في ثممال سورية ضمن خط العرض (8,07") شمالا » وخط الطول 
(5,44") شرقاً. وهي تبعد ثمالا عن دمشق (١١1؟)‏ كم. وعن ممص 
(40) كمء وتبعد جنوباً عن حلب (119) كمء وعن اللاذقية غربا 
(190)كم ء ونبر العاصي الذي ينبع من سفوح جبال لبنان يمر بعد مدينة الرستن 
في واد عميق ضيق مكون من صخور كلسية قاسية ويستمر في ذلك مارأ بمدينة حماة 
حتى يجتاز مدينة شيزر التاريخية : وهذا الخانق هو الذي ساعد على بناء سدي 
الرسئن وبحردة من جانب ٠‏ ودعا الحمويين لابتكار النواعير من جانب آخر... 


# موقم ا على عرزيطة سورية *# 


وحاة تترامى على زنود وادي العاصي الذي يشطرها إلى قسمين الأول هو الحاضر 
ويقع شرق العاصي وشماله : والثاني هو السوق ويقع غرب العامي وجدوبه ؛ كما أن 
بيوت المدينة تتناثر على ضفتي العاصي وتتسلق المرتفعات فإذا هناك مسافة تقارب 
ال (80١)م»‏ بين أخفض نقطة وأعلى منطقة ... مع الاشارة إلى أن المدينة 
نفسها ترتفع وسطياً )١4(‏ أمتار عن سطح البحر؛ وهناك سلسلة من المرتفعات 
الجبلية تحيط بها» خاصة في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية » وف وسطها تقوم 
القلعة التي فا أهمية أثرية بالغة لأنها تحتوي على آثار عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
بالإضافة إلى أنك ترى من ذروتها حماة القديمة وطبيعتها الغافية بكل ما فيها من فتئة 
وألق .. ويجدر بنا أن نذكر أن الشريط الأخضر الذي يواكب مسيرة العاصي في 
المديئة قد أنخذ يتناقص ويتقلص ليحل محله العمران الحديث؛ مما يحرمها ذلك 
الجمال الطبيعي الذي ببرع إليه سكانها الذين زاد عددهم على )7١١(‏ ألف نسمة 
مع نباية عام (19519/8م) . 


كم من قبائل حطت فيك عابرة 

وأنت خللدة في مدرج الرمَن 
حتى إذا جاءك الإسلام مؤتلقا 

عانقته كعناق الروح للبدن 


فلقد عرفت حماة في غابر العهود الإنسان الحجري ؛ ومع مرور الزمن توسعت 


وامتدت وأضحت ذات مركز هام جذب إليها الطامعين بن كل حدب وصوب ٠»‏ 
وقد دلت الحفريات التي تمت في فلعتها الأثرية على وجود أسس لبيوت مستطيلة 
الشكل يعود تاريخها إلى الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد . .. وإن من يقرأ سطور 
الآثار الحموية يقرأ التاريخ ويقف مندهشاً لكثرة الدول والحضارات التي تعاقبت 
عليبا .. إذ أنبا خضعت لحكم العمالقة وهم من قدماء العرب (أهل شمالي 
الحجاز) فترة من الزمن ؛ ثم هزمهم الأموريون في عام )15٠١(‏ قبل الميلادء ثم 
جاءها السومريون ومن بعدهم الأكاديون حتى أواخر القرن الشانٍ والعشرين 
قبل الميلاد» وني عام 2٠٠١‏ ) قبل الميلاد سيطر عليها الحثيون الذين تآخوا مع 
الأموريين وتفاهموا وحافظوا معأ على استقلاها فازدفرت ازدهارا كبيراً ما لبث أن 
توقف في عام ( 178٠‏ ) قبل الميلاد؛ لاجتياح المهكسوس لما بعد اجتياحهم 
مصرء؛ وبقت حماة خاضعة لحم حتى عام (1980) قبل الميلاد؛ ثم عادت إلى 
الازدهار ثانية واستمرت على ذلك حتى عام )١١١١(‏ قبل الميلاد» حيث استول 
عليبا الآراميون : فتابعت تطورها وازدهارها ؛ وقد دلت المكتشفات العائدة لهذه 
الفترة في تنوعها وغزارتها على المدى الذي وصلت إليه حماة في تطورها الحضاري » 
ثم خضعت المنطقة لغزوات الآشوريين بدءأ من عام (884) قبل الميلادء ولم 
يستطيعوا اخضاعها والاستيلاء عليبا إلا في عام )77١(‏ قبل الميلاد: حيث أعملوا 
فيها يد الحرق والهدم وأجبروا سكانها على الرحيل وتعرف هذه المعركة تاريخياً باسم 
معركة قرقر الثانية .. وحين مباوت أركان الآشوريين على يد الكلدانيين 
اهتبل فرعون مصر نخو الثاني بن بسماتيك (307) قبل الميلاد؛ الفرصة 
فاستولى على سورية ومن ضمنها مدينة حماة » لكن الكلدانيين أعادوها عام )5٠4(‏ 
قبل الميلاد: وحكنها نبوخذ نصرء ثم انمار حكم الكلدانيين واستوللى كورش 
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الفارسي على ممتلكاتها كافة ومنها حماة بعد أن أعمل فيها يد الحرق ٠‏ ويعد اجتياز 
الإسكندر المقدوني الأناضول وتغلبه على الفرس بعد معركة إيسوس عام 
(1") قبل الميلاد » دخلت حماة تحت نفوذه ٠‏ وبعد وفاته كانت من نصيب القائد 
سلوكوس نيكاتور عام )١١(‏ قبل الميلاد .. واستمرت تحت سيطرة خلفائه 
ال هلنستيين فترة لا باس بها استطاعت خلالها استعادة شيء من ازدهارها السابق . 

وف هذه الفترة تطورت الزراعة وفنون السقاية والري » وتمكن سكان حماة من 
ابتكار أسلوب فريد في فن ضخ الماء من نهر العاصي ٠‏ بواسطة دواليب خشبية كبرى 
تدور بقوة تيار الماء أطلق عليها اسم « النواعير» ؛ وقد أصبحت من مميزات المديئة 
وما تزال حتى عصرنا الحاضر. 

وتمر الأيام إلى أن كان عام (54) قبل الميلاد ؛ حين دخلت حماة مع بقية 
المناطق تحت الحكم الرومان وظلت على هذه الحال إلى أن أشرق نور الإسلام 
على ريوعها . 

ومن الجدير بالذكر أن العرب في الجاهلية عرفوا حماة وذكروها في بعض 
أشعارهم » وها هوذا امرؤ القيس يعرج عليها وعلى شيزر حين قصد إمبراطور الروم 
طالباً المعونة ويقول : 


بتر صاح لما رام بشرتب؛ بوبه 
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ومع عام (11ه) ‏ (718م)؛ تدفقت عليهبا جحافل الفتح الإسلامي 
وجيوشه نفتحت صلحأ على يد الصحابي الجليل أي عبيدة عامر بن 
الجراج . 

وقد جعل الخلفاء الراشدون حماة من اعمال جند حمص ١‏ واستمرت كذلك 
في عهد الأمويين وحين انتقلت الخلافة إلى العباسيين عام (187ه)- 
(0هلام). أصاب بلاد الشام نوع من الفتور لانتقال مركز الحكم من دمشق إلى 
بغداد ؛ وأضحت بعيدة عن نظر الخلفاء الذين قل اكترائهم بهباء وتركوا حكنها 
لعباهم فتدهور شأنها . 

وفي القرنين الثاني والثالث الهجريين اشتركت مع حمص في الفتن والحسروب 
الأهلية الناجمة عن تأجج نار العصبيات بين القيسيين والبمانيين » وقاست من 
الطولونيين مدة .. ثم دخلت في ظل حكم سيف الدولة الحمداني وتبعت 
مدينة حلب وذلك في منتصف القرن الرابع الهجري ... وتوالى عليها الولاة والحكام 


0 


ل لا 


فاصبحت مركزا لولاية يتبعها عدد من المناطق والمان امحيطة تختلف باختلاف 
الظروف والأحداث والولاة أنفسهم . غير أنبا حافظت على مكانتها كمركز للتبادل 
التجاري مع الداخل ؛ كما ازدادت أسواقها وتوسعت أحياؤها بشكل ملحوظ . . على 
أغبا وصلت إلى ذروة العطاء والتقدم والعمران في عهد الملك نور الدين محمود 
س ع .- .ىن 'تزنكي الذي حدث في زمنه زلزال عظم عام (0815هه)- 
(1169م).. سمي ب (الزلزلة الحموية). ونجم عنه خراب معظم أبنية 
المدينة وأسواقها وأحيائها . فأعاد نور الدين بناء معظم ما تهدم كما أعاد بناء أسوار 
القلعة والمدينة وبنى فيها الجامع والمستشنى المعروفين باسمه . 

ولقد اجتاحت الجيوش الصليبية خلال حملاتها العديدة غتلف مدن سورية 
وفلسطين ٠‏ غير أن حماة وقفت سداً منيعاً تجاه الغزاة الصليبيين فل يستطيعوا 
دخوها . 

وني عام (61/7ه) ‏ (/117م). استحوذ عليبا السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وقد ولى عليبا ابن أخته «تقى الدين عمر» واصبحت منذ ذلك التاريخ 
مركزاً لإمارة أيوبية ٠‏ وسادها استقرار وازدهار ملحوظان كما لعبت دوراً هاما في 
تاريخ العصور الوسطى للمنطقة » ومن أبرز من تولاها الملك العام والمؤرح 
الجغرافي الشهير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور 
الدين علي بن محمود بن المنصور الأيوبي . وذلك في عام (١1لاه)‏ 


(10م)» وقد خلدها في كتبه ومؤلفاته الكبيرة ٠‏ وبي فيها إلى أن توفي عام 
("لالاه) (11م)؛ ودفن فيباء وأصبحت تقترن باسمه وتعرف - كما 
قدمت - باسم «مدينة أبي القداءء . 

ودخلت حماة من بعد في حوزة المماليك فنالت في عهدهم حظاأ موفوراً من 
العمران قضى على بعضه هولاكو في القرن السابع الهجري وعلى جله تيمورلنك 
في أوائل القرن التاسع المهجري ... وف عام (9117ه)- (1915م): دخلت في 
حكم العغانيين وصار يتولاها المتسلمون والولاة الذين يوظفهم ولاة طرابلس أو 
دمشق حسها تكون حماة مرتبطة بهذه أو بتلك ؛ فناها ما نال القطر السوري كله من 
الاهمال وسوء التدبيرء ففقدت أهميتها وتناقص عدد سكانها كما أصبحت ف القرن 
الثامن عشر الميلادي تحت سيطرة البدو. 

وحين تحررت البلاد السورية من الحكم العهان نعمت حماة كشقيقاتها بالحرية » 
لكن ذاك العهد لم يطل , فدخلتها أرتال الجيش الفرنسي عام (١97١م),‏ 
وعانت خلال ستة وعشرين عاماً من الأهوال والويلات ما تشيب لموله الولدان؛ 
وكان لما في كل ثورة وكل انتفاضة وكل معركة الدور المشرف والعطاء السخي إذ 
قدمت عشرات الشهداء والتضحيات ووقف رجاها ونساؤها وقفة عملاقة ولعبوا دوراً 
هاما في مقاومة الاحتلال. حتى تم جلاء آخر جندي محل عن البلاد في الساعة 
التاسعة من صباح الخامس عشر من نيسان عام (19445م): وجرى الاحتفال 
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الرسمي صباح السابع عشر من شهر نيسان (14431م) ٠‏ بعيد الجلاء ٠‏ واعتير عيداً 
رسيا للجمهورية العربية السورية .. وسارت حماة من جديد مع أخخواتها لتسطير 
صفحة جديدة ناضعة من صفحات الاستقلال الوطني والتقدم نحو السيادة والمجبد 


والكوية .. 


بُني سور حماة الكبير في زمِن الإمبراطور انستاسيوس الأول 
(518-441م).ء وف أول سنتين من حكمه , لكنه تهدم بفعل الزلزلة الحموية من 
جانب وعاديات الزمن من جانب ثان ؛ وهججمات الغزاة وعمليات الهدم من جانب 
ثالث » وأخيرأ لم يبق منه الآن سوى أمتار معدودة في منطقة الشرفة وقد بتي بجواره 
مسجد واتخذ من حالظ النبو رجالا امظفافياً لذ.» روقله: ايقيةا متفوئة ,ميق لتفجنار 
كبيرة تدعمها روابط من الأعمدةء وهناك كتابة باقية . 

ومن المعروف أن نور الدين محمود زنكي هو الذي جدد السور بعد زلزال عام 
(01هه)- (1697ام). وكتب التاريخ تذكر أن هذا السور عشرة أبواب هي : 
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الغربي - المغار- الغبر- القبلي- العميان- العدة الجسر ‏ حمص - النصر- النقتي ٠.٠.‏ 
وحين امتد عمران المدينة في حي السوق أقيمت أربعة أبواب جديدة هي : 
العرس ‏ دمشق ‏ طرابلس ‏ البلد .... على امتداد السورء والآن لم يبق من 
هذه الأبواب سوى أسمائها . نهناك أحياء باب النبر وياب القبلي وباب 
الجسر وباب طرابلس .. وليس فيبا أي أثر للابواب .. ولقد كان باب البلد 
آخر الابواب حيث زالت معلله في عام (1959م) . 


وتلك حقيقة ٠‏ فا من ركن في حماة أو زاوية أو منعطف إلا وتصافح نظراتك 
آبدة أثرية تتحدث عن الماضي والتاريخ بلسان طلق مبين » فلقد خلفت الحضارات 
التي توالت على حماة آثارأ متعددة خالدة هي حلقة اتصال الماضي البعيد بالحاضر 
القريب٠‏ وسلسلة تترابظ فيبا المدنيات منذ نشأتها الأولى حتى يومنا هذا. 

ومن البدهي أنه لا يمكن سرد الأوابد جميعا ٠‏ ولكن سنعمد إلى ذكر البارز منها 
موجزين غير مفصلين . 


يتنائر في جنبات مدينة حماة /75/ مسجدا وزاوية وتكية بعضها يرق إلى القسرن 
الأول الهجري وبعضها الآخر وليد هذه الأيام: ولعل الجامع الكبير يقف في 
مقدمتها . وهو يقع في حي المديئة وفيه تظهر آثاز ثلاث مدنيات كبرى متغايرة في 
اللغة والعنصر والدين وهي اليونان والرومان والعرب المسلمون . فقد كان 
لليونانيين معبدأ وثنيأ ثم كاتدرائية كبرى للرومان البيزنطيين فجامعاً إسلامياً في عام 


(17ه)- (588م) ١‏ ومن آثاره الكتابة اليوئانية اللسطرة بائني عشر سطراً على 
الجدار الغربي من الحرم والمئذنة الجنوبية بشكلها ا مربع وكتابتها الكوفية » 
والمئذنة الشمالية بشكلها المثمن وقبة بيت المال ( الخزنة ) المشيدة على ثمانية 
أعمدة ذات تيجان يونائية ٠‏ وأهم المعالم فيه المنبر الخحشبي المصنوع من قبل زين 
الدين كتبغا في سنة (1/01ه)- (701١م)ء‏ وهو آية في الروعة والجمال من حيث 
حفره ونقشه وتطعيمه بالصدف الدقيق الناصع المجزأ إلى أشكال هندسية دقيقة 
جداً . . وكذلك تابوتا ملكي حماة المنصور الثانٍ محمد (551ه) (17144م) وابنه 
المظفر الثالث محمود (59448ه) (948؟1م): وهما مصنوعان من خشب الأبنوس 
والنافر الحفر بأشكاله الخندسية وزخارفه النبانية . 

وثانٍ المساجد الأثرية هو الجامع النوري الذي شيد مع المستشق القاثم بجنوبه 
مقابل حي الكيلانية وعلى الضفة الغربية للعاصي من قبل نور الدين زنكي سنة 
(لاههه)- (1118م). على أنقاض معبد وثني قديم ١‏ ويحتوي حرمه على منير 
أثري من الخشب المنقوش وتعد زخرفته آية في الروعة والإبداع . وأما معذنته 
السامقة فتتميز بشكلها المربع ٠»‏ وتتناوب في بنائها مداميك الحجارة السوذاء والبيضاء 
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محدثة أشكالا هندسية أخاذة ؛ وتاقٍ قبابه الخمس لتتمم روعة هذا الجامع فهي 
كبيرة ومختلفة في الشكل والحجم ؛ ويوجد على جداره الشمالي ثلاث كتابات أثرية 
هامة أولاها باليونانية وتشيد بعظمة سكان المدينة وابائهم وصلابتهم ضد المتسلطين 
الرومان ٠‏ والثانية بالعربية منقوشة ضمن لوحة مزخرفة بديعة فيها اسم الباني وتاريخ 
البناء ؛ والثالثة بالعربية أيضأ ٠‏ ويبدو أن الجامع كان مركزأً تقام فيه الحلقات 
العلمية من قبل طلاب منقطعين للدرس ينفق عليهيم من أوقاف 
“ايو 0 

وثالث هذه المساجد هو جامع أب الفداء في محلة باب الجسر وعلى الضفة 
الشمالية من بر العاصي وف موقع سياحي رائع جد . ولقد بناه الملك العالم 
أبو الفداء عام (1717ه)- (1130م). وتزين وجهة الحرم ومحرابه فسيفساء 
صدفية بأشكال زخرفية هندسية بديعة » وهناك عضادة رخامية مزدوجة بين النافذتين 
الشرقيتين تتشابك في زواياها الأربع أفاع ثمان تشكل بالتفافها تضفيراً مياد 
زائعاً ٠‏ وهذا أطلقت العامة على المسجد اسم (جامع الحيات) .. وفي صحن 
الجامع مئذنة ؛ وغرفة سقفها قبة مضلعة تضم بداخلها ضريح الملك العام وبا 
المسجد أن الفداء . 

ومن المساجد الني تستحق الذكر «جامع الحسنين ؛ الذي يقع تحت القلعة من 
الجنوب وقد بني في القرن الرابع الهجري ؛ ثم جرى تجديده من قبل نور الدين 
زنكي بعد حادثة الزلزلة الحموية » وفيه قبتان رائعتان واحدة تعود إلى البناء 
القدتم والثانية إلى عهد تجديده » وفي الجانب الشرقي منه قبة تضم ضريحاً منسوباً 
للنى يونس . 

وأكتني بهذه المساجد الأريعة لالت نظرة على الزوايا وهي لا تتعدى أصابع 
اليدين » وأرى أن أتحدث عن الزاوية الكيلانية فهي أبرزها وأروعها؛» بل هي 
من معام حماة الكبرى . وتقع شرقي الجامع النوري على ضفة العاصي الشرقية» 
وبجانبها ناعورة الباز ( الكيلانية ) نسبة للشيخ عبد القادر الكيلاني . ولقد 
باشر ببنائها سيف الدين يحيى الكيلاني عام (560ه)- (1140م)ء بجانب 
بيته وجعل بيتهما باب يؤمن له الدخول الباشر من بينه إلى المسجد لآداء الصلاة: 
وتابع البئاء من بعده ثممس الدين محمد وولده علاء الدين.. ون عام 
(1118ه)- (6١17م)ء‏ طور طراز بنائها الشيخ ياسين الكيلاني فاضاف 
القسم الذي يقع فيه المنبر وامحراب ؛ وبدل قباب الزاوية بأن جعل قبة الوسط 
الكبيرة ترتكز على ثلاث قباب حوها؛ ويبذا تمكن من الاستغناء عن الأعمدة في 
صحن المسجد . . . ولعل من الجخدير بالذكر أن أساسات الزاوية ضمن مياه الغبرء 
ولقد لجأ العبال إلى وضع العديد من الأوتاد الخشبية والمساند المصنوعة من القش 
والتبن والاحجار الضخمة كسد يدفع مياه الغبر عن الأسس امحفورة لكي تحمل هذا 
البناء الشامخ الضخم .. . وتتميز هذه الزاوية بالإضافة إلى قبابها بالنقوش 
والزخارف التي تتوزع على الواجهة الجنوبية والتي هي من الروعة والاثقان بموضع 


وارى لزاماً علي أن أعرج على التكية الهدائية لأعطي صورة عبن معاهد 
العم في مدينة حماة .. فقد أوقف البناء السيد محمد أبو المحدى الصيادي 
ووضع حجر الاساس عام (1*18ه)- (1405 م01 وبدأ البناء في العام نقسةء 
وما يزال يضاف إليه منشآت جديدة ف كل عام ويتميز بقبته السامقة والمرتكزة على 
أقواس حجرية أربعة ؛ وهي منحوتة من الداخل بشكل رائع ؛ أما المنبر والمحراب 
فهما من الرخام الأبيض المحفور الذي نقشت فيه زخارف وكتبت آيات من القرآن 
الكرم بخط ممتاز في واجهة المحراب .. والبناء مربع الشكل (10<*16)م؛ وفٍ 
شمال التكية باحة واسعة وضمنبا حديقة وعلى جوانب هذه الباحة تشائر غرف 
معهد الروضة الحدائية الشرعي ومهاجع النوم والمطعم والمطبع وغرف 
الإدارة ؛ وهذا المعهد يضم (740) طالباً لهذا العام يدرسون العلوم الشرعية 
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والعربية على مذى خمس سنوات ينالون بعدها وثيقة النجاح التي تخرهم دخول 
الكليات التابعة لجامعة الأزهر في القاهرة. وإدارة المعهد تأمل أن تفتح 
جامعات المملكة العربية السعودية أبوابها أمام طلابه أسوة بالجامع 
الأزهر لمتابعة دراستهم وتخصصهم في العلوم الشرعية والعربية . 


ب القصور 

كانت في الماضي أكثر من أن تحصى ٠‏ ولقد أطنب الرحالة والمؤرخون في وصفها 
وتعداد أسمائها. ولقد سل لنا متها اثنان : 

© أوهما : قصر العظم . وقد بناه أسعد باشا العظم أثناء توليه متسلمية 
حماة عام ( 1161 ه) (1740م)؛ وتابع البناء والتوسيع من بعده نصوح باشا 
العظم وابنه أحمد مؤيد العظم . وأضاف إليه الحمام ( المؤيدية ) . والحق به 
البئاة البساتين الجميلة وأجروا الماء من ناعورتي المأمورية والجعبرية إلى كل 
ساحة من ساحاته الكبرى وإلى بحيراته الجميلة وبركه البديعة ٠»‏ وتركه هؤلاء الغلاثة 
لأولادهم وأحفادهم فسكنوه حتى عام (174ه)- (19170م)؛ إذ اشترته جميعة 
دار العام والتربية وجعلت منه معهدأ للدراسة تخرج فيه عبر نيف وثلائين عاماً 
خيرة أبناء المدينة عليأ وأخلاقاً وعقيدة ؛ وفي عام (5/ا18ه)- (1985م)ء تم 
استملاكه من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف وحول إلى متحف 
إقليمي لمدينة حماة وما يزال.. هذا القصر تحفة نادرة وفوذجاً صادقاً للطراز 
العربي في فن البناء وزخرفته ٠‏ فقد تجمع لبنائه كل مبدع وفنان فجاء آية في الروعة 
والجبال » وفيه من ميزات الفن البنائي ما لا يوجد في غيره. بالإضافة إلى أنه يقع في 
أجمل المواقع الأثرية والطبيعية من مدينة حماة » ولعل أجمل ما في القصر قاعته الكبرى 
( قاعة الذهب) . وهي من أجمل القاعات الأثرية إن لم تكن أجملها في الشرق 
العربي من حيث زخارفها ونواحي الإبداع فيها ... فهنا تتجلى لطائف من النحت 
ودقائقه وخيوطه الزخرفية ٠‏ وهناك يتجلى أسلوب التناظر والتنوع جلياً سواء في 
الأبواب والنوافذ والكوى العلوية أو في رصف الرخام والحجارة الملونة . . وأما داخل 
القاعة فهو مثار الدهشة والاعجاب في العتبة والقبة والفسقية وني الغرف الملحقة بها 
وف الشمسيات الجصية المخرمة الملونة وكسوتا الخشبية الملونة الذهبية 
وثرياتها وقناديلها الخشبية الفريدة وقبتها السامقة ومقرنصاتها 
ومتدلياتها الحجرية البديعة وأسلوب التناظر والتنوع ف بنائها . 

© وثانهما : قصر الطيارة الكيلانية وقد بناه الشيخ ياسين الكيلاني 
عام (18١1ه)-(1715م):‏ وهو يعد من أجمل القضور التي شيدت في العهد 
العهاني » وما تزال زخارفه ونقوشه ساحرة تأخذ بالالباب وتستولى على مجامع القلوب 
على الرغم من مرور فترة ليست قصيرة على إنشائه كقصر لاستقبال الضيوف.. 
ويتألف من عدة أقسام أبرزها الجناح الشمالي حيث قاعة استقبال كبرى وغرفة طعام 
وغرفة نوم ورواق أمامي ٠‏ وهذه القاعة هبي أهم هذه الأقسام وأعظمها شان بواجهتها 
الخارجية البديعة والرصف البديع لأرض العتبة » والفسقية المثمنة الشكل : وسقفها 
وجدرانها المكسوة بالخشب والمطلية بالألوان والذهب وامزيئة بانواع الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية إلى جانب الكسوة الرخامية والقاشانية البديعة ... وأما أبرز 
العناصر المعمارية في هذا القصر فهي الأقواس بأنواعها والأعمدة الرخامية والتيجان 
التي تتوج الأعمدة والدعائم » وهناك قواعد الأعمدة .. والقاشا والرخام المجزع 
والمزررات الرخامية والحجرية الملونة والحجر الأبلق والشمسيات الجصية والكسوة 
الخشبية والزخارف الخطية والنباتية ... ولقد استملكت المديرية العامة للمتاحف 
والآثار هذا القصر ويجري العمل في أركانه لترميمه واظهاره بالمظهر اللائق . 


وهي كثيرة عديدة في حنايا المدينة » ونذكر منها اثنين : 


© الأول : خان رستم باشا. الذي يعود تاريخ بدائه إلى عام (9514ه)_ 
(1987م)» وقد أمر ببنائه رستم باشا في زمن السلطان سلهان الأول 
العثاني » وعرف هذا الخان فترة من الزمن بخان العسكر حينا كان يتخد مقراً 
للجنود الخيالة في نباية العهد العهانٍ وني فترة الاتتداب الفرنسي ؛ ويمتاز بمدخله 
الواسع وطراز بنائه الخاص ٠‏ وله باب كبير فيه كوة صغيرة تسمى بالخوخة ؛ وهي 
بويب لا يسمح بدخول الاشخاص إلا بصعوبة » وينفقح الباب الكبير على بوابة 
واسعة تطل عليها من الجهتين عدة غرف للبواب والحرس والانتظارء وتؤدي هذه 
البوابة إلى فناء فسيح جدأ وفي وسطه بني مسجد تقام فيه الصلاة وحول الفناء غرف 
صغيرة متعددة ... ولم يبق الخان على حاله القديمة بل اأضيف إليه طابقان ثان 
وثالث .. وهو الآن مقر لملجأ الأيتام الإسلامي . 


© والئانفٍ : خان أسعد باشا العظم . الذي يقع قرب باب البلد» 
وقد بناه أسعد بأشا العظم عام (57١1ه)-‏ (١098١م)2‏ لنوم المسافرين وعابري 
السبيل ٠‏ وأبرز ما فيه طراز بنائه ومدخله وفنائه الواسع ؛ ويعرف كذلك باسم خان 
العسكر إذ اتخذته القوات الفرنسية ثكنة عسكرية داخل المدينة. وفٍ 


عام (19445م)؛ جعل مقرأ للثانوية الصناعية .. . وني هذه الأيام تجدمت آقبيته 
وغرفه الداخلية الترابية فعمدت الأبنية المدرسية إلى بناء مجمع على أرضه الواسعة 
وأبقت على الواجهة الأثرية كمدخل هذا المجمع . 


والنواعير من أبرز منشآت حماة السياحية فما من كتاب تاريخي أو سياحي تعرض 
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# حناة منظر عام *# 


يلا ماعة حماة الحديثة 8# 


طنسونة ياب النبر جا 


#* ائؤرع الجغرالي 
العرب الكبير 

عاد الدين 
إماعيل المؤيد 
ابر القدان + 


لذكر حماة إلا وأطنب في وصف النواعير وجماها ومواقعها ومنظرها الفريد .. فابن 
بطوطة يقول : 

«تحفها البساتين والجنات . عليبها النواعير كالافلاك الدائرات» ويشقها الغبر 
العظم المسمى بالعاصي .2 . 

والرحالة الاندلسي ابن جبير يقول : 

«... حتى إذا جست خلالها ونقرت ظلاها أبصرت بشرقيها نجرأ كبيرأ تتسع 
في تلافقه أساليبه ٠‏ وتنناظر بشطيه دوالييه ...ع . 

أما المؤرخ الكبير أبو الفداء (ملك حماة) قيقول في تاريخه : 

«... حماة من الشام مدينة أزلية وهي من أنزه البلاد الشامية ... وبا نواعير 
على العاصي تسق أكثر بساتينهاء ويدخل هنا لماء إلى كثير من دورها ..* . 

ولكن .. ما هي النواعير الي اختصت بها حماة دون غيرها ؟! 

إن النواعير آلات مائية دائرية ذات حركة دائمة » وهي مكوئة من أخشاب 
متنوعة في طوها وعرضها وحجمها » وترتبط جميعأ بمحور خشبي ضخم سيك (من 
خشب الجوز) يسمى القلب وهو مرتكز على قاعدتين متوضعتين على قواعد حجرية 
قوية ثابتة . . وللناعورة في نبايتها أخشاب معترضة تلتني مع تيار الماء الدافق فتتدافق 
بعضها وراء بعض فتدور التاعورة على قلبها باستمرار. وتتنائر على أطرافها صناديق 
خشبية متلاصقة لها فوهات جانبية ٠‏ فحين تغطس في الماء تمتلىء يه وحين يصبح 


الصندوق في الاعلى يتدفق منه الماء إلى حوض واسع ومنه يتسرب في قناة ذات قناطر 


متعددة ليست البساتين والحدائق حاليا ٠‏ وفي الأمس القريب كانت حماة يمن 
فيبا وما فيبا تشرب من مياه النواعير . 

وعادة يقام على مجرى العاصي سد حجري أو خشبي يحجب الماء ويجعله يتدفق 
سريعا من فتحة خاصة بالناعورة فيلتقي بالفراشات (أخشاب الناعورة المعترضة ) 


قنور التاغورة . 


أما اسمها فهو مشتق من نعيرها وهو صوتها . وذاك مأخوذ من : نعرت الدابة 
إذا صوتت». والنعير : صوت في أقصى الأنف » وامرأة نعارة : صخابة : وقيل 
للدولاب : ناعورة وناعور لنعيره ويجمع على نواعير وئاعورات . 

وتتراوح أقطار نواعير حماة بين /8/ أمتارء و/١7/‏ مترأ؛ وعدد الصناديق 
التي ترقع بها الماء بين / /6٠‏ و/١١/‏ صندوقاً . وأما عدد النواعير فهي /1١/‏ 
ناعورة قبل المدينة وبعدهاء. و/5١/‏ ناعورة بين حناياها... وهذه 
النواعير الخمس عشرة تتوزع خمس لوحات طبيعية نادرة الوجودة في العالم كله . 

فاللوحة الأولى هي « الأربع نواعير» التي يقع مقصف حماة الكبير إلى 
جوارها . فالكبرى : البشرية . والوسطى : البشرية الصغرى . والصغيرتان 
هما : العثهانيتان .. واللوحة الثائية تقع في وسط المدينة جانب ساحة أب الفداء 
(ساحة العاصي ) ١‏ وتحتوي على ناعورتين من أروع نواعير حماة.. الأول هي 
الجسرية والثانية هي المأمورية ( أهم نواعير حماة وأضخمها حجم)). 
ويزيد اللوحة جمالا وفتنة وجود حديقة أم الحسن إلى شرقهاء. ومقصفا 


مجلة الفيصل - صن 40 


الغزالة في جنوبها » وكثرة الجزر والشلالات التي يشكلها نهر العاصي ني هذه 
المنطقة الشاعرية » ولقد وقف عشرات من كبار شعرائها قدياً وحديثاً أمامها معجبين 
ومنطلقين مع مشاعرهم وأحاسيسهم حتى إن أمير الشعراء أحمد شوق صرح من 
أعماقه بعد رؤيتها «ليت على النيل نواعير.. ٠‏ . 


أما اللوحة الثالئة فهي جسير بيت الشيخ ؛ وهناك نقف أمام ثلاث نواعير 
تدعو للانببار والدهشة والفتنة معأء الأولى كبيرة واسمها الجعبرية . والثانية متوسطة 
واسمها الطيارة . والثالثة كذلك واسمها الباز الكيلانية .. وتتميز هذه اللوحة 
من غيرها بما يخيط بها من أوابد تاريخية وآثار عريقة أبرزها : متحف حماة (قصر 
آل العظم ) . وزاوية الباز عبد القادر الكيلانٍ- وقصر الطيارة- وتلك البيبوت 
القائمة على الضفة الشرقية للعاصي ومياهه تغسل سفوحها صباح مساء وكأنها البندقية 
(فينيسيا) في الشرق العري . 

واللوحة الرابعة تقع مال قلعة حماة وفي محلة باب الجسر وتضم ثلاث نواعير 
هي : الدوالك ‏ الخضر ‏ الدهشة .. ويهمتيٍ منها جميعاً ناعورة الدهشة 
التي تعطي كمية هائلة من المياه رغم صغرها وهذا ناجم عن سرعتها في الدوران 
وكون صناديقها مزدوجة » وهي إلى جانب هذا مشهورة تاريخياً لقربها من جامع أب 
الفداء » ولان السلطان الناصر قلاوون أخذ تصميمها الكامل لفرط اعجابه بها 
ليقم ميلا لما على الثيل . 

ونصل إلى اللوحة الخامسة والأخيرة ؛ وهي « باب الخهر؛. حيث يأخذ هر 
العاصي مداه في السير على هواه فإذا به يخلف جزراً هنا وشلالات هناك وغدراناً في 
٠‏ ويشرف على ذلك كله ناعورتان الأول هي المحمدية 
( أكبر نواعير حماة من حيث القطر والارتفاع ) » والثانية صغيرة واسمها « القاف» 
بحيث يبدو ذلك جميعه منظراأ لا تمل العين من الاستغراق في جوانبه وجزثياته ولا 
سيا أن الخضرة تحيط به من كل أطرافه فتجعله صورة للطبيعة في عرسها الحالم 
ومهرجانها الرائع . 

تلك هي النواعير التي فتنت كل من رآها وسمع أنينها وما تزالء فهذا 
(سوبرنهايم) في «المعلمة الإسلامية » يقول : 

:إن فها اقتبسه الصليبيون من بلاد الشام صنع النواعير أيضآا . 
فأوجدوا في ألمانيا في واد صغير في فرانكفورت على مقربة من بايروت 
نواعير كالتي في حماة ما تزال دائرة؛ ... وأما قصة الشعر مع النواعير فهي 
ذات شجون ؛ فما من شاعر حموي أو عرب زار حماة إلا ونثر في رحابها بديع القول 
وجميل النظم ٠‏ ولقد كتبت عشرات المقالات بعنوان «النواعير في الشعر 
العر بي » وما زلت أجد أمامي عشرات القصائد والمقطوعات وأرى أن أعطي هنا - 
حسب مقتقى الخال . شيئاً من .هذا الفيض.. 

يقول ابن نباتة المصري : 
وناعورة قالت وقد ضع قلببا 

واضلعها كاذدت تغد من السقم 
أدور على قلبي لأنفي فقدته 
وأما دموعي فهي تجري على جسمي 

والشاعر الخطيري يرى في الناعورة قصة الحب والبعد والالم. فيقول : 
رب نعورة ‏ كأن | حبيباً 
فارقتهة2, فقد غدت لي تمحكي 
وعلى الها تدور 


ناحية وبركأ في زاوية . 


لبها هسصمعة؛ 


وتبكي 
والشيخ عبد الغتي النابلسي يقول في أول زيارة له لمدينة النواعير : 


محلة الفيصل ‏ صن 148 


هذي ححماة التي ما مثلها بلد 
تنكل دان فسن الأفلين أو قاصي 
ترق قلبا لأحوال الغريب ببا 
حتى نواعيرها تيكي على العاصي 
تلك هي النواعير. . امحرك الداثم الذي لا يتوقف عن الدوزان والعطاء ليللا 
عازان والذي يبب كميات من امياه تفوق قدرة أي محخرك آلي مهها تكنء وعلى 
سبيل المثال ٠‏ فإن ناعورة المأمورية تحتوي في مخيطها على / ١7‏ / صندوقاً » وسعة 
الصندوق الواحد / ٠١‏ / لترأء وهي تدور في الحالة الطبيعية دورة كاملة كل / ١‏ / 
ثانية » ومعنى هذا أنها تعطي خلال الثواني العشرين / 74٠١‏ / لتر من الماء ٠‏ وخلال 
دقيقة واحدة / /7٠١‏ لتره ويوجد دائمأ فوق حوض الناعورة الأعلى /18/ 
صندوقاً تقذف /850/ لترأ باستمرار . . فهل هناك مصدر للاء يأتٍ من آلة يفوق 
هذا الغطاء دون نفط أو زيت أو كهرباء أو جهد بشري .. ؟! 


أسواقها 


تحفل كتب التاريخ بذكر أسواق حماة وتعدادها وتبيان ميزاتها » وهي إن لم تكن 
عامرة كأسواق حلب ٠‏ فإنها كانت كأسواق حمص تحفل بشتى السلع والبضائع 
القيمة .. فلقد كان فيبا في القرن العاشر ( السادس عشر الميلادي) أسواق عديدة 
منهبا : (سوق البئدرة سوق الحطب- سوق العدل سوق المنجدين - سوق 
النجارين ‏ سوق الأساكفة ‏ سوق التجار ‏ سوق الدباغين ) . .. ولقد بلغ عدد 
الاسواق في القرن الثاني عشر الحجري ( الشامن عشر الميلادي) أكثر من خمسين 
سوقأ ‏ وكانت تتالف من قسمين : أسواق صناعية » وأسواق تجارية على 
مكانة من الازدهار كبيرة . 

على أن سوق المنصورية ( سوق الطويل حاليأ) يات في مقدمة هذه 
الأسواق . وهو يقع الآن في منتصف المدينة » ويمتد من نباية محلة الدباغة حتى 
محلة الموقف ٠‏ وتتنائر على جانبيه عشرات ال حواتيت المتلاصقة ٠‏ وتتفرغ عنه أسواق 
فرعية صغيرة » وفي هذا السوق مختلف البضائع والسلع ... بالإضافة إلى ثلاثة 
مساجد وعدد من الخانات .. . وهذا السوق أنشأه ملك حماة المنصور 
محمد بن الملك المظفر تت الدين عمر الأيوبي المتوفى عام (/711ه) 
(١11م)؛‏ ورتب فيه الباعة فجعل أصحاب كل حرفة في جهة. ولقد أزيل 
سقفه الذي كان معقودأ في مطالع القرن العشرين واستبدل به سقف من معدن 
التوتياء جعل أعلى من القديم وذا نوافذ لجحريان الهواء ودخول النورء فضاع بذلك 
الأثر الذي يبحث عنه الدارسون والسائحون على الرغم من نمط السقف الجديد 
الذي يلفت الأنظار ويمائل سقف سوق الحميدية في دمشق . 

وهناك سوق آخر شعبي يقام في يوم الخميس ومنه أخذ اسمه (سوق 
الخميس ) ؛ وهو على غرار الأسواق العربية القديمة » حيث تعرض فيه مختلفة أنواع 
السلع والبضائع والاطعمة وما إلى ذلك على الارض أو على قطع خشبية أو قطع 
قاش ء ويستقطب آلافاً من أبناء المذينة وريفها ... .ولقد'تبدل مكانه كثيراً تبعا لتطور 
العمران في المدينة ٠‏ وحاليا استقر في محلة باب طرابلس بجانب سوق امال . 


حماماتها وآبارها 


تضم حاة عدة حمامات أثرية قديمة ؛ ومن أبرزها : حمام الأسعدية. 
وحمام الدرويشية . وحمام السلطان . وحمام المؤيدية ... وفيها جميعاً نرى 


النقوش البديعة والقباب العالية المثقبة لدخول النور والمقاصير الواسعة والرخام 
الملون.. .. والصور التزبينية والبرك الجميلة بنوافيرها اللطيفة : وأما الآيار 
فكثيرة . . كثيرة ٠‏ وأهمها البئر الارتوازية التي تقع في أقصى المدينة من الشرق في 
بقعة تدعى ١‏ المصيطبة ؛ المتميزة بهوائها النقي ومناخها الجيد وارتفاعها» حيث 
تشرف على المديئة وبساتينها بكاملها ٠‏ وقد عدت هذه البثر محطة مائية علاجية من 


نوزم قد ثبعت فائدتبها الطبية لعدة امراض بعد تحليل مياهها في أكبر 


الجامئعات العالمية » ونعد أن لمس مرتادوها قوائدها الصحية .. وهذا فقد عمد 
المسؤولون إلى تمديد صنابير المياه. وأقم بجوارها عدة مقاو ومقاصفا . 


لا اعدو الحقيقة إذا قلث إن حماة كانت وما زالت مشعلا للأدب والعلم والفكر 
والفن . فني جامع القان بمحلة الباشورة نظم ابن مالك ( محمد بن عبد الله بن 
مالك الأندلي ‏ 51/7ه) 6 ألفيته في النحو وهي أشهر من أن تعرف .. وفي جامع 
الدهشة صنف أحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة (٠لالاه) ‏ (1854م)» 
معجمه الشهير ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ) ٠‏ وهو شرح لغوي 
للألفاظ الفقهية » وصار معج] دراسياً لاختضاره وجمعه وسهولة البحث فيه . 

ومن رجالاتها العالم المؤرخ السلطان الملك المؤيد أبو الفداء عاد الدين 
إسماعيل بن علي بن محمود بن المنصور الأيوب ) الذي ولد بدمشق عام (51/7ه) 
(177م)؛ وتأدب على علماء عصره فبرع في العلوم اللسانية والدينية والفقه 
والتاريخ والجغرافيا والطب والأدب والشعر وغل الهيثة ... . وكان يطلا مقداماً » وقد 
حكم حماة وما حوطا مدة /77 / غاماً. وتوني قيبا غام (؟"الاه)- (1#1م)0: 
ودقن ف مسجته اللي أثر يبثاثة قبل وقاتة جمس سستوات».- . تاركا لنااكتياً 
ومضنفات نفيسة هي من المراجع التاريخية والجغرافية المهامة وأبرزها : «المختصر في 
أخبار البشر في التاريخ » و«تقويم البلدان في الجغرافيا» . 

ويؤكد المؤرخحون على أن أبا الفداء قد أعاد سيرة العظماء من العصرين الأموي 
والعباسي حين جمع في قصره عدداً كبيراً من الشعراء المتفوقين وقربهم منه وأغدق 
عد مم الأعطيات » ومن أبرزهم : ابن نباتة المصري ‏ صني الدين الحلي- 
الشهاب محمود ‏ ابن مطروح وغيرهم . 

ولو استقرأنا التاريخ لأعطانا قائمة مجيدة من الأسماء اللامعة.. في مقدمتها : 
ياقوت الحموي (71773ه-1178م). الأديب الموسوعي وصاحب كتابي « ارشاد 
الآريب إلى معرفة الأديب ؛ المعروف بمعجم الأدباء ؛ و«معجم البلدان ؛ الموسوعة 
الجغرافية الصخمة ٠‏ وتقي الدين بن حجة الحموي (/ا87ه-14174م)2 أحد 
أدباء عصره وشعرائه المرموقين وصاحب كتب : «خحزانة الأدب؛؛ «ثمرات 
الأوراق » » «كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام:. «تأهيل الغريب»؟ » 
.. وغيرهاء وحمال الدين بن واصل 
الحموي (59410ه-1198م): صاحب تاريخ «مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب». وشرف الدين البارزي (198ه-185م)؛ صاحب كتاب 
« البستان ؛ وكتاب « روضات الحبين 6 ... إلى جانب عدد كبير من العلماء 
والمضنفين الذين يشكلوت :رصيداً هاماً في تراثنا العزي. الإسلامي - 

وأما الشعراء فلهم حيز خاص وكبير ؛ وأذكر ما قاله العلامة محمد كرد علي 
لامير الشعراء أحمد شوق ,هما في طريقها إلى حماة : ٠هذه‏ المدينة التي 
سنصل إليبا نصف أهلها شعراء؛. وبعد أن جاس شوق خلاها واستمتع 
بطبيعتها الغافية قال لكرد علي : «عجيب ألا يكون نصف أهلها الآخر 


دقهرة الإنشاءءء «جنى الجنتين 2 . 


ع 


شعراة . 


ولا بدع ‏ والحال هكذا ‏ أن نقرأ في شعرنا العرب مثل هذا القول : 
قالوا حماة. فقلت: صبح مشرق 
يختال ف جتبياته العلماء 
التفت فتير أو ساحة 
يرتادها الفصحاء 
هي في الوجود قصيدة عربية 
يزهو بها أبناؤها الشعراء 


ولن أسرد أسماء الشعراء جميعهم . فهم كثر.. كثرء ففن القديم حسبي 
ذكر : ابن قسيم ‏ شرف الدين الأنصاري ‏ محمد بن يوسف التلعفري ‏ 
يحيى الخباز ‏ أبو الصفاء الشاكر ... وني العصر الحديث : الشيخ محمد 
الهلالي ‏ الشيخ حسن الرزق ‏ بدر الدين الحامد ‏ عمر يحيى ‏ القاضي 
إبراهيم العظم ... ومن الاحياء : الدكتور وجيه البارودي. القاضي 
عبد الرحمن عياش وحيد عبود ‏ محمد الحريري ‏ سعيد قندقجي 
عدنان قيطاز ‏ محمد منذر لطني ‏ ندم عدي محمود البارودي ‏ غالب 
برازي ‏ حسن المنجد ‏ عبد الرحمن نعيمي أكرم مسوح - أديب 
الكيزاوي ‏ منذر شعار (نزيل الكويت)- الدكتور عارف قياسة وياسر 
الفتوي وعلي دمر وعبد الوهاب الشيخ وعبد القادر حداد (نزلاء 
المملكة العربية السعودية ) وغيرهم كثير . 

وني ميدان القصة نجد نزار مؤيد العظم ‏ وردان صباغ ‏ نزار نجار. 
الدكتور موفق أبو طوق ‏ عبد المحادي طبل ... على أن المرحوم قدري 
العمر يشكل اللبنة الأولى في بناء القصة الحموية : وفي ميدان الدراسات 
الأدبية والفكرية نذكر : سهيل عثان ‏ إحسان العظم ‏ محمود الزعم ‏ 
عبد الرزاق الأصفر .. وني الدراسات التاريخية : قدري الكيلايٍ 
وكامل شحادة وعبد الرزاق زقزوق ... وأما دنيا الفن فحسيبنا أن نذكر في 
فن الرسم سهيل أحدب وشريف الأورفلي ونشأت الزعبي وبسام 
صباغ وعبد السلام قطرميز والأخوة مخلص وعلي ومنير وماجد 
الصابوني . وني دنيا المسرح : عبد الرحيم الغزي. فؤاد سليم ‏ وحيدر 
زقزوق. سمير الحكيم ‏ عادل فوزي شكري ‏ محمد شيخ الزور.. 
وعيرهم., 


- 
3 


أي 
والبلغفاء 


التنكاءة 
لمكتيات 


زخرت مساجد حماة بآلاف الكتب من مطبوعة ومخطوطة » وني مقدمة المكتبات 
نذكر مكتبة العالم المؤرخ نوري باشا الكيلاني والبي كانت في جامع الشيخ 
إبراهيم وقدمها حفيده محمد نوري الكيلاني هدية إلى المركز الثقاني » وفيها ما ينوف 
على ثلاثمائة مخطوط من أنفس مخطوطات التراث العربي . وهناك مكتبة 
دار العم والتربية الزاخرة بكتب ثمينة ومخطوطات نادرة ؛ وأما مكتبة المركز 
الثقافي العربي ( المكتبة الوطنية سابقا) ٠‏ فهي عبقة بالنفائس التي تربو على 
اثنين وعشرين ألف مجلد مطبوع عدا المخطوطات ٠‏ ولا يفوتني التنويه ببعض المكتبات 
الخاصة العامرة كمكتبة المؤرخ قدري الكيلاني والشاعر اتيز مه 
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* من الأثار النيتطية الي الجنذار الشرق من الام الكبي * 


* الافامئ الاضّة قي جامم أبن القداء. * 


تتميز حماة بعدد من الصنعات التقليدية وف مقدمتها : الصايات 
والشراشف والمناشف والبشاكير وبرانس الحمام وأغطية الطاولات 
الحريرية والفراء والعقل والسجاد واللباد ... وما إلى ذلك. ومن أهم 
منتجاتها امحلية : السمن الحموي (الحديدي)- اللين العربي ‏ القشدة ‏ 
الزبدة ‏ البيريت ‏ حلاوة الجين .. والمشمس الحموي الذي شاع ذكره في 
كل مكان منذ القديم . أشار إليه ابن بطوطة . وذكره شيخ الربوة . 


وهذه الفراديس هي هبة نبر العاصي الذي تتميز ضفتاه بالخضرة اليائعة من 
منبعه إلى مصبه ٠‏ والت تتيه سحراأ وفتنة وجمالا في فصل الربيع خاصة ؛ فترى أغلب 
سكان المديئة في نزو وقد اصطحبوا مآكلهم فيمضون سحابة يومهم في أنس وطلاقة 
وبشرء ولعل الأربع نواعير وحديقة أم الحسن وموقع باب الغبر والقلعة ومرتفع 
البرتاوي وبساتين الأعوجيات وزور الدفاعي وزور أرزة هي من أجمل هذه اللوحات 
الطبيعية التي ما تزال يد الإنسان بعيدة عنها . 


ولا يخطرن ببال أحد أن حماة هي تاريخ وحسب . فإلى جانب الأثر والآبدة 
والقنطرة واللوحة » هناك الساحات العامة الفسيحة كساحة دار الحكومة والتي 
تقف الساعة الكبرى في جنوبها وساحة أب الفداء ((ساحة العاصي ) . وهناك 
الابنية الحديثة التي تعانق طوابقها عنان السماء » والشوارع العريضة ذات 
الاتجاهين .. والمسبح الدولي ذو المقاييس الدولية والذي أخذت مصوراته عن 
دورة طوكيو الأولبية لعام (1474م)»؛ ويتسع ل /9800/ سباح في الحالة الفوذجية 
ويحوي ثلاثة أحواض : الأول المسبح الرئيسي . والثاني : حوض الغطس » 
والثالث : حوض الاطفال.. والصالة الرياضية المغلقة التي تحتوي على 
مدرجين وتتسع حوالي / /50٠٠‏ متفرج وهي مجهزة بالملاعب الرياضية كافة ما عدا 
ملعب كرة القدم . . . مع المعامل الحديثة الفضخمة ذات الإنتاج الذي يضاهي 
المنتجات العالمية ٠‏ والتي تحيط بالمدينة من أطرافها كافة .. ومن أبرزها معامل : 
البورسلان ‏ الاسمنت - الغزل الرفيع - صهر الخردة ‏ الأنابيب المعدينة - غسيل 
الصوف - الإطارات ‏ الخيوط القطنية . 


تلك كانت جولة عجلى في رحاب مديئة أبي الفداء بعاصيها الجميل في إنسيابه 
الهادىء المطمئن . وحدائقها الغئّاء بزهورها ورياحينهاء وبساتيها الغافية بخضرتها 
ونضارتبها ٠»‏ ونواعيرها بروعتها وطابعها الفريد » ومساجدها الأثرية بعراقتها وأصالتها » 
وقصورها المترفة بزخارفها ونقوشها . 


أننك النحزائق 


وقتد ‏ يترق كنك الظلم 
حنيثك الخقطا نحو هم القمم 
وأققدة مشل ضكر صم 
هيات الختنين 


ع 


وأعماقهم ظلمة فاقلصة 
تراءى كأمسسية غننائفة 
يكتون بصق أنفسن ناته 


إذا نما احقوافٍ طتريق الحياة مليعاً بشتى صووف الفِيِّر 
وأرهقني | فيه عنف) الكفاح سل الأمانٍ وجني الثغر 
وأفبحتٌ ‏ ف للفية ‏ للجتحاك يخفف| عتىي | عتثاء * السفر 
تدفق عير «مافٍ الحنين 
إليك.. إلى عطفك الدافق 
إذا ما تعالق جيجح الرجود وأضخج وق يقال اليديٌ 
وأفزعني ‏ منه ‏ صوت ‏ لمحيف كوقع الصواعق: طاغ عت 
وأصبحت في حاجة للهديء يفيض |0 ابه | نغم ا شعغععريٌ 


قدفق غخير تسال الحشين 
الفيلكه: ‏ [3 تتسهك البائق 


هو العجن :فحةان1؟ ادر حجحديتق وروضٌ. ندي الشذى والظلال 
زإنك يا بيجة الريح عندئ ريع شهى الجتى والجال 
وإنك إيناس قلبي ‏ وعمري وركنُ ‏ إليه ‏ أشدّا الرحال 


وق كل حونج أفقن القحين 
إليك.. إلى ركني الشاهق 


يجلة العيصل صنى ١ه‏ 


بقام : د. عبد الفتاح الديد'ي 


يقل التعريف في عل النفس المعاصر العري بشخصية جان بياجيه . على ما يتمتع به من 
خصائص وبميزات . في أبواب عل النفس والتربية والتعليم والفلسفة ونظرية المعرفة . وفي الوقت 
الذي يشغل فيه بياجيه العالم كله بأبحائه ٠‏ قلا نجد اشارة عنه ف كتبنا وأبحائنا باللغة العربية . 

ولآ ندري بماذا تعلل هذه الظاهرة. ولا يوجد ف اللغة العربية بوى كتاني عبن السلوك 
والإذراك قي عل النفس الناسلي . وبعض أبحاث لي عنه في كتابي عن القضايا المعاصرة في 
الفلسفة . والاتجاهات المعاصرة في الفلسفة . وكتاب للدكتورة فيولا فارس 
الببلاوي . وهر مترجم وعنوانه «جان بياجيه وسيكلوجية نمو الأطفال» . 

ويذعب البعضى إلى أن السبب في ذلك صعوبة الثقافة الفرنسية وعدم انتشارها بين المفكرين 
الغرب . ويذهب البعض الآخر إلى أن جان بياجيه صعب الفهم في منظقه الرمزي الذي 
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يستخنمه في أبحائه . ولكن يول فريس . وهو احد أقفطاب عل النفس المعاضرين في فرنسا 
يقول : إنه لا يوجد عام نفس في مصر ! وبول فريس هو مؤلف كبير شارك بياجيه في وضع 
كتاب أسس عل التفسن العام . 


وند ولد جان بياجيه في توبشاتل يسويسرا سئة 1483م ء وأظهر نيوغاً ميكراً ل دراسائة 


عن علوم الحيوان أي في 
الواحدة والعشرين ؛ كما حصل عل.ى درجة دكتور ف العلوم في السئة النالية مباشرة عن زسالته خول 


موضوع «توزيع اللافقريات ف جيال الالب» 


ن السادسة عشرة ؛ وحصل على ليسانس المازيخ الطبيعي في سن 


ول يلبث أن حلت اههتاماته النفسية والمعرفية الهامة محل اهتاماته بعلوم الحيوان. وتطور في 
وظائفه الأكادمية إلى أن اصبح أستاذ علم النفس وفلسفة العلوم. ثم اأستاذ عم 
النفس الناسلي بجامعة لوزان. إلى أن النتقل إلى السوربون سنة ؟1681م. 

والننائج التي أدت إليها نظريات عم النفس الناسلٍ في محال التربية ٠‏ لا تدع لنا فرصة لاغفاها 


مهما تجاهلناها لأنها تواجهنا إن آجلا أو عاجلاً . معظم كتب بياجيه مترجمة في انجلترا وأميريكا 


الطفل . ومفهوم الزمان عند الطفل . ومفهوم الحركة والسرعة عند الطفل ٠‏ 
ومفهوم العالم عند الطفل . وبناء الطفل للحقيقة والحكم والاستدلال عند 
الطفل . واللغة والفكر عند الطفل . والحكم الأخلاقي عند الطفل. واصل 
الذكاء عند الطفل . وعم نفس الذهن ونمو التفكر المنطقي من الطفولة إلى 
المراهقة 5 

وقد بدا بياجيه حيانه العلمية في مجال عل النفس تلميذاً للاستاذ كلاباريد. صاحب 
المفهوم الوظائني لعلم نفس الطفل . ثم استقل بياجيه بالاتجاء الناسلي في عل النفس والتربية ٠‏ وهو 
في الوقت الحاضر رئيس لمعهد جان جاك روسو في جينيف بسويسرا للمعرقة الناسلية ٠‏ ونشرت 
المطابع آلاف الأبحاث العلمية تأكيدا وتعزيزاً لاتجاهاته ونظرياته في مجال التربية وعم نفس 
الطفل ‏ 


ولفظة انتليجانس الأجنبية تعن أحياناً الذهن . وأحياناً أخرى الذكاء ؛ وتترجم في العربية 
وفقاً للسياق الذي تستخدم فيه اللفظة حتى لا يحدث لبس في فهمها لان الاوروب ينتقل تلقائياً في 
معناها مباشرة وفقا للسياق الذي يجري استخدامها فيه . 

وأهم ما نبدا بتاكيده عادة في عل النفس الناسلٍ . هو مراحل الو وتفريعاتها الجزئية ابشداء 
من ساعة الصفر ‏ أي من ساعة الولادة ‏ حتى سن الخامسة عشرة وما بعدها بقليل. وقد 
اختلف علماء النفس حول المراحل التي يقسمون حياة الطفل وق لا.. ولكن المراحل التي يحددها 
بياجيه مقترنة بالفو الذهني والخصائص النفسية والمنطقية لكل مرحلة ومن المؤكد أن اوثئق 


تقسيم لمراحل الفو هو التقسيم النابع من معايير التطور الذهني لارتباطه المباشر 


بخاصية الذهن في الاستجابة والتداول والممارسة . 
كنات | 5 لظ عن العلاقات الشيئية لدى الطفل على 
تحديدات دقيقة لمراحل الفو الذهني لدى الطفل » وخصائصها النفسية الجزئية في كل مرحلة . 
وتضع السيدة تيريز هذه التقسيات من لوخات دقيقة من صفحة واحدة ثلاثة أشهر بثلاثة أشهر 
ف المرحلة الاوؤلى حتى سن الثامنة » ثم تتعدم من تحديدها يعد ذلك ستة بسئة حتى سن المراهقة 
وما بعده حتى الثامئة عشرة . 
ويتفق علماء النفس ججيعا من كافة الاتجاهات على أن سن السادسة هو سن 
ظهور المنطق عند الطفل . ولذلك يخارل بياجيه أن يسمي ما قبل ذلك يسئوات ما قبل 
المنطق عند الطفل : ويمكن أن تقول بصفة عامة إن بياجيه يقسم حياة الطفل حتى الخامسة عشرة 
وما بعدها إلى ثلاث مراحل رئيسية : أولا الرضيع حتى سن الثانية (4؟ شهراً). وثانيا من 


سن الثائية حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة وه سن المراهقة » ثالثأ ما بعد الثانية عشرة حتى 
الخامسة غشرة وما بعدها .. وبتوسطها طبعاً سن المنطق المحسوس في السادسة من العمر. 

وهذه المراحل نقسمم محدد من كتاب السيدة ماري سام . تحت عنوان رؤية الطفل 
(صفحات 17 : 1 4١)غ:‏ ويدخل بين هذه المراحل الني ذكرناها مراحل فرعية بينية تتخلل 
هذا التقيم أهمها في البروز انقاسم المرحلة الثائية بين الغانية والشائية عشرة إلى مرحلتين كبيرنين 
تميزتين كما فلنا. لأن سن السادسة وما خوها هو سن ظهور خاصية المنطق في التفكير أو الخاصية 
امنطقية أو ما نسميه بلغة بياجيه خاصية الفاعلية . وبالتالي يا تاكيد الفاعلية حول سن 
السادسة بمثابة تحديد لخاصية ما قبل الفاعلية أو ما قبل الفكر المنطفي الي تعم تفكير الطفل 
اعتباراأ من سن الثانية . ١‏ 

فخاصية الفاعلية إذن مرحلة وسطى ٠‏ نظهر في سن السادسة وهي سمة المنطق المحسوس 
المركب من محسوسات التي يتميز بها القو الذهني للطفل من هذا السن , وهناك مراحل قرعية 
أخرى كثيرة سوف يرد الكلام عنها بعد قليل . ولكن المهم الآن التعرف على مراحل 
التحول الكبيرة في الفو الذهني الرئيسية وابراز المرحلة الفرعية قبل الفاعلية أو 
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© كيف يتطور دهن الطقل » ويواجه الحالم الخارجي . وكيف 
قنطور تصورات الطفل وهوق تيريكةنق سه المحرفقة» 
وبتبادل خبرانته مع .بحزاريد محارقه. 


السابقة على ظهور المنطق لما لها من تأثير مباشر على مراحل التعليم الابتدائي. 
وبصفة عامة يمكن القول إن موضوع هذا البحث سينحصر في سنئوات من سن الثانية حتى سن 
السادسة في حياة الطفل قبل الفاعلية ٠‏ ومدى تاثير امتثالات الطفل خلاهها وكل ما يتمثله أثناءها 
على حيانه في سئوات التعليم الابنداي من السادسة إلى الشانية عشرة . وستنظر هنا في مؤثرات 
النصف الاول من المرحلة الوسطى (من ؟ إلى 7١)؛‏ أي من الثانية إلى السادسة » وهي الفترة 
السابقة على المنطق امحسوس أو الفاعلية على النصف الثاني من هذه المرحلة ؛ أي من السادسة إلى 
الثانية عشرة؛ وهي فترة الفكر المنظقي أو الفكر الفاعلي . 

ويسيق سن الثانية المرحلة الحسية الحركية ٠‏ ويلي سن الثائية عشرة مرحلة الأبنية الفاعلية 
التجريدية . فتسبق سن الثانية مرحلة الرضيع التي تنتمي بظهور الوظيفة الترميزية في سن الثانية في 
حين أن مرحلة الفاعلية التجريدية التي تلي سن الثانية عشرة تتميز بتجاوز الواقع ويتقبل الفروض 
والافتراضات وبتقدير خاص للمفهوم القلب ( أي وضع الشيء في عكس وضعه ) ؛ رهر المنهوم 
الذي يل به الطفل بصورة مبسطة في حوالي السابعة من عمره. 

ويقترن سن الثانية عند ظهور الوظيفة الترمبزية ( السيميوتيك ) ؛ بظهور مرحلة الانوية أو 
اتمركز الذاقٍ في حين يقترن سن الثانية عشرة بظهور المراهقة . 

ولذلك اعتدنا أن نقول في فلسفة التربية عند بياجيه : إن مرحلة ما قبل الفاعلية وما بعدها 
من الثانية عشرة تبدأ بفورة وتنتبي بغورة ٠‏ والفورة الأولى هي التى تحدث في سن الثانية » والفورة 
الثانية هي الي نحدث في سن الثانية عشرة . 


نسمي سن الثانية سن الفورة الأولى » لحدوث انشفاق عنيف بين ذات الطفل وعقله النامي وبين 
عاله الخارجي . فالطفل في المرحلة الحسية الحركية لا يظهر أي إحساس بذاته. كما 
لا يظهر أي إحساس بالحدود الفاصلة بين معطيات العالم الخارجي وعالمه الذاتي 
الباطني . ولا ينتبي هذا الخلط بين معطيات العالم الداخلي الباطن والعالم الخارجي إلا في الحظة 
إمكان تأسيس الذاث لي مقابل ذوات الآخرين ٠‏ وانتهاء فترة عدم اتمييز بين الذاني والموضوعي . 
وهذه في حد ذاتها فورة عارمة ف حياة الطفل ولا يخفف من عنف الانشقاق الذي يحدث أثناءها 
سوى ظهور الانوبة أو ا#مركز الذاي في تلك السن من حياة الطفل ؛ مما يؤسس ما يشيه المظلة 
الواقية التي تخيم على هذا الانقسام الذاٍ الشيثي . وهي نفس لحظة ظهور الوظيفة الترميزية 
والقدرة الذهنية الامتثالية . وهذا كله من شأنه أن يزحم حياة الطفل بمايجعلها حافلة بشتى 
الصعاب ٠‏ فتقوم مظلة الانوية بدورها في الحفاظ على تآزر الحركات ٠‏ ويظل التركيز قافأ في الجسم 
نفسه بطريقة آلية ٠‏ مما يسمح ببروز نرجسية مؤفتة (بدون ظهور الأمير نارسيس 
ئفسه). . 


ظهور الأنوية في جسم الطفل 

لقد كانت تنوالى قبل سن الثانية في مستويات مختلفة من الحسية الحركية بوادر التآزر التدريجي 
بين الأفعال » ولكن ف سن الثانية لا يصبح كل فعل من الافعال حركة معزولة قائمة بذاتهاء وإنما 
تتحول الافعال باطراد أسرع بواسطة تمثيلها المنصل ( الأسيميلاسيون ) إلى صور من التآزر 
الحركي فيا بينها ٠‏ بحيث يتألف نوع هن الارتباط بين الوسائل والغايات وهو ما يمبز الذهن باللمعنى 
الصحيح ويجعل معناه مرتبطأ بما نطلق عليه اسم الذكاء . 

وعندئذ فقط نصبح الذات مصدراً للافعال وللمعارف ما دام تآزر فعلين يترتب على مبادرة 
تتحاوز التعاون المتشابك اللمباشر في ضروب السلوك البدائية بين الشيء الخارجي والجسم . وبناء 
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عليه يحصل الشيء على ضفة الاستمرار ف حياة الطفل الجديدة لان تآزر الحركات ينبني على 
تحريك الاشياء . وطالما بتي هذا التحريك خاضعاً للتآزر فإن جملة الانتقالات أو التحركات التي 
تنضح شيفاً فشيئاً بناء على هذه الواقعة ٠‏ تؤدي إلى اسباغ خخاصية الاوضاع المتكررة المخددة على 
الشيء الخارجي . وهكذا نصبح للشيء استمراريته الزمائية المكانية ( الزمكانية ) . التي تنبع متها 
علاقات السببية . وهذا يشبه الانقلاب العام ني منظورات الطفل بحيث يتعرض أنوياً لاعتبار 
جسمه شيثا بين الاشياء في عالم زمانٍ مكان سببي (مبني على السببية ) : يصيح هو نفسه 
بداخله بمثابة جزء متكامل يتعم فيه اتيان التصرفات الفعالة الايجابية . 


وهنا نتوقف لحظة للاشارة إلى الاختلاف بين ما نسميه التثيل والتداعي . كما تصوره في 
العادة مدارس الترابطية أو السلوكية والانعكاسية ( ريفليكسولوجي ) . ففهوم التداعي يشير 
هئالك إلى رابطة خارجية بين عناصر متداعية أو مترابطة في حين أن مقهوم التمثيل يستلزم مفهوم 
تكامل المعطيات الخازجية في بناء سابق أو تأسيس بناء جديد على هيئة أولية في شكل رسوم 
تخطيطية أو ما نسميه بالاسكيات . أو بعبارة أخرى الثرابط والتداعي في السلوكية وف الانعكاسية 
وف الترابطية علاقة برائية ظاهرة بين مجموعة من العناصر المتكاتفة في هيئة تداعيات . أما اللتمثيل 
في عم النفس الناسلي . وهو عم النفس عند بياجيه. فهو مبني على تآزر 
المعطيات المتكاملة في أنساق بنيوية سابقة وفي ابنية جديدة لاحقة تأخذ شكل 
امجملات التخطيطية أو الاسكبات التي تفرض خصائصها الوراثية أو المتوارثة على 
أبنيتها المستقبلية . 

فلتمثيل هو وسيلة الرضيع في المرحلة الحسية الحركية لاكتساب سلوك جديد أو لاستحواذ 
تماذج سلوكية أكثر فائدة . وتوجد عمليتان متكاملتان في حياة الرضيع وها : 

1ج الققل (الوواضيرة + 

" - والتعديل (اكوموداسيون) . 

واتمثيل هو تطبيق تموذج سلوكي سابق على موقف مألوف أو على موقف جديد . وعندما يفلح 
الرضيع في اجتذاب التفات من حوله بالصراخ فيحملونه ويدللونه يكرر هذا اللوك . وإذا لم 
ينجح في جذب انتباه من حوله قام بتعديل طريقة البكاه أو اكتق بتحريك الساقين تحريكا قربا أو 
بالسعال ٠‏ أو أق بأصوات أشبه بالغرغرة مع الاستعانة باصابعه ليتقرب إلى من حوله وليشير 
عواطفهم نحوه . وعتدئذ يكون الرضيع قد لجا إلى تعديل غموذج السلوك السابق . فالتعديل هو 
تغيير نموذج سلوك قاثم لا يؤدي الغرض المطلوب منه في موقف جديد . 

وهذا يؤكد أن الرضيع خلال السنتين الاوليين يكتسب معرفته بالعالم الخارجي خلال افعاله 
الخاصة وليس عن طريق تلقين أو تعلم من حوله . فهو يتابع الاشياء المتحركة والأشياء التي تصدر 
عتبا اصوات والأشخاض الرائحين والغادين من حوله . والاجسام التي يصادفها أثناء زحفه على 
الارض ٠‏ والخطوط والاشكال التى تستلفت انتباهه . ويمارس أيضاً عمليات ملاحقة ومتابعة 
الأشياء كما يتعم تآزر حركات العين واليد والساق من أجل الامساك بالشيء المطالوب وعوامل 
الوراثة ووجود الوالدين ؛ والوالدة بالذات » حوله من شانه التاثير على قدراته وإعداذها وصقلها . 
ولكن التلقين لا يفيد. شيئاً في تعتجيل المراخل التي يمر بها والمعارف التي يستقيها . 


واتوقف هنا لحظة أخرى لان هذه النقطة بالذات هي ما يميز الناسلية في حد ذاتها ويجعل 
اسمها مطابقا لطبيعة تفسيرها . ولولا هذه النقطة المميزة لامكن قبول اسم التكوينية على هذا العم 


9ن الأقه ناللافكه تفي" | دنتذيفا مع موافكف جصديدة والنكاء هوالقدرة 
على الشوازت» وعاى الرعم فين أن الو قاع يحعين الطفل على التكيّتف 


النفسي الجديد . لولا خاصية الفاعلية المتاسكة المؤلفة من انساق معوارثة إلى جائب الأبتية 
المستحدثة صورة اسكيات تنفاغل طولا وعرضاً لامكن الاكتفاء باسم التكوينية كما يجب أن يسميها 
الكثيرون . ولكن التكوينية قد يوصف بها عل نفس الهو وقد تطابق التأليف أو التوليف أو التشكيا 

أو | . أما الناسلية ( أو الجينيتيك ) ؛ فليست تسبة إلى جينيز. وإفا نسبة إلى الجينات 
أي الناسلات . فضلاً عن أن جينيتيك اسم مستقل يوصف به عل الوراثة من حيث انتقال 
الخصائص في الناسلات أو الجينات وفاعليتها طولا وعرضاً كاسكيات متآزرة تفرض نفسها بين 
أجيال من الخصائص والزاياء والنسبة إلى الجينيز هي جينيزيك وليس اسم 


الجينيتيك . 
والناسلية أو عام النفس الناسلي يكاد يكون سلوكيا ولا يخرج عن كونه سلوكيا 
لسببين واضحين : 


©© أولا : الناسلية تعطي تفسيرات مبنية على استمرار التواصل بين مراحل عليا ومراحل 
سقل ؛ سواء كانت هذه المراحل مجتمعة ف قرد واحد أو في أفراد متلاحقين من جيلين متتابعين أو 
أكثر . وبذلك نعبر الناسلية عن الهو الفكري من حيث هو عمليات وتعتبر هذه العمليات افعالا 
جوانية تفرضها اسكبات ذات معام وملامح متتابعة ومتواصلة في حلقات مؤلفة من مراحل مختلفة 
أو من أجيال متلاحقة , 

© ثانيا. : الناسلية سلوكية في متبجها لانها تبحث عن القوانين التي يخضع لها التحقق 
الواعي في كل مرحلة وفٍ كل جيل . فالناسلية ذات متبج سلوكي موضوعي . 

ولعل الخلط بين الناسلية والتكوينية ناشىء عن أن هذه الأخيرة تطلق أحيانا 
على مدارس سيكلوجية فسيولوجية تصف تطور الكيان النفسي والعضوي 
للإنسان . 

ولكن المشكلة في الناسلية ليست مشكلة تكوين متطور» وإنما هي مشكلة اكتشاف عمليات 
تحكم الاسكيات الباطنة في تواصل الحلقات الممتدة عبر أجيال من حياة عدد من الاشخاص أو 
عبر مراحل من حياة الشخص الواحدة الممتدة من مستويات عالية إلى مستويات ذنيا في أطوار الفو 


الذهئي ولي حلقات تواصله . 


وهنا ونحن نواجه مشكلة الأنوية أو التقركز الذاتي عند الطفل في سن الثائية ؛ نشعر 
عموماً بأن تفكير الطفل يواجة قي المرحلة: الكبرى بين الفورتين. : فورة سن الثائية وفبورة مسن 
1١ - ١‏ سنةء عملية تقدم تلقائي من الواقعية إلى الموضوعية وكذلك من الواقعية إلى التناظر 
(ريسيبروسيتي ) ؛ ومن الواقعية إلى اللسبية . 

بطبيعة الحال نحن نعرف جميعا كيف يبدا الطفل الرضيع في أشهره الأولى في متابعة الحركة 
التي تبدأ يالهزات المتواضلة المصحوبة أحياناً بأصوات وبتكرار مشاهدة الرضيع للاشياء التي تبتز أو 
التي تصدر أصواتا » نجده.يتوقع دائما بملامسة نفس هذه الاشياء مرة أخرى أن يسمع صوتاً أو أن 
يرى حركية معيئة . ومن هذه الحركات الاولية البسيطة جداً يشرع الرضيع في بسط آليات هذه 
الحركات وتمثيل الشيء المرني في رسمين تخطيطيين أو في اسكيمين في آن معأء مما يخلق عنده 
أوليات ومبادىء المثيل المتناظر . لمثلاً لو أصدر الشيء المهتز أو المتارجح صرتا لاصبح هذا الشيء 
مرة بعد مرة وتلقائياً شيئا يرى أو شيئاً يسمع . وهذا يولد ما نعرفه هنا باسم امثيل المتناظر الذي 
يؤدي إلى خلق رغبة لدى الرضيع من أجل تحريك. وأرجحة أية لعبة اننظاراً للصوت أو للايقاع 
الحركي . وفي هذه الحالة تبق الوسائل والغايات غير متايزة نسبيا . ولكن في مرحلة 
تالية يحدد الرضيع هدفاأ قبل بلوغه ويستخدم طرقاأ مختلفة في اتمثيل من أجل 
بلوغ ذلك المحدف مثل التحريك بالدفع والهز والجذب. 


ومهما تكن بدائية هذه العمليات فهي تموذج لما يحدث من بعد عند بناء ارتباطات جديد بعد 
السنة الأولى من عمره من التفريعات المستمدة من الاشياء نفسها أو من مجمل الأفعال التي بمارسها 
بالنسبة إلى الاشياء . وترتيب الوسائل والغايات مع التسلم بنظام تتابع الحركات التي ينبغي عليه 
أداؤها يصور خطوة جديدة بالتسبة إلى مجموعة الافعال الشاملة التي تحفظ الوسائل والغايات في 
وسطها بلا تمايز . ولكن هذه الخطوة الجديدة أساسية ف ايجاد علاقات النظام والتخلف اللازمة في 
كل تآزر . ولكن لا ينبغي الخلط بين هذه الصور البدائية جدأ للعلاقات وما ينشأ 
بناء عليبا فيا بعد من العلاقات الواعية . 

ولكن الهم هو أننا نرى اعتبارأ من مستوى الحسية الحركية للرضيع اهمايز النائىء بين الذات 
والموضوع . وهذا المايز يتحدد دفعة واحدة بتكوين التآزرات وتمييز نوعين أحدهما من الآخر. 
فهناك أولا التآزرات التي تربط فما بينها أفعال الذات؛ وهناك ثانيا من ناحية 
أخرى التآزرات القي تتعلق بالأحداث التي تنشأ بين الأشياء بعضها بعضأا . 

والتآزرات الأولى تتألف من نجميع أو فصل عدد من الافعال الذاتية بحيث تننظم أو تختلف أو 
تتجاوب وتؤلف الاشكال الاولى من التآزرات العامة التي تكئن في أساس الأبنية المنطقية الرياضية 
التي ستنوفر فيا بعد للطفل كطالب بالمدرسة الابتدائية . أما التآزرات الثانية فتسيغ على الاشياء 
تنظيأ زمانيا مكانياً ( زمكانيا ) . حركياً ممائلاً لتنظم الوقائع ويمثل مجموعها مطلع ما نسميه بأبنية 
السببية التي نكون قد وضحت مظاهرها الحسية الحركية . أما الافعال الذاتية بالنسبة إلى الاشياء 
الخارجية فتاخذ بنصيب من السيبية بقدر ما تؤثر ماديا في تعديل الأشياء نفسها أو تعديل ترتييها . 
وهذه هي نواة الفكر قبل المنطتي . 

وهنا في هذه المرحلة يستطيع الرضيع أن يستخدم العصا في دفع شيء تحت سرير أو في غير 
متناول يده . ويمكن أن يستعيد الظروف الزمانية لاستعادة ( العروس ) أو اللعبة . قشلا إذا رأى 
الطفل في سن 18 شهرأ لعبة فوق ( الدولاب) طلبها . ثم لوعاد إلى نفس البيت بعد فترة دل 
نفس الغرفة بحثاً عن اللعبة قوق (الدولاب) . وإذا لم يجدها جذب شخصاً قريباً من ملابسه 
وأشار بالصوت واليد إلى موقع ما كان قد رآه هنا من قبل كطلب للعبة أو للعروس . 

وفي مباية السنة الثانية تكون قد تميزت تآزرات الذات وتآزرات الوقائع 
الخارجية وبدأ الطفل يدرك ذاته وما ليس بذاته . ولكن هذا الانقسام العنيف 
لدى الطفل تظلله مرحلة الأنوية التي تمتد أحيانا حتى سن الرابعة أو الخامسة . 
فتخفف من غلواء الانقسام والانفصال بين ذاته وما ليس من ذاته. 


وتبدا بعد سن الثانية المرحلة الأول من مرحلتي الفكر قبل الفاعلٍ . وهي تمد حتى سن 
الخامسة . أما المرحلة الثاتية من الفكر قبل الفاعلي فتمتد من الخامسة إلى السابعة ٠‏ وبعد السابعة 
تظهر المرحلة الفاعلية وتنقسم بدورها إلى مرحلتين من السابعة إلى التاسعة ومن القاسعة إلى 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة . 

الآن لكي تتحدد لنا الأمور سنقول إن ثمة مرحلة واحدة ممتدة من سن الثانية حتى سن الثانية 
عشرة . ولكن هذه المرحلة تعتبر كلها عملية تقدم تلقاني من الواقعية إلى كل مسن الموضوعية 
والتناظر والنسبية . وهي تنقسم بدورها إلى مرحلتين قبل فاعليتين ومرحلتين فاعليتين . 

وقبل الفاعلية هي سئوات 7. 4 كفترة اول . 

وسبوات ١ ٠8‏ كفترة ثانية . 

أما سنوات الفاعلية العينية فهي سنوات ا. 4 كفترة أولى . 

وكذلك سنوات 4. ٠١‏ كفتزة ثائية . 

ونريد أن نشرح هنا كيف يتطور أولا ذهن الطفل ويواجه الواقع الخخارجي . 


مجلة الفيصل ‏ - ص 8ه 


© © © إن الهدف الأاسادي مودرل تسنة وجو كو ]تان 


هو ىد 


وثانيا كيف تتطور تصورات الطفل وهو يرتقي سم المعرفة ويتبادل خبراته مع 
تزايد معارفه . 

قي السنة الثالثة من حياة الطفل نظهر افعال بدائية غير متآزرة فيا بينها ولا تتحفق اسكهات 
الذهن الحي الحركي ف شكل تصورات خاصة ؛ ولا يتحقق وجود الفكر بعد . ولا يصبح الفكر 
حقيفة مقررة إلا باقتراب سن الرابعة ونهاياته بالذات اي ف مقتبل الخامسة . ويتاخر ظهور الفكر 
على هذا التحو لعدم استكئال أجهزة الترميز واللغة . وبتقدم الطفل في استخدام اللغة واستعبال 
الرموز والصور العقلية يتغير الموتف بأكمله بشكل ملحوظ. وتدريجيا يحل محل الأفعال 
البدائية نوع جديد من الأفعال التي يتم استبطانها وتتحول شيثا فشينا إلى ما يشه 
التصورات . 

قالتصورات لا تتحق إلا بالامتثالات ( ريبريزانتاسيون ) ؛ واللغة. ويفترض استبطان 
الأفعال إنشاء مستوى اعلى من الدرجات وقدرة على تفهم سلسلة من الافعال المستحدثة التي لا 
تقبل التكرص إلى مستوى سابق متخلف . وقد اجرى سخيمينسكا 520010568 عددا من 
التجارب على أطفال سن 4 . © سنوات : وأظهر أن هؤلاء الاطفال يستظيعون الذهاب إلى 
المدرسة والعودة منها بمفردهم ولكنهم لا يستطيعون استعادة امتثال الطريق بواسطة أدوات وأحجام 
وأشياء مادية تحدد ملامح البيوت أو ما يوجد ف الطريق , 


ويمكن أن نشير هنا إلى أنتا آثرئا ترجمة لفظة (انتليجاتس). بالذهن. ونفضل أحياناً 
ترجمتها بالذكاء وققاً للسياق . إذ يستمر سياق الذهن عند الطفل تمثلاً في الأفمال البدائية غير 
المتآزرة ٠‏ وف مستوى الافعال المتآزرة الخاضعة للاسكيات . ويستمر الذهن قبل ظهور الفكر 
وأثتاءه وبعد ظهوره . ولذلك يحسن استخدام الذهن كترجمة للفظة ١‏ انتليجانس ؛ التي تعني 
الاثنين معأ في اللغة الاجتبية ( الذهن والذكاء ) . اللهم إلا في الحالات التي يشار بها مباشرة 
إلى التكاء. 

وقد آثر بياجيه ستة ١917٠١‏ 1913م قبل مغادرته التعليم بجامعة جينيف. أن بجعل 


محاضراته الختامية عن الذهن والذكاء ؛ وتساءل بياجيه : في المحاضرة الاولى غنا يعنيه بهذا 


تنميبية فكرهم المنطقي م ديجة القكرنر 
المعجرد فمفكق أرففقع دريحة من التقدم 


ف تطورا لإإنسان. 


اللفظ » وقال إن الأفغال الذكية هي التكيف مع مواقف جديدة . الذكاء عنده هو القدرة على 
التوازن ٠.‏ وعلى الرغم من أن الذكاء يعيننا على التكيف مع مواقف جديدة فالمواقف نفسها ليست 
دائاً جديدة جدية كاملة . وفي العادة نقبل على فهم المواقف الجديدة بعبارات خاصة 
من معارفنا السابقة التي نفرضها عليها. 

وقال إن ثمة توعين من الذكاء أو من أفعال الذكاء : 

© أولا فهم الموقف . 

© ثانيا اختراع الحل المبني على فهمنا للموقف. 

ومعنى هذا أن فهمنا للموقف جزء من تكيفنا معه . وكيف نفهم الموقف؟ أو يمعنى أثمل 
كيف نفهم الموقف في المحيط الذي نعيش فيه ؟ إنئا ندرك الموقف بتمثيله وضمه إلى معرفتنا التي 
سبق أن أفناها وفرضتاها على الموقف . ولا يمك رؤية'مرقك دما دكيا هبى في جبدا ذاته؛ أو 
دمن حيث هو قاثم ؛ أر دبما هو عليه » في الواقع الخارجي ٠‏ إننا نستطيع أن نفهم الموقف 
بتمثيله وضمه إلى معرقتنا السابقة . 

والمعرقة التي نصحها كل مرة إزاء الموقف الجديد . هي ما يسميه بياجيه بالأبنية لان المعرفة 
تقوم دائماً على الابنية وتنتظم بشكل ما في كل مستويات العمر.. وهناك المثل المشهور الذي يضربه 
بياجيه عادة ٠‏ وهو أننا تفكر وكذلك يفعل يفعل الطفل . ولكن الطفل يفكر بأجهزة وابنية مختلفة عن 
أجهزة وأبنية الرجل البالغ . وهذا يحدث تماماً كبا هو الحال في التنفس لدى الإنسان ولدى 
الاسماك . فالاسماك تتنفس والإنسان يتنفس ولكن التنفس في الحالتين لا يتحقق بنفس الأجهزة . 
والطفل يفكر والرجل البالغ يفكر ولكن بأجهزة مغتلفة عن الاجهزة التي يستعملها الطفل فٍ 


ويبدأ تنظم المعرفة ف الوجود في سن سنتين داخل اطار الفكر . ولكن الفكر لا يكون عندئذ 
قد تحقق إلا في شكل ابتية مجتزاة . وكلما تقدم العمر يؤسس الطفل أبنية أكثر تمحيصاً وقدرأ حتى 
يتحقق له جهاز اللغة في الثالثة والنصف ٠‏ وجهاز الفكر قراية الرابعة والنضف . وف العادة 
يختلف حيط الطفل في سن الرايعة عن محيطنا نحن البالغين حتى لو عشنا في نفس الظروف المادية 
والطبيعية . وسيب كل ذلك آثنا لا نفهم الحقيقة ولا نلمس الوافع الخارجي إلا بتمثيله ف أبنية 
أعددناها لانفسنا من قبل . وبعبارة أخرى تتحدد طبيعة احتكاكنا بالوسط الذي 
نعيش فيه عن طريق أبئيتنا المعرفية . 

ومثال ذلك أن البالغ يستطيع أن يدرك إذا وقف متحدثا في جمهور من المستمعين عدداً من 
العناصر التي لا يمكن أن يستوعبها طفل في الرابعة من عمره في نفس الموقف أمام نفس المؤثر 
الخارجي . وكذلك تغائل الرؤية في شيكية العين لدى طفل السئة الشانية ؛ ولدى طفل سن 
الرابعة ٠‏ ولكن الابلاغ أو المعلومات في كلتا الحالتين لا يكون واحدأ . وبعبارة أخرى يمكن 
القول بان الابلاغ أو المعلومات شيء والمعنى شيء آخر . وإذا استقبلتهم| البنية العضوية 
فهما لا يتحدان ولا يتجددان إلا على ضوء الابنية التي يواجه الشخص الموقف بها . وأهم ما نشير 
إليه هنا هو أن الطريقة التي يمول بها طفل سن الرابعة الوقائع الخارجية أو المؤثر الخارجي في 
الوسط المحيط به هي طريقة أكثر جموداً واستاتيكية وأنوية وتشويهاً من الطريقة التي يدرك بها البالغ 
نفس المؤثر الخارجي وطريقتنا كبالغين أكثر تجاوبا واتفاقاً مع الواقع الخارجي لان أبنيتنا المنطقية 
الرياضية أكثر تاصيلاً وتمحيضاً . 


وهي المرحلة التي يظهر فيها المنطق المحسوس فٍ حياة الطفل بعد سن السابعة . وهنا تتم 
بودن الطفل على مستوى العمليات كتحولات عكسية . ويرجع ذلك إلى حدوث 
تقدم ملحوظ في التآزر الذي هو أخص ما بميز العمليات بحكم تكوينا المستمر للابئية . ومهما يكن 
أمر خصائص هذه المرحلة فهي لا تحدث فجأة ولا تظهر بدون مقدمات ٠‏ وإغا تترتب شيئاً فشيئاً 
على المكونات السابقة التي تكلمنا عنها. ويمكتنا أن نشير هنا إلى أمرين 
© أولا : أن مرحلة الفاعلية تتطلب التعليم السربع لسرعة تكوين الأبنية ولظهور الافعال 
التصورية كتحولات العكاسية - 


© ثانيا : البدايات المطلقة والنبايات المطلقة لا وجود لما في عل النفس الثاسلٍ؛ حتى 
لحظة الولادة نفسها فهي سلسلة جديدة من عمليات مرحلة مغتلفة عن مرحلة سابقة تخضع 


لاسكوات مسبقة وتخضع لغائية جديدة 

وكل ما يمكن قوله هنا هو أن هذه المرحلة تمثل مرحلة عبور من انواع معينة للسلوك إلى انواع 
أخرى من السلوك . ويمكننا القول بأن العبور هنا يصل إلى أنواع من السلوك المميز في شكل 
عمليات تختلف عن التنظهات البسيظة فيا قبل السابعة . لانما لا تتقدم في هيئة تضحيح. لقد 
كان التصحيح هو الطابع المميز للتصرقات البسيطة قبل السابعة . ولكنه بعد السابعة لا يغني فتيل 
ويضبح استمراره معيبا ٠‏ لآن: التكوين المعكوس قابل للتصور عند الطفل بغد. السابعة ؛ ومن ثم 
عليه أن يتصرف بدون تكوين امغالات كاذية ويعود بعد ذلك لتصحيحها وإلا كان تعليمه نخاطقاً 
ويستحيل التصحيح بعد ذلك من بعض الاحيان . 

ولناخذ مثال التسلسل العددي . إذا توفر لدينا ؟١‏ عصا متلفة فيا بينها من حيث الطول مما 
يثير المقارنة ف الخال بين أطواها ؛ ووضعناها بين يدي أطفال ستجد أن أطفال قبل المرخلة 
الفاعلية يتقدمون في ترنيبها زوجياً أو ثلائياً فيجمعون الطويلة والقصيرة » أو الطويلة والتوسط 
والطويلة » ولكن دون إحداث ١‏ المتسلسل الموحد . آنا في المرحلة التالية التي تتميز بامنطق 
العيني فنجد الاطقال قادرين على تحقيق السلسلة المرتبة الصحيحة وإن كان ذلك يم بالتحسس 
والتصحيح فٍ بعض الأحيان والمراجعة . وهذه الطريقة تسمح للطفل بأن يبحث عن عنصر 
أسامي للموازنة بين الاكبر والأصغر . وهكذا تظهر عتده علاقة (س)؛ بما يكيرها رصا 
يصغرها . 


وهذه العملية صورة مصغرة لما يحدث للطفل بعد ذلك في سن الثانية والتاسعة » حيث تثالف 
الابنية الفاعلية الحقيقية فٍ اطار عمليات الاحتفاط بالكئيات والتسلسلات ومقارئة الاثقال . 

ويمكن القول بان الطفل في سن السابعة والثامنة ٠‏ يكون فادرا على اتجاد أبنية متعددة 
التلازم ٠‏ ومتعددة التضايف والجمع , فيمكن نهم اللسلات 7 4 2ت ”امل 


معلدولء. 


قبل الفاعلية على التلميذ الابتدائي 


يشير فلافيل 612061 إلى الملامح العامة في كتابه عن عم نفس الفو عند بياجيه 
(ص 158)» المؤلف سنة 1458 م٠‏ فيقول إن الموارق المعرفية العامة بين أطفال ما قبل 
المدارس وأطفال المدارس تكئن اساسا في طابع التفكير الفاعلٍ العيني . فالطفل في سن المدارس 
يتحكم بدرجة أكبر في نسن مغرف متكامل ومتناسق يحاول أن ينظمه ويشداوله ويستفيد منه في 
احتكاكه بالعالم الخارجي - ويعطينا الطفل في هذه السن الانطياع الواضح بأنه بمتلك أرضية 
معرفية متينة » ذات مظهر متآلف ومتصل » قضل عن مرونته ٠‏ يحيث يمكنه أن يقيم أبنيته الحاضرة 
على ابتية سابقة : وأن يشتق الابنية الخاضرة من السابقة يدون انقفال أو وفرع في الارتياك 
والتنافضض ٠‏ 

ومن الملاحظ أن اهتام بياجيه بتعميق المعرفة والفهم لحذه المراحل. قد زاد 
من فهم المعلمين حميعاً لحقيقة التجربة عند الطفل . وعلى الرغم من أن بياجيه قد 
تقدم بابحائه التربوية اعتباراً من سنة 1870 م» وأنه قد كان عضواً نشيظاً في إحدى لجان 
اليونسكو التربوية مل ستة ٠1460م؛‏ ونشر بمثأ جديداً عن عل التربية سنة 1459م4. ققد 
انحصرت جهوده في التعريف بطبيعة المعرفة وعم نفس الطفل أكثر مما اهم بتسجيل مظاهر التربية 
وحدها في حد ذاتها ومستقلة عما عداها . ولذلك فإن معرقة بياجيه من شاما ان تغير سلوك 
المعلمين تغيبرأ جوهرياً ٠‏ بل وأن ندفعهم إلى تعديل مواقفهم حيال التلاميذ: فبادىء التعليم 
المستخلمة من معرفة امو الذهني للطفل شيء له دلالته ويؤدي إلى التأثير الكيني على نظرية الغربية 
وتصرفات رجال الثربية . ومتابعة الفو الذهني في عمليات التعديل والتكيف والمثيل ستكون مفيدة 
قائدة حمة في إحداث نغيير تربوي شامل + 

فالطفل يتغل مثلاً في حوالي سن الرابعة ٠‏ سواء في المنزل أو في الحضانات التي صار يتردد 
عليياء ان الاكبر في الحجم اثقل وزناً . بل يتعم الطفل في الرابعة ايضاً أشياء كثيرة من هذا 
القبيل منبا أن الأكبر هو الافوى : مثل السحب وفثل القيل ومثل أقراد المازل الكبار . ويتعم أيضاً 
أن الاكبر هو الاجدر بالاحترام والمهابة وتبدا مظاهر الطبيعة في التأثر هذا المنظور ف مشاعره 
وانطباعاته وتكاد تصبح هذه قاعدة عامة . ثم يصل الطفل إلى المدرسة بهذا المفهوم أيضاء وهو 
أن الاكبر قي الحجم أثقل في الوزن . ومهما كرر المع وأعاد أن الوزن غير مرتبط ارتباطاً اطرادياً 
بالحجم . فالطفل يظل عموماً على الطباعه الخاطىء مهما قسروا له ذلك بالشرج . 

ولكن الشيء المؤثر فعلاً في هذا لجال هو اعطاؤه الفرصة لمزاولة التجارب العديدة التي 
تبرهن له حسأ ومتطفا أن الحجم ليس عامل مؤثرأ في الاوزان: حتى يشرع في دراسة وموازتة 


الأثقال والاحجام بما يذفعه إلى الثقة في صيغة جديدة يؤلفها بنفسه في الموازنة بين حجم البالوئة أو 


>« الطفل والاختراع ب 


الكراس ووزتم) . وبمذه الطريقة يستطيع تلميذ المدرسة الابتدائية أن يشارك في تجميع ملاحظاته 
بنفسه مع زيادة اقتناعه باسكبانه وبقيمة بحثه الشخصي عن المعارف العملية . وفي هذه السن 
يكون تأثير بلوغه إلى الوقائع ومعرفته بعدد من الملاحظات ذا فاعلية كبرى في 
تحقيق شعوره بذاته . 

وعملية الجدولة والتصنيف الت يقوم بها الطفل في المرحلة قبل المدرسية وبعدها تستغرق وققا 
طبلا وتحتاج إلى تجارب عديدة من أجل الالتثام والتوافق . وهذا يدعونا مرة أخرى إلى النذكرة 
بأن المهدف الأساسي من التربية ومن تنشئة الأطفال هو تنمية فكرهم المنطقي. 
وبلوع درجة الفكر المجرد , يمثل ارفع درجة من التقدم في تطور الإنسان . ولذلك 
تقول إن الطفل يشرع ف تكوين أبثيته الذهنية والنفسية وتاليف جداوله ورسم غططاته منذ وقت 
مبكر . ويلزمه عادة من أجل جدولة الشيء المري عددأ من السنوات يقضبها في الملامسة والمارسة 
وف الاشتباك الحقيقي مع ذلك الثيء . ولا يمكن استبعاد العامل الزمني من تاريخ الفو 
للطفل . ولناخد مثلاً على ذلك تجربة الطفل للكنثرى . فالطفل لا يلبث في المرجلة الأول 
كرضيع في المرحلة الحسية الحركية . لا يليث الطفل أن ينظر إليبا كاي شيء مجسم له كتلة؛ إلا 
أنها تنميز قليلاً بأها تحتاج إلى طريقة معبنة في الامساك بها . فهي تشبه أية كتلة أخبرى 
ولكنها تحتاج إلى طريقة امساك خاصة . وتثير رائحتها وملمسها نشاطا مختلفا 
لديه , 


ويمكننا استعراض مثات التجارب التي يمسك الطقل الفاكهة بها ويحاول أثناءها تجميع 
عمليات. التفثيل والمواءمة الضرورية ؛ حتى يتغرف عليها بالرؤية وبالإحساس وبالرائخة وبالذوق . 
ويحاول اكتساب القدرة على تمييزها مما عداها بالشكل البيضاوي واللون والرائحة والطراوة. 
ويحاول كذلك أن يتمثلها با محاكاة أو بالشكل وأن يدخلها في قائفة معينة من الاشكال الني 
يشاهدها ويتذوقها ٠‏ ثم محاول بعد ذلك أن يدرك الصلة بيتها وبين الشجرة والزارع الذي يملك 
الكثير متها والمناخ الذي نطيب فيه .. 


والواقع أن ملاحظات بياجيه حول تطور المعزقة عند الاطفال تعطينا قه] كبيرا مميزاً لطبيعة 
التجارب المتتابعة ف حياة الطفل قبل سن السادسةء وتعينئا على الاقتراب من هدف التعلمم 
المدرسي وتجعلنا تتناول اغراض التعلم ونتعرف على المسالك اللازمة لاكتشاف مستوى التفكير عند 
الطفل واستعدادهء للتعلم . 

وقٍ السنتين الأوليين من حياة الطفل ٠‏ يكون: التقليد مصدر التعم الرئيبي . فالطفل يحاكي 
كل ما تمر بفطنته إن صح هذا التعبير. وهو يستخدم بدئه في تمثل الاشياء أو للتعيير عبن مسورته 
الذهتبة للشيء بأفعاله . فإذا أعطيئاه ملعقة أبدى حركة للأكل . وإذا أعطيناه نظارة قام بتقليد 
حركة القياءة : وإذا أعطيناه ساعة ربطها حول ذراعه . وهذه الافعال والمعانٍ تخصه وحده ومبئية 


على ملاحظاته » ولكتبها نوحي بأنه يملك صورة ذهنية لما يأنيه من الحركات والافعال. وأنه يربط 
بين تجارب من الحياة اليومية التي يراقيها يأفعاله الخاصة . وكانه يحاول ايجاد بطانة داخلية ذاتية من 


التصورات.. 

فالطفل ف السنتين الأوليين يكتسب معرفته عن العالم خلال افعاله وليس خلال تعلم والديه . 
ويتعل متابعة الأشياء والزحف وراءها في المواقع اتختلفة التي تمثل المكان . وهو يتابع الحركة ممثلة في 
الاشياء المتحركة وفي حركات يديه نفسها وحركة الذهاب والاياب لكل من حوله؛ وحركة 
الحشرات الزاحفة على الارض (مثل حرامي الحلة أو الفل الكبير) . ويمارس متابعة الاشياء 
المتحركة بجسمه ويتعم ضبط بصره وتركيز عينيه ويديه بمثا عن الشيء المطلوب . ولا يبدا تاثير 
الاب أو الام في التعليم إلا بعد سن 18 شهراً باستخدام اللغة . ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً 

والخطوة التالية لذلك هي أن يصبح قادراً على أن يضع شيئاً موضع شيء آخر أو أن يستبدل 
شيئاً بشيء - فهو يستخدم الاجسام المكعبة كسيارات ٠‏ وير المقاعد كالقطارات والاخشاب الطويلة 
كخيول ؛ ويعتبر اللعب من أنواع الطيور كأنها غذاء يؤكل . ويلتقط الاصرات المردده قتصبح 
امتثالات أيضاً بحيث تشير إلى التليفون أو الباب الخارجي أو صفير القطار وهو يغادر امحطةء أو 
مواء القطة أو (كلاكس) السيارة ؛ ويستخدم لهذا كله أصواتاً مختصرة معبرة. 

ويتطلع عندئذ إلى الاشتراك في المسرح الاجتاعي مع الأطفال الآخرين. فلا 
يكتفي بتقليد الأم في حركاتها في رعاية الأطفال الآخرين أو في إعداد وطهي 
الط ام أو اعطاء الأوامر والتنبيبات والتحذيرات إلى الأطفال... بل يصبح هو 
نفسه بمثابة أم في قرارة تفكيره. من حيث علاقاته نحو الأطفال الآخرين الذين 
يلاعبيم . وخلاصة موقف الام هنا متعدد ؛ إما في استقبال الزيارات المنزلية أو في شرب فلجان 
القهوة أو الشاي ؛ أو في وداع الوالد على الباب وهو متجه إلى عمله ارج المنزك؛ أو إعداد 


مخلة الفيضل صن /هة 


الاطفال للذهاب إلى المدرسة . ونعتبر المسرح الاجتاعي هنا مرحلة فكرية واجتاعية 
متقدمة على مرحلة المحاكاة البسيطة لبعض الأفعال. 

والمشكلة الحقيقية التي تواجه التربية في المرحلة السابقة على الفاعلية وبالذات بعد سن الستتين 
هي مشكلة ايجاد التوافق بين الأبنية النفسية الي يمتلكها الطفل وبين الواقع الخارجي . ومن 
المألوف طبعا أن نقول إن هدف التربية الحديثة هو ايجاد حرية الطفل في ممارسة 
الحياة الواقعية وبناء هذا الواقع الخارجي . هذا تعبير دقيق يختلف عا اعتدنا قوله : 
« التعليم عن طريق الفعل بالممارسة »؛ وهي كذلك شيء آخر سوى القدرة على تكوين 
عبارة سليمة أو الوصول إلى حل صحيح . 

ليس هذا هو التعليم الذي تنشده مدرسة بياجيه ٠‏ بل التعلم من نظر بياجيه يتطلب الفهم 
والاستيعاب . ويتحم تعليم الفرد كيف يتمثل المعرفة الجديدة إذا كانت صالحة للاستعمال وقابلة 
للاستخدام النافع الفيد . فالمفروض ثيل المعرفة أو تمثلها وادماجها في نسق 
لتكييفها حتى تتبيأ لتكون ذات معنى . 

وهنا في المرحلة التي نظهر فيبا اللغة من الثانية حتى الثالثة والنصف . وما بعدها يحسن ان 
ننبه إلى أن بياجيه يعطي أهمية في تكوين اللغة من أجل تقدم الفكر. ولكن بدون اعتيار اللغة 
وحدها مصدر تكوين الفكر . بل مصدر تكوين الفكر حقيقة هو الافعال الحسية الحركية السابقة 
على النطق والتي يؤْديها الطفل قبل سن الثائية . فالطفل يقبل أولا على تداول الاشياء باليد؛ ثم 
يحاول عن طريقها تحقيق رغباته . ويا بعد ذلك دور التناول والمعالجة مع الحترص على الشرج 
والتفسير وابلاغ الآخرين . ولذلك فاللغة تان لتكشف عن معرفته بالاشياء والاحداث والعلاقات 
قضللً عن ردود أفعاله بالنسبة إلى كل ذلك . 

وهذا الموقف يعارض طبع موقفاً تربوياً سابقاأ كان يقرر أن الالفاظ هي كل شيء. ويكني 
اعطاء الأشياء أسماءها ليصبح لدى الطفل أساس كل أدوات التفكير. ولمعارضة هذا الاتجاه 
اللفظي بشدة . الح بياجيه على تأكيد أن التفكير المنطقي تفكير غير لغوي . 
وينشأ من محاكاة الطفل الرضيع للافعال ومحاولة أدائها والسعي لمعالجة الأشياء 
وتداوها . 

ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن بياجيه ينكر أهمية الاحتكاك الاجتاعي وتحصيل اللغة . ولكن 
اللغة وحدها ليس ها أهمية أو قيمة في تنمية الذهن . 

ولاثبات هذه النظرية والبرهنة عليبا حاول فارث في كتابه عن التفكير بدون لغة 
( نيويورك سنة 1477 م)؛ أن يظهر أن الاطفال الصم بملكون نفس قدرات الأطفال الأسوياء عند 
اختبارهم في استخدام الرموز المنطفية » في حين أن العميان يتأخرون عن الاسرياء في نفس 
الاختبار أربع سئوات على الاقل . 

ومعنى هذا الموقف الجديد عند بياجيه » أن أساس الفو في النشاط الذهني لدى الطفل 
الصغير: هو التعرف على أهمية قدراته وإمكانياته كفرد مستوعب ايجابي ‏ لا سلبي- لخبرات 
الآخرين » وهو يدل في الوقت نفسه على ضرورة استبعاد دور المع كشارح وملقن للمعلومات . 
ويظهر هذا الموقف كذلك شكوكا كثيرة حول الاستفادة من الترديدات اللفظية على المدى الطويل » 
حيث يمكن فيا بعد أن تكشف لنا الاجابات اللفظية عند البالغين على جانب ضئيل من 
الاستيعاب التصوري . 

وبطبيعة الحال نحن نلح بدورنا على التنبيه إلى اتجاهاتنا التربوية اللفظية 
السائدة في كل مستوياتنا والقائمة أصلاً على التحفيظ؛ ولكني أشير إلى استئناء مؤكد 
ف الطريقة التربوية اللفظية ؛ وهو أنها صالحة بخاصة ف حالتي التربية الدينية وتعلم اللغاتء لان 
هذا التعم يعتمد على طريقة التداعي في تثبيت العقيدة واستدعاء معاني الألفاظ الأجنبية . ولذلك 
فني هاتين الحالتين يلزم استبقاء الطريقة اللفظية بحكم قيام العقيدة على أساس 
ثابت وقيام الاستدعاء اللغوي الأجنبي على مبدا الاقتران الذي يعد أحد 
القوانين الرئيسية في التداعي النفسي . ففي الحالة الأولى يلزم تكوين الضمير 
الديني لدى الأطفال لتثبيت العقيدة الصالحة . وفي الحالة الثانية يزم تأسيس 
قاعدة لتداعي الألفاظ تداعيا سريعا. 

ويتلخص الموقف عموماً ف أن العمليات العينية في ثمو التفكير عند الطفل تجري خطرة بخطوة 
مع تحركه خارج إطار ما قبل الفاعلية من سن ؟ إلى سئوات . ولي العادة يخرج الطفل مسن 
مرحلة ما قبل الفاعلية في سن السابعة . وسن السبع سنوات هو العمر الذي يبلغ فيه الطفل 
مرحلة بر الأمان؛ أي مرحلة الفاعلية الحقيقية ؛ وهي مرحلة ظهور الفكر المنطقي العيتي 
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يعتبر الإمام ابن حزم من أكثر علماء الإسلام تاليفأ ٠‏ وقد حصرتٌ كتبه المطبوعة .. 
وكنيه. التي لا تزال مخطوطة واخصيت له كتبا وعد بتأليفها ومات. قبل أن يؤلفها .. 
واخصيت .له كتباً تعددت أمماؤها وفساها واحد ... وأخضيت له فضولا من كتبه اعتبزها 
يعض الباحثين مؤلفات مستقلة واحصيت كتبا نسبت له وليست من تأليقه ... وأخضيت له 
كتبأ لا نزال نشك في وجودها .. واحضيت له كتبأ لا أدري : أهي المطبوعة أم امخطوطة 
أم لا تزال مفقودة وأحصيت كتنبا لا أزال أقنك في تسسا لابن حزم .... وأحصيت له كتباأ 
مات. ول يتمها .. .. سواء أكانث مفقوة آم موجوة: < وأحصصيت له كنبا لم:يوجد إلا 

وهنا سأتناول مسردأ بكتبه المفقودة . وأهم مصادري هنا كتاب سير 
النبلاء للذهي . ومسرد زودني به الشيخ محمد إبراهم الكتاني وعمدته 
برنامج محمد بن عبد الملك القيسي وم أطلع عليه بعد .. ورجائي من كل 
الباحثين المهتمين بابن حزم أن ينقبوا عن هوية الكتب المخطوطة المجهول 
مؤلفها. فلعل بينها شيثأ من كتب ابن حزم هذه . 


بقام : أبوعبد ا كرتن بن عقيل 


ال م لاعن 


)١(‏ «مراتب العلماء وتواليفهم : : ذكره ( الذهي ) هذا الاسم : من الاجزاء 
والكراريس وهو غير «مراتب العلوم». لان الذهي ذكرهما معأ ... ولان الاسم متلف 
اختلافاً يدل على اختلاف الموضوع . ومن المحتمل أن يكون كلام ابن حزم عن أهل الفتوى 
ماخوذاً من .هذا الكتاب . 

(؟) :العتاب على ( أب مروان الخولاني)؛ : ذكره الذهبي مذا الاسم : فيٍ 
الكراريس والاجزاء . 

(*) :الرد على ( ابن الافليلي) في شرحه لديوان المتنبي» ؛ ذكره 
الذهي يعنوان : « التعقب على ( الإفليلٍ ) في شرحه لديوان المتنبي *.. مع العم أن (أبا 
محمد) مدح شرح ( ابن الإفليل 2١0)‏ ورد النباهي على رد أب محمد”"© وشرج ابن الإقليلي 
لا:يزال غطوطاً ب (فاس) .. وقد كتب عته (عمد رضَؤان الداية) وزاسة لآ يناش 
ا .. 


يحئة الفيصل - ض وه 


2ج شحج بج اج ا اجاج اجاج حا جا اجاج جحت 


(4) «الرسالة البلقاء : في الرد على (عيد الحق بين محمد 
الصقلي ) ؛ : ذكره الذهي بهذا الاسم وقال : إنه يليد . هكذا في المخطوطة من 
السير .. وفي المطبوع (محمد عبد الحق)؛ وهذا حار سعيد الافغانيٍ في كشف هوية هذا 
العم . قال أبو عبد الرحمن : هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصفلي السهمي 
3 وه , 

() دبيان غلط (عهان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل)» : ذكره 
الذهي ببذا الاسم : ضمن الاجزاء والكراريس . 


)١(‏ «ترتيب سؤالات (عهان الدارمي) ل (ابن معين)» : ذكره الذهبي بهذا 
الاسم : في الأجزاء والكراريس . 


١ )7(‏ ذو القواعد » : أحال إليه ( أبو محمد ) عند كلامه عن الشروط التي تعصم 
حماء اهل الثمة 220 . .. وأخال إليه : ف الشروظ المستثثاة من حديث (كل شرط ليس في 
كتتات الله : فهو باطل)20 وموضوع هاتين الإحالتين : يوحي بأنه قواعد في الفقه 
الظاهري : وقد سماه - في الإحالتين ‏ (ذا القواعد) وسماه الذهبي : (در القواعد ف فقه 
الظاهرية ) .. وقال ( آلف ورقة) 7" والظاهر أن (در) تخريف ل (ذو) . 

(4) «الإملاء: في قواعد الفقه»؛ : ذكره الذهبي بهذا الاسم وقال : إنه ألف 
ورقة ويبدو : أنه غير (ذي. القواعد) لان الذهبي ذكرهها معأ . 

(1) توازيخ : أعمامه ‏ وابيه ‏ واخواته ‏ وبنيه ‏ ويناته ‏ مواليدهم 
وتاريخ من مات متهم في حياته. 

)١(‏ دكشف الالتباس : ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب 
القياس» : ذكره ( أبو حيان) في المتين.. بهذا الاسم.. وقال الذهبي في 
( التذكرة ) : (ل بين) وسماه في السير : ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس .. 
وذكره : في الأجزاء والكراريس . 

)1١(‏ «الرد على أناجيل النصارى»؛ : ذكر الذهبي أن ل ( أب محمد) تاليفاً 
( ف الرد على اناجيل النصارى ) وهو غير د إظهار التبديل »+ لأن ( الذهي ) ذكرهما معأ . 

(؟١)‏ «إظهار تبديل (اليبود) و(النصارى) : ل (التوراة) 
و( الإنجيل) .. وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك : بمالايحتمل 
التأويل » : ذكره ( الحميدي ) بهذا الاسم وقال : وهذا مما سبق إليه . وقد اختصر 
الذهي عنوانه في ( السير) وهذا الكتاب مضمن في كتابه ( الفصل) . 

(1) كتابٍ «١‏ اختصار كلام (جالينوس ) . في الأمراض الحادة» : ذكره 
الذهي بهذا الاسم : نقلاً عن رسالة (أبي محمد) في الطب النبوي . 

)١4(‏ كتاب «في الأدوية المفردة» : ككره الذهي بهذا الاسم : نقللً عن 
رسالة (أبٍ محمد) في ( الطب النبوي) . 

(15) دبلغة الحكيم » : ذكره (الذهي) بهذا الاسم : نقلاً عن رسالة (آب 
محمد) في (الطب النبوي) . 

(16) كتاب «دحد الطب» : ذكره الذهي بهذا الاسم : نقلاً عن رسالة (آبي 
محمد) ف (الطب النبوي) . 

(17) مقالة :في شفاء الضد بالضد ؛ : ذكره الذهي ببذا الاسم تقلا عن 
رسالة (أبٍ محمد) في (الطب النبوي) ٠‏ 

(16) دشرح فصول (بقراط)؛ 
الطب النبوي. . 


ه الذهي نقلاً عن رسالة ( أب محمد) في 


يحلة الفيصل - ص +5 


)١19(‏ مقالة «في النحل » : ذكره الذهي عدا الآجم : تقلاحعن رسللة زا 
محمد) في (الطب النبوي) . 

: مقالة :في امحاكمة بين القر والزبيب؛ : ذكره الذهي هذا الاسم‎ )٠١( 
- تقلا عَن برسالة: أي محمد) في (الظب التبوق))‎ 

)1١(‏ «الترشيد في الرد على كتاب (الفريد). ل (ابن الرواندي) في 
اعتراضه على النبوات: : ذكره الذهبي بهذا الاسم وقال : إنه مجلد . 

(11) «التحقيق : في نقض كتاب ( العم الإلهي). محمد بن زكريا 
الطبيب» : ذكره ( ابو محمد) ذا العتوان في ( الفصل )7 وأشار إلى أن له كتاياً 
مفردأ في نقض كناب (العل الإنمي )217 ل :محمد بن زكريا الطبيب الرازي: ونماه 
الذهبي كتاب الرد على ( ابن زكريا الرازي) وقال : إنه مئة ورقة .. وني تخطوطة الرد 
على (الكندي ) أثيت الناسخ عَلى الورقة الأولى ‏ خخطأ . : «الرة على مخمد بن زكريا 
الرازي المتطبب في كتابه المسمى بكتاب (العل الإي)» . 

(3) «الاستجلاب؛ : ككره الذهبيى بهذا الاسم وقال : إنه مجلد . 

(14) رسالة التاكيد» : ذكره الذهبي بهذا الاسم ضمن الاجزاء والكراريس + 


(15) «زجر الغاوي»؛ : ذكره الذهبي ببذا الاسم وقال : إنه جزآن ‏ مع أنه 
ورد ضمن الأجزاء والكراريس ٠‏ 

(15) درسالة المعارضة؛ : ذكرها الذهي هذا الاسم ضمن الأجزاء 
والكراريس .. 

(17) «الضاد والظاء؛ : ذكر (الذهيي ) أن ل (أبٍ محمد) كتابا في (الضاد 
والظاء) . وذلك ضمن الاجزاء والكراريس . ورأيت في ( الجذوة) نصوصاً ينقلها الخميدي 
عن شيخه (أبٍ محمد) أرجح أنه ينقلها ‏ بالإجازة - عن هذا الكتاب : 

(18) دبيان ( الفصاحة والبلاغة) رسالة . في ذلك . ل (ابن 
حفصون)» : ذكرها الذهي بهذا الاسم ضمن الاجزاء والكراريس . 

(19) «مسألة : هل السواد لون أم لا؟؛ : ذكره (الذهي ) ذا الاسم : 
في الاجزاء والكراريس بلفظ (آلا) . 

قال ابو عبد الرحمن : لعله من مواد ( الفصل ) حيث عقيد قصل خاصاً عن 
(الالوان) وأغلبه عن (السواد) . وقد طبع هذا الفصل محققأ من قبل النادي الأدب 
بالرياض ٠‏ 

(0) «الرسالة اللازمة لأولي الأمرء : ذكرها (الذهي) بهذا الاسم ضمن 
الاجزاء والكراريس . 

(1) «اليقين : في النقض على الملحدين : المحتجبين عن إبليس 
اللعين وسائر الكافرين» : ذكره (أبو محمد) بهذا الاسم وقال : إنه رد على رجل 
من ( الأشعريين) - من كبارهم من أهل ( القيروان) اسمه (عطاف بن دوئاس ) ألف 
كتاباً لقصر مقالة امن يق : إن :إبليس 1 يكفر معصية “انه 4 في تزك. السجود: ولا نشوله 
عَنَ (آدم) أنا خبر منه ..... وإنما كفر بتحد لله - تعالى - كان في قلبه 2١7‏ وتمناه 
الذهي : ( اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وس ائر المشركين ).. وقال إنه 
لد ., 

(7) «الرد على من اعترض على ( الفصل )»؛ : ذكره ( الذهي ) بهذا الاسم 
وقال : إنه مجلد . 1 

(7) كتاب : «التبيين : في : هل عم (المصطفى) أعيان 
المنافقين ؟ ؟ ,2 ه (الذهي) هذا الاسم وقال : إنه في ثلاث مجلدات .. هكذا 


جاء بمخطوط السير.. أما الجزء الذي طبعه سعيد الافغاني فقد ورد العنوان هكذا ( في هد 
علم) .. وهو تحريفا . 


(4) «الرسالة ( الصمادحية) : في الوعد والوعيد؛ : ذكرها الذهي 
يبذا الاسم ١‏ .. وني مخطوطة (شهيد علي ) بآخر (مراتب العلوم) ( وسيتلوها رسالة . . 
الوعد والوعيد وبيان الحى في ذلك . . من السئن والقرآن) ... إلى الأمير ( أب الاحوص 
معن بن محمد التجيبي ) صاحب ( 2.٠‏ .. ) رحمه الله ء وحرسها. . إلا أن الرسالة لم ترد 
في هذا امخطوط . 

(85) «من ترك الصلاة عمدا؛ : ذكره الذهبي بهذا الاسم : ضمن الاجزاء 
والكراريس .. وقد وجه ( العتقي ) سؤالا إلى ( أب محمد ) حول قوله : ( إن تارك الصلاة 
عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه فها قد خرج من وقتها) .. فقال أبو محمد : نعم 
وهو الحق الراجح الذي لا يحل خلاقه . ولنا - في هذه المسألة ‏ كتاب مفرد مشهور 2110 
ولقد رد ( أبوعمر بن عبد البر) على ابي محمد في هذه المسألة وعنف في كتاب 
(الاستذكار) والنصوص التى أوردها ( أبو عمر) من كلام ( أن محمد ) مقارية لكلام ( أب 
محمد ) في كتابه . 1 

إلا أنني استبعد أن يكون رد (أبي عمر) على ماجاء ب (لمحلى) لان تاليف 
( الاستذكار) قبل (لمحلى ) . والراجح أن رد ( أب عمر) إما على ما جاء ب (الإيصال) 
وإما على هذا الكتاب الذي أفردة ( أبو محمد) عن هذه المسألة .: وقال العراقي : وبالغ 
(ابن حزم) في كتاب له سماه ( الإعراب ) فادعى فيه الإجماع : على أنها لا تقضى . . 
وتاتضيم انق عيق الني؟ في الالبتعان 2113 .. 

قال ابو عبد الرحمن : المسألة وردت عرضاً في (الإعراب) حسب منبجة فيه أما 
رد (ابن عبد البر) : فعلى نصوص لابن حزم أوعب مما جاء ب (الإعراب) ٠‏ 

وقد ناقش ( أبا محمد ) في هذه المسألة المقلد المتغالم (ابن العرف) فيا سماه 
ب (العواصم ) وهو من (البلاغم ) .. كما أن الإمام الفاضل ابن الجوزية : استوعب 
هذه المسألة في كتاب (الصلاة) . 

(5) «قسمة الخمس .. في الرد على (إسماعيل القاضي ) : : هكذا ذكره 
( الذهي ) وقال إنه مجلد .. وذكر (أبو محمد) كتاب (الخمس) ل (إ#ماعيل بن 
اسحق ) فقال : (وهو كتاب مشهور معلوم ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه وفضحناه - 
يحول الله وقوتة) 239 , 

قال ابو عبد الرحمن : ربما ألفه (أبو محمد) يوم كان شافعياً لان كتاب (إسماعيل) 
رد على ( الشافعي) . 

(07) «قصر الصلاةء : ذكره الذهبي ببذا العنوان في رسائل ( أب محمد) 
د و 

(8*) «الفرائض.؛ : ككره الذهي هذا الاسم وقال : إله مجلد . 

(84) «التصفح في الفقه؛ : ذكره الذهبي بهذا الاسم وقال : إنه مجلد . 

(40) «مختصر (الموضح ): : ذكره الذهبي هذا الاسم وقال إنه بجلد . 
والموضح ل ( أب الحسن المغلس ) الظاهري , 

(41) «الجامع : في صحيح الاحاديث : باختصار الاسانيد والاقتصار على أصحها 
واجتلاب : أكمل ألفاظها وأصح معانيهبا؛ : أقدم من ذكره بهذا الاسم ( ابن حيان) 
في ( المتين) .. وذكره الذهي بعنوان (الجامع في صحيح الحديث بلا أسانيد) . وعده في 
كتب ( أب محمد ) الكبار. . وقد ذكرت في كتب اين حزم المطبوعة رواية ( محمد بن علي 
الشاقعي) ل ( الجامع ) فإذا كان المقصود به هذا الكتاب : فعتى هذا أنه : 10 


القرن العاشر .. وقال ابن حزم (المحلى )14/1١١‏ : سيقع الكلام في ذلك متقصى في 
كتاب الإيمان من ( الجامع ) إن شاء الله عز وجل . قال أبو عبد الرحمن : ربما كان يعني 
هذا الكتاب وربما كان يعني كتاب الإيصال وأنه وصفه بالجامع .. لانه شرج لكتابه 
الخضال الجامعة لجمل شرائع الإسلام 5 

(؟4) +مختصر في علل الحديث: : ككره الذهي هذا الاسم وقال : إنه 
بجلد . 

(4) درسالة : في الطب النبوي : : ويبدو : أنه اطلع عليهاء لانه 
استخرج منها رسائل لابن حزم . 

(44) دمقالة السعادة: : ذكرها الذهبي ذا الاسم . 

(40) «رسالة : في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس» : قال 
( أبو محمد) في الفصل : (فصح أن القرآن خارج عن نوع بلاغة المخلوقين . ولنا في هذا 
رسالة مستقصاة كتينا بها إلى ( أبن عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد ) أه . 
ووعد أبو محمد : بأنه سيذكر منها في ( الفصل ) ما فيه كفاية في كلامه مع 
المعتزلة والأشعرية في خلق القرآن9©") , 

(60) «القراءات؛ : أشار إليه (أبو محمد) في (الحلى) وهو غير الرسالة 
المطبوعة مع ( جوامع السيرة) لان تلك ف عدد القراءات التواترة : يذكر أصحابها دون 
ذكر أفاذج هذه القراءات .. وهذه ‏ كا يبدو من ثقل ابن حزم عنها في امحلى 2*7 
ذكر لنماذج هذه القراءات أو خصر ها . 

(47) «كتاب : تفسير (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنبم قد 
كذيوا)» . 

(44) درسالة في آية : «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك »© ٠‏ 

(44) «تسمية شيوخ ( مالك) ..؛ : ذكره الذهبي بهدا الاسم صمن الأجزاء 
والكراريس ٠‏ 

(50) دشيء في العروض ؛ : أشار إليه الذهبي في الأجزاء والكراريس ٠‏ 

(١ه)‏ «رسالة في : معنى الفقه والزهد»؛ : ذكرها الذهبي بهذا الاسم 
ضمن الاجزاء والكراريس . 1 

(01) «الإظهار لما شنع به على « الظاهرية: : ذكره الذهبي في الاجزاء 
والكراريس ٠‏ 

(+ه) «أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس» : قال الحميدي : هكذا أخبرنا 
أبو محمد فيا جمعه من ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالاندلس (الجذوة) 2.1178 وقد 
استفاد منه الحميدي استفادة كبيرة ف أول كتابه الجذوة ٠‏ 

(04) «تسمية الشعراء الوافدين على أبي عامر (المنصور بن أب 
عامر)؛ : ذكره الذهبي بهذا الاسم في الأجزاء والكراريس . 

(00) «غزوات المنصور بن أب عامر» : ذكره الذهبي بهذا الاسم في الاجزاء 
والكراريس ٠‏ 

(55) «الفضائح » : أشار إليه ياقوت ونص على أن أبا محمد ذكر فيه بع 
فضائح البرير.. «معجم البلدان ج ١ص‏ 2755 . 

(0ه) «كتاب مراتب الديانة ؛ . 

(58) دإجازته لتلميذه شريح» : ذكره ابن الأبار في التكملة . 

(59) دإجازته للحسين بن عبد الرحيم» : ذكره ابن الأبار . 

(0>) «كتاب السياسة ؛ : أشار إليه أبو محمد في كتابه (التقريب) 


يجلة الفيصل ‏ ضّ 5١‏ 


ص 18١‏ .. وقال الدكتور إحسان عباس بآخر كتاب الثقريب ص 5١١‏ : (لعله 
هو المذكور في المصادر باسم كتاب الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتيها والندب 
إلى الواجب منبا) 20 . قال أبوعبد الرجمن :ليس هذا ببعيد لأن النتصوض التي 
جمعها الشيخ محمد إبراهيم الكتاني ‏ من هذا الكتاب ‏ توحي بأن البحث عن 
مرائب الأحكام التكليفية . . لسياسة الخلفاء .. وهذا ما يدل عليه عتوان الكتاب الذي 
ذكره ابن بسام وأشار إليه إحسان عباس آنفأ 
عن رسائل ابن عباد الصري وعن الشهب اللامعة لابن رضوان .. وعن بدائع 
السلك لابن الازرق .. إلا أن ما نقله عن ابن عباد موجود في مداواة النفوس لابن 
حرم . .. اوإذنِ افليس هؤامن. السياسة .. 

(51) «الإملاء في شرح الموطأ» : ذكره الذهبي بهذا العنوان وقال إنه ألف ورقة 
ولعله هو الذي أشار إليه ابن حيان وعياض عندما قالا إن لأبي محمد كتاباً في شرج 
الموطأ والكلام على مسائله . . والظاهر أنه من أوائل تأليفه في الفقه قبل أن يتمذهتٍ 
للشافعي وقد نفعه هذا الشرح في الإحاطة بأقوال المالكية وإحصاء ما في الموطاا من 
مسائل وروايات .. وقد ذكر أبو محمد تفسيره للموطا في كتابه ( الأصول والفروع ) . انظر 
رسائل ابن حزم ورقة 1/١‏ التى طبع إحسان عياس بعضها عن يجحموعة شهيد عل 
الخطية . 
(57) «جزء في فضل العم وأهله:.. ككره الذهي 

(58) دكتاب المرطار في اللهو والدعابة؛ . 

(54) دمهم السان؛ . 

(55) «أجوبة على صحيح البخاري» : ذكر هذا الكتاب كل من ابن حجر 
العسقلانيٍ في فتح الباري 117/1) وحاجي خليفة في (كشف الظون 
7 . قال أبو عبد الرحمن : وقد قام الشيخ محمد المنتصر الكتاني بجمع نتف 
من هذا الكتاب التقطها من (فتح الباري ) ونشرها في إحدى المجلات .. ولعل الجمل 


ل 


.. وقد جمع الكثاني ننقاأ من هذا الكتاب 


التي نقلها الذهي ف سير النبلاء عن تراجم أبواب صحيح البخاري ماخوذة من هذا 
الكتاب ١‏ 

(5) دأسماء الله» : نقل عن أبِي حامد الغزالي أنه وجد في أسماء الله كتاباً 
لابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه .. هكذا نقل عنه الذهبي في السير .. 
وف لسان الميزان لابن حجر : أن أبا خامد وجد لابن حزم كلاماً في الاسماء ... ونقل 
... «شرح الاسماء الحسنى ؛ .. فإما أن يكون لابن حزم كتاب 
في الأسماء ‏ كما قال الذهبي - وتكون كلمة (كلام) في لسان الميزان تحزيفاً للكتاب » 
والمعروف أن طبعة اللسان مليئة بالتصحيف والتحريف ٠‏ وإما أن يكون ما ورد في اللسان 
غير تحرف ويكون الغزالي اطلع على كلام لابن حزم في أحد كتبه 
حزم في الجزء الاول من المحى إلى كتابه الخصال حول بحث له عن أحاديث أسماء الله ٠.‏ 


ذلك عن كتاب أب خامد 


. وقد أحال ابن 


(707) دكتاب الصادع والرادع في الرد على من كفر اهل التأويل من 
فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد ؛ : ذكره أبو حيان في المتين . 
وكلمة ( في الرد) زيادة من تذكرة الحفاظ للذهي 
«الرد على من كفر المتأولين من المسلمين » 

أما الشيخ محمد إبراهمم الكتاني فقد اعتبر جملة ( الصادع والرادع . . الخ) عنوان 
كتاب كا اعتبر جملة (الرد على من قال بالتقليد) عنوان كتاب آخر . 

قال ابو عبد الرحمن : الظاهر أنه كتاب واحد لان الذهي ورد العنوان كاملا في 
التذكرة ومختصرا قي السير . .وهذا مكان الالتباس فلو كان العنوان لكتابيئ الفصل بيتجهها : 

(58) «دفهرسة ابن حزم » : رواه ابن خبر عن شريح بن محمد عن ابن حزم 
وهو نفسه كتاب البرنامج الذي ذكره عقيل بن عطيه القضاعي .. ( انظر مرائب الجزاء 


:.. واختصره الذهبى في السير وسماه 
.. وقال : إنه مخلد . 


للحميدي ص 4 بتحقيق ) . 

(4) «الخصال ( وهو متن الإيصال ) ؛ : والمؤرخون لا يذكرونه إلا مدمجاً في 
عدوان الشرح ( الإيصال ) ذكره أبو محمد ببذا العنوان في التبذ ص 54 ٠‏ أما الذهبي - ف 
سير التبلاء - فقد ذكره بعد الإيصال بعتوان : ( الإيصال الحافظ لجمع شرائع الإسلام ) + 
وقال إنه مجلدان 
الاصل أو وهم من الذهي ٠‏ ولقد رأيت (آغخل جنثالث بالنثيا) يقول غنن 


.. فالظاهر أنه أراد الخصال . وأن الإيصال مجحرد تحريف من تناس 


محلة الفيضل - صن 8+ 


الخصال : ( وهذه الملاحظات الشخصية النافذة على الرجال وأخلاقهم التي ييديها ف 
كتاب الخصال) .. ويقول نقلاً عن آسين بلاثيوس : (الخصال الجامعة لمحصل شرائع 
الإسلام في الواجب والحلال والحرام ) الذي ضاع والذي يغلب على الظن أنه شرح لاصول 
المذهب المالكي ونقد له ومجادلة للالكيين) .. ويقول (غارسيا غومس) : (تبرز 
اعترافاته التي ضمنها كتاب «الخصال؛ .. وهو كتاب فيه عمق وعتف . قال أيو عبد 
الرحمن : كل هذا تخمين من هؤلاء المستشرقين لانهم يتكلمون عن كتاب مفقود وتخمييم 
بعيد عما يتبادر للذهن فأي عنف في متن فقه على أبواب الحديث والققه ؟ .. ولو كان هذا 
الكلام عن الإيصال لكان محتمل ... ثم أي اعترافات في كتاب فقه الحديث ؟ .. إنما 
كانت اعترافاته في طوق الحمامة .. والمداواة ... وأئي ملاحظات تاقدة على الرجال 
وأخلاقهم ؟ إنما نقده للرجال كنقدة هم في الحلى . . وهو عالة على كتاب الساجي في 
هذا الفن . . وف الككتاب شرح لاصول المذهب المالكي بلا زيب . . كما فيه شرح لاصول 
المذاهب الحنني والشافغي ‏ لانه كامحلى : رد على فقهاء هذه المذاهب .. ولكنه جار على 
أسول أهل الظاهر ومذهببم .. لأنه ألفه وهو ظاهري .. ويبدو أن غارسيا غومس يريد 
الخصال الت ذكرها أبو محمد في كتابه المطيوع التلخيص .. إلا أن هذه الخصال فصل 
من كتاب وليست كتابأ . 

)7١(‏ «الانصاف» : عزا إليه ابن حجر في ترجمته لوبرة الكلبي ويبدو من هذا 
العزو أن هذا الكتاب في عل الرجال ( انظر حاشية أحمد شاكر على الاحكام 151/9 
وانظر لسان الميزان 711//5) + 

)71١(‏ «مختصر كتاب الساجي .. في الرجال؛ : قال الذهى ؛ إن أبا محمد 
فها حكاه ( ابن القطان ) كان وقع إليه كتاب ( الساجي ) في ( الرجال) فاختصره ورتبه 
على الحروف2'"7 . قال أبوعبد الرحمن : وقد ذكر السخاوي أن ابا محمد ألف كتاباً 
في الجرح 240 فلعله يريد هذا الكتاب . 

(77) «الحدود» : نقل عن ابن حجر ما يتعلق بتاريخ حياة عروة بن الزبير 
(العذيب 1806/10) . 

(78) دنسب اليربر» : ذكره الذهبي بدا الاسم وقال إنه يجلد . 

(74) دكتاب المرطار في اللهو والدعابة» . 

(76) «ترتيب مسند بق بن مخلد » . 

(5) جزء في «أوهام الصحيحين» . 

(77) «كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة : مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وداوود؛ : ذكر الذهبى ضمن كتبه الكبيرة ٠‏ 


. 199 البقية‎ )١( 

, ؟0/4/1١ الصلة‎ )١( 

(5) راجع التقد الادبي ف الاتدلى صن ١١١-944‏ , 

(؟) انظر ترتيب المدارك 14/ 4لالا ب ثلالا . 

زه) الإحكام «/لاه . 

5 الإحكام‎ )١( 

(107) هكذا في النسخة الخطيةا من سير الثيلاة أما المطبوع فقد سقط مته اسم هذا الكتاب + 
(4) الفصل ١44/8‏ ط اصح . 

(4) الفضل 4/١‏ و76 اصح . 

, الفصل 48/8 ط اصح ر190/8] ط صح و5/8١5 طعلاء‎ )٠١( 

. 1١7 المجموعة الثاتية من رسائل ابن حزم التي نشرها الدكتور إحسان عباس : صض‎ )١1١( 
. 1602 149/7 طرح التزيب‎ )١١( 

زع الإحكام ع/ 1١‏ 

. ططع و١/9ة اص‎ ٠١/١ الفصل‎ )١4( 

زمى ع/م6؟ _ مهعم كوم 

(15) الذخيرة ج ١‏ ض 34# . 

(17) ميزان الاعتدال */ :4 ف ترجتة (خالد بن عكرمة) . 

(14) الاغلان ص 768 , 


صورة من 


الرحلات العلمسية 


ف العبر ا مفصي 


بقل : د . مجد الحبيب اليسبلة 


إن التتبع لكتب تراجم العلماء التونسيين في العهد الحفصي 
والمتصفح للدراسات القليلة التي تناولت جوانب من الحركة الثقافية 
في تونس خلال هذه الفترة » يلاحظ مظهراً يكاد يكون غالباً على أهل 
العم والمعرفة في القرنين السابع والثامن الحجريين » وهذا المظهر هو 
تشبثهم بالرحلة إلى البلاد المشرقية وشيوعها بيهم . حتى أنك لا تجد 
إلا القليل منبم خلت حياته من رحلة علمية ريطت بينه وبين العلياء 
المشارقة . 

فقد رحل الفقيه ابن البراء والشاعر ابن الخباز المهدوي 
وابن الشباط التوزري وعبد الرحمن بن نفيس وابن أب الدنيا 
الطرابلسي وابن زيتون التونسي وعبد الرجن الدياع 
القيرواني وابن جماعة المواري وابن راشد القفصي وركن 
الدين بن القوبيع وأبو الحسن المنتصر وغيرهم كثير من أبناء هذه 
الطبقة والطبقة الموالية التي منها ابن خلدون وابن عرفة . 


ومن بين هذه الجماعات المتوافدة على المشرق رجل لم تتحدث عنه 
المصادر بما يشني الصدر وم تترجمه إلا بما قصر من الترجمات التي لم توف 
بالغرض ولم تعرفنا إلا يما كان موجزأ من المعلومات عنه ». وهذا الرحالة 
هو ابن جابر الوادي آشي الذي لم نتمكن من التعرف على أهمية 
شخصيته واتساع رحلته ووفرة علمه واتصالاته إلا بما وجدناه مفصل في 
برنامج مشيخته من المعلومات التي وجدنا ما يطابقها في كتب التراجم 
والتاريخ . 

فن هو ابن جابر الوادي آشي؟ وما هي أهمية رحلاته 
التي اتجهت إلى المشرق والمغرب؟ 


5 


هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي 
آشي الأصل ٠‏ التونسي المولد . 

هاجر والده من الأندلس ونزل تونس فاستوطنها ورحدل إلى المشرق 
في شبابه الباكر ليتصل بكبراء علائه في بغداد والموصل ودمشق 
والإسكندرية . ثم عاد إلى تونس في ثلاثينيات القرن السابع ال حجري 
ليستقر بها » فيولد له ابنه محمد مترجمنا سنة 51#هء على أغلب 
الروايات . 

ولد أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي في عهد بلغت فيه 


ا ال 


العاصمة التونسية ذروة في مجدها الثقافيٍ فجمعت العديد من العلماء 
والأدباء وآوت الكثير من مهاجره الأندلسيين بعد سقوط إشبيلية وما 
والاها من المدن والأمصار التى تشتت ثملها أمام صلمات حروب 
الاسترداد . ١‏ 

تلق ابن جابر الوادي آشي ثقافته الأساسية بتونس على ثلاثة أصئاف 
من الشيوخ : 

)١‏ التونسيون كأبي العباس البطرني وأبي عبد الله محمد بن 
عبد النور وأبي موسى بن هارون وأبي اسحاق بن عبد الرفيع 
الربعي وأبي زيد عبد الرحمن الدباغ القيرواني صاحب معام 
الإيمان وأبي القاسم اللبيدي وأبي الحسن علي التجاني وغيرهم . 

؟ ) الأندلسيون المقيمون بتونس كوالده جابر الوادي آشي وأبي 
جعفر اللبلي وأ العباس بن الغماز البلنسي وأبيٍ محمد عبد 
الله بن هارون القرطبي . 

") الأندلسيون أو المغاربة الواردون على تونس في طريق 
الحج كالأستاذ أبي القاسم خلف بن عبد العزيز الغافق كاتب 
الإمارة العزفية بسبتة وأبي العباس الغبريني فقيه بجاية وقاضيها 
وصاحب كتاب عنوان الدراية . 

فكان الطابع الغالب على ما اختاره من الدروس التي تلقاها علييم 
علوم الحديث وكتبه والقرآن الكركم قراءة وتفسيرأ واللغة 
نحوأ وأدبأ ؛ ول يجمع من كتب الفقه إلا ما كان كافياً لما يتزود به 
المثقف من العلوم التى ليست من اختصاصه . 

وف عهد شبابه وتعلمه تلقت تونس جماعة متعددة من الرخالة المغاربة 
الاندلسيين في الورود والصدور . وكان من أشهرهم مؤلفو الرحلات 
كالعبدري الحاحي صاحب الرحلة المشرقية والقاسم بن يوسفف 
التجيبي صاحب الرحلة المسماة بمستفاد الرحلة والاغتراب وابن رشيد 
الفهري صاحب الرحلة المسماة بملء الغيبة بما جمع بطول الغيبة وغيرهم 
من كتبوا رحلاتهم في معاجم أو فهارس أو مشيخات أو برامج » وهؤلاء 
لا يكادون يدخلون تحت حصر . 
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ولا اجتاز ابن جابر الوادي آشى من عمره الأربعين أي في سنة 
١‏ ه,ء شرع في رحلته الأولى إلى المشرق تلك الرحلة التي قادته إلى 
الإسكندرية والقاهرة ثم بيت المقدس والخليل ودمشق ثم مكة 
والمدينة وأخذ في كل مركز من هذه المراكز يجمع الروايات ويكثر من 
الحمل والسماع » فجمع الكثير من الإجازات . وما كان يكتني بلقاء أكابر 
أعلام المعرفة في كل بلد يدخله وإفا كان لا يألوجهداً في تتبع أهل 
الاختصاص في كل معارف عصره فكان يتلق في هذه المراكز على العديد 
من علائها ومحدثيها . 

فبالإسكندرية أخذ عن أب الحسن الغرَّافي وهو من مشاهير 
المحدثين المصريين ‏ وقد تتلمذ عليه جل المغارية والأفارقة المارين إلى 
الحج - وأخذ عن ابن جماعة الاسكندري وعبد الواحد بن المنير . 

.وني القاهرة تنقل بين مختلف المدارس ومعاهد العلٍ كالمدرسة 
المنصورية وخانقاه سعيد السعداء وأخذ عن عبد الكريم الحلبي وابن 
الصلاح ولازم أثير الدين بن حيان الأندلسي الذي درس عليه ثمانية من 
كتب اللغة والنحو والأدب والأشعار . 

وني الشام وني بلد الخليل أخذ عن إبراهيم الجعبري وقرأ عليه 
أثني عنص أكتاياً من :تاليف هذا الشيخ ثم تنقل بين دور الحديث بالقدس 
ودمشق ؛ فهو بين دار الحديث الصدرية ودار الحديث الأشرفية 
ودار الحديث بالمدرسة الظاهرية ودار الحديث النورية 
والمدرسة الصالحية وغيرها من مراكز المعرفة . 

وكانت قائمة الشيوخ الشاميين الذين أخذ علهم هامة وثرية من أشهر 
أفرادها الحافظ ابن عساكر الدمشقٍ وابن الشحنة وأبو بكر 
ويوسف المزيين ٠‏ 

أما بالحرمين الشريفين فقد أخذ القراءات عن عبد الله 
الدلاصي وأخذ الحديث عن الرضي الطبري المكي . 

وعاد إلى وطنه تونس ليجلس بها مدرساً فيجتمع حوله الطلبة آخذين 
عنه ما جمعه من رحلته هذه ويتخرج عليه أكابر علائها كعبد الرحمن بن 
خلدون والإمام ابن عرفة وكثير من أبناء طبقته) . 

ورحل إلى المغرب والأندلس فرافقه تلميذه الإمام ابن مرزوق 
الخنطيب وكان يقرأ عليه في كثير من مراحل رحلته هذه سواء بمدينة 
بجاية أو بظاهر قسنطينة أو بظاهر المهدية أو بمنزل ابن مرزوق في 
تلمسان . أو بمدينة فاس . وواصل ابن جابر الوادي آشي رحلته إلى 
شمالي المغرب فدخل طنجة واجتاز إلى الأندلس فدخل غرناطة . 

ويبدو أن أكثر اتصالاته العلمية ودروسه كانت بمدينتي فاس 
وغرناطة . 


فقد أخذ عنه بفاس ثلة من كبار شيوخها الذين تولى بعضهم بعد 


ذلك قضاء الجاعة بها وبغيرها فن المدن المغربية كأبي عبد الله محمد بن 
أحمد القشتالي ومحمد بن يحيى الغساني البرجي وعبد الله بن محمد 
الزقندي ومحمد بن أحمد بن محمد الشريف الحسني السبتي وعليٍ بن أن 
بكر بن السبع المكناسي ومحمد بن إبراهم الصفار . 

أما غرناطة فقد زارها سنة 1/75اهء فأخدذ بها عنه وزيرها وكاتبها 
لسان الدين بن الخطيب . ومحدثها وحانظها فرج بن قاسم بن لب 
الغرناطي » وفقيبها وأديبها أحمد بن علي المعروف بابن خاقة . 


ثم رجع إلى تونس ليقضي بعض السنوات في التدريس وليغادرها مرة 
أخرى إلى رحلة ثانية للمشرق بدأها سنة 4"الاه؛ وعاد فيها إلى 
المدن التي عرفها في رحلته السابقة لا للتعم والسماع هذه المرة ولكن 
للتعليم والاسماع ليكون شيخاً يتلق عليه الطلبة من المشارقة بمصر والشام . 
وكان من أشهر تلاميذه الحافظ همس الدين الذهبي صاحب الؤلفات 
الشهيرة والعم البرزالي صاحب الأسانيد العالية ومحمد بن اللبان 
وإبراهيم الشامي المبرزان في القراءات وغيرهم كثير . 

3 قصد الحجاز» فأقام بالحرمين جاورا سنين متطاولة فاتت العشرة 
أعوام كان فيها مدرساً للعديد من أمهات الكتب الحديثية والقزاءات 
واللغة والنحو. 

وكان من بين تلاميذه الفقيه إبراهيم بن فرحون صاحب كتاب 
« الديباج المذهب » الذي خصه فيه بترجمة واسعة وذكر أنه سمع عليه 
الموطأ برواية يحيى بن يحيى في الحرم النبوي الشريف سنة 
5مء وتحدث عله فقال : «إنه أحد شيوخنا وشيخ كثير من أهل 
زماننا » . 

ويعود إلى تونس سنة 1/48ه» ليجدها خاضعة للسلطان أي 
الحسن المريني الذي وفد عليبا بجيوشه وبالعديد من علماء المغرب فيعقد 
فيبا مخالسه العلمية جامعاً بين أهل العلل من التونسيين والمغاربة مثيراً بيغهم 
المناظرات الحادة والمناقشات المثمرة التي لا نشك في مشاركة ابن جابر 
الوادي آشي فيها نظراً إلى أنها جمعت الكثير من العلماء حتى من هم في 
درجة تلاميذه كابن عرفة في عهد شبابه . 

وف سنة 1/49ه» أصيبت الثقافة في المغرب العرنٍ في الكثير من 
عليائها وجهابذتها الذين ماتوا في الطاعون الجارف فذهب بالعديد منهيم 
كعبد المهيمن الحضرمي وابن الحباب وتحمد السكونٍ وابن عبد الستار 
وابن عبد السلام المواري وابن عبد النور وأبو موسبى بن الإمام وتخمد 


الأجمعي ومترجمنا مخمد بن جابر الوادي آشي . 


مج 


2 2 


| 
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المسجد الحوام 


بمكة المكرمة .. متيل العم والعلياء + 


برنامج شيوخه ومروياته 


مات ابن جابر الوادي آشي وم يترك إلا تآليف قليلة بالنسبة لما كان 
يتمتع به من مكانة في المعرفة وكثرة رحلاته العلمية . فلم تذكر له المصادر 
غير كتاب في الحديث جمع فيه. أرنعين حديئاً معاها « الأربعون البلدانية »» 
وترجمة للقاضي عياض السبتي صاحب كتاب الشفاء » وأسائيد لكتب 
المالكية وبعض التعاليق المفيدة . وبرنامج في شيوخه ومروياته . وهي 
كتب لم تبق لنا الأيام منها غير برنامج شيوخه الذي وجدنا منه بعض 
نسخة قديمة في المكتبة النورية بصفاقس ونقلت إلى المكتبة الوطنية 
بتونس ونسخة كاملة وقديمة في مكتبة الأسكوريال وهي نسخة حسنة 
إلا أنه أدخل عليبا اضطراب كثير عند تسفيرها . 

ذكر ابن جابر الوادي آشي في برناجه هذا ؛ شيوخه من تونسيين 
ومشارقة ومغاربة فبلغ عددهم 77١‏ شيخاً . وأورد في الجزء الثاني من 
هذا البرنامج الكتب البى درسها عليهم وأخذها عنهم. فبلغ عددها 
080 كتاباً . 

وبرنامج الوادي آشي هذا من أهم الكتب التي تقدم لنا 
الصورة الواضحة الجلية للثقافة التونسية والحركة العلمية 
بإفريقية في العهد الحفصي ومدى ما أسهمت به النخبة من 
المثقفين التونسيين في حال الحضارة الإسلامية في القرنين 
السابع والثامن الحجريين . 

وأهميته هذه هي التي دفعتني إلى الاعتناء به وانجاز تحقيقه ضمن 
الأعمال التي يقوم بها مركز الدراسات الإسلامية التابع للكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين » ولعل الحظ يبيىء لهذا العمل ظروف ْ 


والظهور والله الموفق للصواب . 
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علا كان الخط العربي في البداية ٠‏ يُكتب بلا تشكيل .. 


ستول روا سالتخيق ا بسالفظم] بحيت*مكك-بعتقه#سالتشحيى ا يبن “نح شبك سللون* 


الحرف . 


والنقطة الملونة فوقه . كانت تعني « الفتحة؛ أما الإشارة إلى 


وقد كان الخط « الكوفي؛ خالياً من النقط. ثم جاء التنقيط للاحرف 


المتشامهة ؛ بمعنى : وضع نقطة واحدة تحت ال دياء؛ وهنقطتين؛ فوق 
ال «تاء؛.. ودثلاث نقطء فوق ال «ثاءء . 


قام بجمع الحروف المتشاببة كل من يحيى بن يعمر من المغرب. ونصر 
بن عاصم من المشرق . ثم وضعا هذه الحروف بجوار بعضهاء فاكتشفوا أن 
الألف لا شبيه لهاء فقررا وضعها في البداية. ثم وجدا أن الحروف : 
بدت ثء متشابهة ؛ فوضعا التنقيط حسب الترتيب الأول. فالثاني 
فالثالك.٠‏ ثم بعد ذلك قزرا أن كل حرفين متشاببين ء يترك ازوف الآول 
بدون تنقيظ على أن ينقظ الثاني » بمعنى : دذ- رز عمغ. 

إلا أن مشكلة ال :ف » وال «ق» وكيفية معالجتها » جعلت الخلاف 
يحتد بينهماء فقد أصر « نصر ين عناصم » على أن تنقط ال :ف » بنقطة 
واحدة . وال «ى؛ بنقطتين ٠‏ ولكن «يحيى بن يعمر رفض هذه الفكرة . . 
وأصر هو الآخر على رأيه بترك ال :ف » بدون تنقيط. . ووضع نقطة واحدة 
تحت ال هق © .. ولا يزال المغرب يستعمل هذه الطريقة في الكتابة حتى 


اليوم علا 


مجلة الفيضل ص 5 


لا 


انان ا مستااجرس وام دج طد | 1 | 


ص 


الي 6 5 ل 
بالخ ِ وم 7 © 
مسانبكه امسا سنصيد ى 


لك فبك وى للحم هن 
فحنا م احا |أمستقيئ 


مجلة القيصل - ض ا" 


فيينا)» #ا 


* الخط الكوقي « العراتي» المنقوط . . وهو صفحة من مصحف نادر من القرن الثاني للهجرة 
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الحسبة هي وظيفة مبتدعة في العصور الإسلامية وقد تطورت كثيراً 
فكانت بين سلطة القضاء وسلطة التنفيذ ( وأصل اللفظ اللغوي 
معناه الإحصاء العددي ) وتصريفه : حسب يحسب حسبة 
وحسياناً . وهو يدل أنِضاً عل سن تدجير الأمؤر وحسن النظر قينا . 

وتاريخ الحسبة في الإسلام يرجع إلى عهد الفاروق عمر بن الخطاب 
: « حملت جلك ما لا يطيق » 
وحين رآه الناس أيضاً يضرب العجار إذا اجتمعوا في السوق حتى يبعذهم 


حين رآه الناس يضرب حمالا ويقول له 


عن طريق المارة» ويقول لهم : «لا تقطعوا علينا سابلتنا» . 

ومن هذا يتضح أنه كان من واجب الخليفة أن يعاقب من يحجيدون 
عن مبدأ الرفق بالحيوان ومن يتسببون في تعطيل حركة المرور .. وهذه 
الأعمال يقوم بها في عصرنا الحاضر جمعيات الرفق بالحيوان ورجال 
الشرطة . 

كانت هذه الأعمال يقوم بها الخليفة في أول الأمر ثم صارت من 
واجب القاضي ولما كثرت وتنوعت عين للقيام بها موظف خاص سمي 
( والي الحسبة ) وسماه المتأخرون ( المحتسب ) يعني : القاتم على الأمور 
البي يتعلق بها النظام العام والذي يقضي في الجنايات التي تتطلب البت 
بسرعة مثل قاضي الأمور المستعجلة في أيامنا . 

وف بعض الأحيان كان القضاء والحسبة يسندان إلى رجل واحد مع 
ما بين العملين من التباين . فعمل القاضي مبني على التحقيق والأناة في 
الحكم وعمل المحتسب مبني على الشدة والسرعة في الفصل . وقد كتب في 
الحسبة كتّاب كثيرون كان هذا الذي ذكرناه متابعها وأصوها . 

قال ابن القيم في كتابه « الطرق الحكيمة » : دوأما الحكم بين 
الناس فيا لا يتوقف على الدعوى فهو المسمى بالحسبة ء والمدولي له : 
«والي الحسبة» . 

كان للمحتسب نواب يطوفون بالأسواق ٠»‏ ويفتشون الفئادق العامة » 
ويشرفون على « السقائين 6 للتحقق من تغطيتهم القرب ولبس السراويل . 

كما كان للمحتسب وأعوانه أن يمنعوا بروز الخوانيت حتى لا تعوق 
نظام المرور؛ وكان له أن يمنع الناس من حمل أو تحميل ما يزيد عن 
الطاقة ٠»‏ وكان له أن يشرف على نظافة الشوارع والأزقة؛ ويحكم 
ببدم المباني المتداعية , وإزالة انقاضها ومنع معلمي الكتاتيب 
من ضرب الأولاد ضرباً مبرحاً . كا كان له الكشف على صحة 
الموازين والمكاييل . وذلك بواسطة فحص كل ميزان أو كيل في مكان 
يعرف باسم « دار العيار»: أما مكان الحسبة فهو «المسجد» في 
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قل العصيون + 

وقد تمتع المحتسب - عبر العصور ‏ بنفوذ كبير وسلطة واسعة . وما 
ذكره المقريزي : « أن المحتسب ضبط في أحد أسواق القاهرة في 
السافسن عش رهن نهر برقالا سرثة ##لاناء ربسلا يدعى متمد بسن 
خلف ؛ عنده غغزن حمام وزرازير متغيرة الرائحة لها حسون يوماًء 
فكشف عيا افبلغت عدا أزبعة وثلائين آلف ومئة وستة وشعين طاترا 
فن ذلك حمام ألف ومئة وستة وتسعون والباقي زرازير كلها متغيرة اللون » 
فأدبه وشهره» . 

ولا ارتقت الحسبة واتسع نظامها أصبح للمحتسب نواب يطوفون عنه 
في الشوارع والأسواق للإشراف عليها والحافظة على الآداب العامة على 
حين كان المحتسب يجلس في المساجد ويشرف على أعمال توابه . 

ووظيفة امحتسب في العصر الحديث تتوزع بين سلطات مختلفة ٠»‏ وحيغا 
تتبعنا .هذه السلطات وجدثا للحسبة مكاناً فيها . 

فهي في السلطة الدينية : تتمشل في الواعظ الذي يأمر 
بالمعروف ويغبى عن المنكر . وتتمثل في المؤذن وإمام المسجد اللذين 
عليهها مراعاة الوقت وحساب الزمن وإقامة الفريضة . 

وف وزارة التربية تتمثل في مدير المدرسة ومفتشيها حيث يمنعون 
تطبيق العقوبات البدنية على الصغار خوف إصابتهم بأضرار أو عاهات . 

وهي ني وزارة التهوين تتمثل في مراقبة الأسعار وعمل الخبزء وفي 
مراقبة الموازين والمكايبل وأشباهها لمتنع الغش والكسب الحرام وتطفيف 
الميزان . 

وقد تتمثل في مفتشي الرفق بالحيوان وفي جندي المرور الذي 
يراعي حمولة الدواب والعربات والسفن لقلا يحدث الإيذاء أو التلف أو 
الكوارث التي تصيب الناس . كما تتمثل في مهندسي التنظهم المدني الذين 
يراقبون صلاح الطرقات للسير والمباني الآيلة للسقوط وأشغال الطرق 
والقعود في الأسواق ووضع الدكاكين . 


وقد كان من شروط المحتبب قديماً حين كان له سلظة الأمر بالمعروف 
والمبي عن امنكر أن يكون فقيباً عالمأ بالخلاف أي : بالوجوه 
اختلفة للأحكام والآراء المتباينة فيبا وهو ما نسميه اليوة : (بالفقه 
المقارن ) حتى إذا صدر منه حكم لم يصدر عن هواه وتعصبه بل يترك 
للناس فسحة من التيسير . 


ومن شروط المحتسب - قديماً وحديئاً ‏ أن يكون عاقلاً . بصيراً . 
معروفاً بالعدل وأن يكون ذا صرامة في الدين والحق . 

والمصدر الاشتراعي ذه الوظيفة في الإسلام قول الله تعالى : 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» . 

وهذا المبدأ وإن اتفق فيه امحتسب ولمتطوع إلا أنبها يفترقان في هذه 
الأمور : 

0 - أن عمل المحتسب متعين عليه بحكم الولاية ؛ أما المتطوع فعمله 
داخل في فروض الكفاية . 

؟ - أن قيام امحتسب بعمله لا يحق له التشاغل عنه ٠‏ أما المتطوع 
فهو يؤديه فعللاً فيجوز له أن ينصرف عنه إلى غيره . 

- أنه ف مكان الاستعداء به دون المتطوع . 

4 - أن عليه أن يجيب المستعدي به دون المتطوع فليس عليه حتّأ أن 


ه ‏ أن على المحتسب أن يبحث ويفحص عن المعروف. الظاهر 
والمتكر الظاهر وليس للمتطوع البحث ولا الفحص . 

 *‏ أن في إمكان المحتسب ومن حقه أن يتخذ على عمله أعواناً 
يختارهم ليكون على عمله أقدرء أما المتطوع فليس له أن يتخذ الأعوان 
والنصراء . 

٠7‏ للمحتسب التعزير في المنكرات وليس له إقامة الحدود؛ 
والتعزير تختلف فيه الأحكام بحسب الأحوال وهو من شأن السلطان يتولاه 
عنه المحتسب فيا كلف به من مراقبة وأعبال ٠‏ 

8 - المحتسب يتناول أجراً من بيت المال أو من الدولة من الجهة الي 
تعنيه وليس للمتطوع هذا الأجر . 

4 أن امحتسب له اجتهاده ورأيه فيا يتعلق بالعرف دون الشرع 
وذلك كتنظم مقاعد الباعة في الأسواق ومقادير الأجنحة الخارجة مسن 
الدكاكين وليس هذا من شأن لمتطوع محال . 

فهذه تسعة فروق أوردها الماوردي والفراء بين المحتسب والمقطوع 
مع ما بينههما من شبه في النظر للمعروف والمنكر . 


المحتسب الديني 


والحق أنة كَأنَ للمتسب الديني تحأة أي أن قي الدولة 
الإسلامية » فقد كان له أن يأمر بالمعروف فيا يتعلق يحقوق الله وحقوق 
العباد . 

وأهم الحقوق الإلهية تأدية الفرائض في أوقاتها ومراقبة العصاة 
والمتخلفين عن مثل الصوم والصلاة ٠‏ 

أما حقوق العباد فكل ما كان عاماً كالمرافق العامة والمعونات 
للمستحقيبا ورعاية أسوار البلاد القديمة ومشارفها ومساجدها . 

وكان عمل المحتسب أن يرفع أمر ذلك كله إلى السلطان لينظر فيه 
ويقوم بإصلاحه أو إنشائه لأنه أحق به وأقدر عليه ٠‏ 

وأما نظر امحتسب في الأمور الخاصة فكالحقوق إذا مطلت والديوان 


إذا تأخرت . وليس له أن يتجاوز حده إلى إيقاع العقوبات باماطلين 
والمتأخرين عن أآداء الديوان . 

وكان للمحتسب كذلك أن ينبى عن المنكرات : ما كان منها في 
حق الله تعالى أو كان منها في حقوق العباد . 

والأول يتناول امخالفات في العبادات وفعل المحظورات والخروج عن 
قوانين المعاملات . أما المتعلق بحقوق العباد » فمثل التعدي على حقوق 
الجار» ومن واجبات امحتسب مراعاة حال الأمائة والخيانة من الصاغة 
والحاكة والقصارين والصباغين » وأن يتصدى لكل ما تفسد به النفوس 


وتخبت: به الآذات ٠‏ 


الحسبة والقضاء 


يقول الماوردي : إن الحسبة توافق القضاء من وجهين وتختلف 
عنه من وجهين وتزيد عليه من وجهين . أما موافقتها لأحكام القضاء 
فاحد الوجهين أنه يجوز الاستعداء إلى المحتسب كالقاضي ثم عليه أن 
يسمع دعوى المستعدي أي المدعي على المدعى عليه ولكن هذا ليس 
في عموم الدعاوى وإنما يكون في المنكر الظاهر الذي لا يحتاج إلى صدور 
حكم من القاضي بعد البينة والشهود وذلك مثل النظر في الكيل والميزان 
وتالفة الأسعار والمطل في الدين الذي صدر به حكم من القاضي بالثبوت 
والقضاء . 

والوجه الثاني أن له أن يتصرف حسها يرى الحق في جانب المدعي أو 
المدعى عليه ويحكم به على الفور . 

وأما مخالفتها لأحكام القضاء ٠‏ وقصورها عنها فأحد الوجهين أنه ليس 
للمحتسب أن يسمع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات كالنظر مثالا 
في العقود والمعاملات فليس له أن يتعرض للحكم فيبا إلا أن يرد 
إليه ذلك بنص صريح في توليته » وحين ذلك يجمع بين الحسبة 
والقضاء . . والوجه الثاني أن الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بهبا 
دون طلب البيئة والهين . وأما زيادتها على أحكام القضاء فأحد الوجهين 
أنه يجوز للمحتسب أن يحكم ابتداء فا يراه من أمر بالمعروف وبي عن 
التكر . 

والثاف - وهو الأمر الام في الحتسب ‏ هو أن للناظر في الحسبة من 
السلطة والقوة في التنفيذ ما ليس للقاضي ؛ لأن الحسبة موضوعة للرهبة 
فلا يكون تولي المحتسب لها إلا بالمهابة والشدة من غير خرق ولا جور . 

وخلاصة القول إن أمر المحتسب وأعوانه في الدولة 
الإسلامية أمر كان له شأن في سيرها وانتظام أمورها الدينية 
والدنيوية » وقد تفرق اليوم سلطانه في الدولة الحديثة إلى 
عدد كبير من السلطات . والدول تراعي في اختياره الشروط 
نفسها التي يختار عليبا في العهود الإسلامية. فإذا روعيت 
هذه الشروط صلحت الأمور وانتظمت الأحوال . 
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اشتريف ف الندفة 


التراث الجخرافي احلما. المسامين 


دعا الإسلام المسلمين إلى النظر في السموات والأرض . وإلى تأمل 
الكون . وظواهر الطبيعة وسقوط الأمطار ونمو الأعشاب والأشجار. 
وتعاقب الليل والنبار. وخسوف القمر وكسوف الشمس . ودعا إلى 
السفر والارغال والسياحة في الأرض وتأمل خلق الله واختلاف 
الألسنة . ودعا إلى التدبر والتعقل لاكتشاف أسرار امخلوقات وتعظيم 
الخالق المصور سبحائه . 

وعندما أخذ المسلمون بأسباب العلوم في القرون الأولى من الحجرة بدأوا بالترجمة 
ثم انتقلوا إلى الإبداع وتركوا تراثا حافلاً بالمنجزات العلمية . 

ودراسة تطور الفكر الجغراني لدى علماء المسلمين في فترة ازدهار العلوم 
الإسلامية تعتبر حلقة هامة في تاريخ عل الجغرافية وتطور أفكاره الرئيسية » وكانت 
الفتوح الإسلامية مصدرأ خصباً لكثير من القصص الموضوعة عن انتشار القبائل 
العربية وأصوفا والتصورات الجغرافية للعالم وقد أدى ذلك في صدر الإسلام إلى 
ظهور ما يسمى بأدب الفضائل أي محاسن البلاد والشعوب . 

وقد ذكر المسعودي وادا يساس الحكماء عندما فتح 
الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصر وغير ذلك من الأرض : 


مجلة الفيصل - صل ال 


إعداد : مد مبارتك 


« إنا أناس عرب . وقد فتح الله علينا البلاد » ونريد أن نتبوأ الارض ونسكن 
الأمصار فصف ف المدن وأهويتها ومساكنما وما يؤثره الترب والأهوية في سكاها» . 

وقد كلف عمر بن الخطاب أيضأ قائدة سعد بن أبي وقاص بعد معركة 
القادسية أن يصف له المواضع اتباورة ض . وقد حنظ سنا ياقوت ذلك ؛ كا أن 
المؤرخين من عصر المماليك تركوا لنا وصف عمرو بن العاض المصر. 

واهم العصر الأموي إلى جانب المعلومات الأولية عن الأمصار الإمسلامية . 
بتنظم بريد الدولة وإعداد رسوم تخطيطية لهاء وتحديدها على الطبيعة بوضع 
أحجار على جانبيها لتوضيح المسافات وتطورت في العصر العباسي الجغرافية 
الفلكية ؛ والجغرافية الوصفية والرحلات . 

وامتاز القرن الخامس الهجري « الحادي عشر الميلادي ؛ بظهور عالم مسم جليل 
هو البيرونٍ ؛ وظهور جغرافي كبير في الأندلس هو البكري. وجفرافي 
وكارتوجرافي في صقلية هو الإدريسي ٠‏ ولكل من هؤلاء الأعلام طابعه الخاص . 
وكل منهم. أثرى الجغرافية والكارتوجرافية ليس لدى المسلمين فحسب» بل لدى 
المفكرين عامة . إذ لم يقتصر أثرهم على بني ملتهم فقط. بل شملت البشرية جمعاءء 
فهم معالم مضيئة ف طريق العم . 


وندوة هذا الشهر حين تطرق هذا الموضوع اهام إنما ترجو من ورائه ارجاع 
الحقائق إلى الاذهان .. حقائق دور علماء المسلمين في مجالات وفروع الجغرافية 
امختلفة واسهاماتهم ف نشأة وتطوير العلوم الجغرافية ختى وصلت إلى ما وصلت 
إليه . 


فق بداية الندوة تحدث الدكتور أسعد سلهان عبده الأمين العام 
لجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية. عن تطور المعرفة 
الجغرافية لدى علماء المسلمين من حيث المنطلق والمساهمات 
والغايات . فقال : 
«مسألة المعرفة الجغرافية عند المسلمين مسألة نرتبط بها برابطين قويين : 

© الأول : أن تلك المعرفة جاءت من أجداذنا علماء. المسلمين. ومن ثم 
فنحن نرتبط ببذه المعرقة وبمن كتبوها لنا وخلفوها لنا برابطة قوية وهي رابطة 
العقيدة ؛ فكان واجبأ علينا أن نتم بها وندرسها وننقحها وننشرها ونقدمها للجيل 
القادم في شكل واضح وني وشامل . 

© أآما الرابط الثاني بهذا التراث الجغراني فهر رابط الفكر . فتحن كطلاب 
معرفة نجد في هذا التزاث الجغرافي كثيراً من العلٍ وكثيراأ من الفكر ونحخن تيحث عن 
المعرفة الحقيقة وف هذا التراث الكثير تما نبحث عله . 

وقد بدأت المعرفة الجغرافية أو الفكر الجغرافي عند المسلمين بعد 
ظهور الإسلام وانتشاره وازدهار الحضارة الإسلامية . ثم ضعفت مع 
ضعف الدولة الإسلامية . ونحن الآن نعيش بإذن الله نبضة جديدة في 
العالم الإسلامي . ونريد أن نبحث عن ذلك التراث الذي خلفه 
أسلافنا . 

وربما كان من اللازم الوقوف على نشأة المعرفة الجغرافية. فقد نشأت 
بشكل طبيعي لان سيدنا آدم عليه السلام في البداية . ثم بقية البشر الذين 
عمروا هذه الارض ٠‏ فكان لا بد أن يبحثوا عن المأكل » ويبحثوا عن المشرب ٠‏ 
وكان لا بد أن يبحثوا غن مكان يلجأون إليه هرباً من الحيوان المفترس ٠‏ أو أي 
شىء قد يلحق بهم الضرر. وفذا فالمعرفة الجغرافية كانت قد بدأت مع 
ان الإنسان على هذه الأرض . ثم نمت بعد ذلك عندما بدأ الإنسان يرحل 
رحلات بعيدة ومنتظمة وهناك ما يثبت أن قدماء المصريين والفينقيين وبقية 
الشعوب ذات الحضارات القديمة كانت تقوم برحلات في الجزر الذي كان معروقاً 
من العالم ف ذلك الوقت. 

بعد ذلك جاء العهد اليوناني بما جاء به من فكر . وأحد جوائب هذا الفكر 
هو الجانب الجغراني ٠‏ فظهرت أفكار جغرافية متقدمة جداً في ذلك العهد قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بحوالي 05٠٠‏ سنة » وظهر من العلماء قبل ميلاد المسيح 
عليه السلام بحوالي 7٠١‏ سنة أو أكثر من يقول بكروية الأرض وقياس 
حجمها بقياس محيطي . اللي عرد :1 بعد ذلك بفتزة . . هبط الفكر الجغرائي 
هبوطاً كبيراً ونسي الناس أفكار أولئك العلماء الكبار الذين ظهروا في العهد 
اليوناني وفي العهد الروماني ؛ وني الناس أن الارض كروية. وبداوا 
يعتقدون أن الأرض مسطحة . بل أنه أصبح التفكير في بعض النظريات المتعلقة 
بالأرض وبالمعرفة الجغرافية شيء محظور حتى جاء الإسلام . ونزل القرآن ٠‏ وفيه كثير 
من الآيات التي تدعو الإنسان إلى النظر في هذه الارض والنظر في السماء ٠‏ وتدبر 
الاكوان : وبدأ المسلمون ينظرون إلى الارض وما عليبا بنظرة جديدة وبدأوا يرجعون 
إلى كتب اليونان القديمة ويحيونها من جديد ويستفيدون منها ثم لم يكتفوا بذلك وإفا 
قاموا بإضافة مساهمة كبيرة وجليلة إلى المعرقة الجغرافية . ولا شك أن هناك علاقة 
وثيقة بين تقدم الفكر الجغراني بعد ظهور الإسلام وبين الدين الإسلامي وبالذات 


القرآن الكريم . 

وقد أبدع المسلمون في جغرافية المدن وجغرافية الأماكن . كما نجد أحد الفروع 
التي أبدع فيبا علماء المسلمين هي الجغرافيا الفلكية والرياضيات فالبتاني العام 
المسم المتوني في بداية القرن الرابع المجري نجده يذكر في ذلك الوقت أن الأرض 
مستديرة وأن مركزها في وسط الكون واهواء محيط بها من جميع الجهات؛: ويذكر 
عبارات أخرى ٠‏ مثل أن الشمس إذا غابت في أقصى الضين كان أول طلوعها على 
أول الجزائر العامرة المذكورة أنها في بحر أقيانس الغربٍ وإذا غابت في هذه الجزائر 
صار أول طلوعها على أقصى عمران الصين وذلك نصف دائرة الارض » هذه 
الغبارات عبرت عبا نسميه «دائرة الضوء » ؛ وهذا يعتبر فكرأً متقدماً جدأ عن 
شكل الارض والشمس . وعالم آخر مثل السيروني عرف عنه أنه أدق علماء 
المسلمين الجغرافيين في العهود السابقة » له عدة كتب ومؤلفات جغرافية منها كتابه 
عن الحند . وأبدع ايضأ في معرفة خطوط الطول والعرض . فوضع جداوفا 
وصحح وأضاف على الجداول التي وجدها عند الرومان واليونان »ء وهذه الافكار 
ممتازة جدا لانه قبل ظهور الإسلام نسيت الافكار الجغرافية الجيدة التي ظهرت . 

وما يدل أيضاً على اهتام أولئك بالجغرافيا الفلكية ذلك العندد الكبير من 
المراصد الذي كان موجوداً في العالم الإسلامي . مما يدل على اهتامهم بهذا النوع 
من الأجهزة وتطويرهم له لقياس مواقع النجوم وبعض الأجرام الساوية . وهناك 
جوانب أخرى بحرية » فهناك العالم البحار المشهور أحمد بن ماجد الذي كان على 
معرفة ممتازة بالطرق البحرية » وألف عن قواعد الإبجار في البحبر العربي وشرق 
إفريقيا : وكتب كتابه عن قواعد عل البحار . ومن الدلائل على اهتام غلماء المسلمين 
بهذا الجانب من المعرفة البحرية تطوبرهم للبوصلة البحرية واستخدامها بشكل 
أوسع وتطويرهم للخرائط بمختلف أنواعها » . 


ويحدثنا الدكتور محمد محمود العياد من ججهورية مصر العربية . 
رئيس قسم البحوث والدراسات الجغرافية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية . وأمين عام الجمعية الجغرافية العربية عن متبج العلماء 
المسلمين في البحث الجغرافي واسهاماتهم في بناء صرح الجغرافية : 

« الإنسان جغرافي بطبعه » وحيئا جاء الإسلام أضاف إلى الجغرافيا والمعرفة 
الجغرافية جانباً إنسانياً ٠‏ وقد أسهم العلماء المسلمون إسهاماً فعالا في تطوير الفكر 
الجغراني فالحج وهو ركن من أركان الإسلام: رحلة كانت تتطلب معرفة الطرق 
إلى البيت الحرام . وما على هذه الطرق من موارد الماء » وما بها من منازل القبائل 
وأماكن الراحة ؛ وكان تجمع المسلمين في الحج عاملاً له أهميته في زيادة التعارف 
بيتبم وتبادل المعلومات عن أقطارهم . واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وأصبح من 
الضروري الوقوف على أحوال البلاذ التي فتحها الله على المسلمين ومعرفة الطرق التي 
تربط أجزاء الدولة المتباعدة . والمسافات بين الأماكن بعضها وبعض . فظهر لفيف 
من العلاء أولوا اهتامهم بما موه «تقويم البلدان» وكثرت في هذا الميدان 
كتبهم ومصنفاتهم . ومع اتساع الدولة اتصل المسلمون بالحضارات القديمة. وكان 
علماؤهم من رجاحة العقل ورحابة الفكر بحيث أخذوا من هذه الحضارات ها وجدوه 
يتفق مع المنطق السليم . ولا يتعارض مع الدين الحنيف . 

والإسلام يدعو إلى التبصر ف آيات الله وني الآفاق ففيهما أصدق دليل على 
وجوده وعظمته وقدرته : 

إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين 4 . 

« فآنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ». 

«وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . 


يمل الفيصل - ص "١‏ 


هذه وأمثاها آيات يرددها القرآن الكريم .ء وكلها تدعو إلى النظر في الكون 
وما أودعه الله فيه من آيات ٠‏ فل يكن غريباً أن هم علماء المسلمين بالجغرافية . 
فهي ليست سوى دراسة الأرض ؛ وما ا من مظاهر؛ وما فييا من بحارء وما 
يسقط عليها من مطر؛ وما ينمو فيبا من نبات ؛ وما يعيش عليبا من أحياء . 

وكانت الجغرافية الفلكية والرياضية هي أول الفروع التي استأئرت باهتام العلماء 
المسلمين ٠»‏ فقد كان هذا هو شأن المدرسة القديمة التي نقلوا عنباء وترجموا الكثير 
من تراثها ٠‏ ولكنبم أضافوا الجديد من عندهم إلى ما نقلواء حتى صارت لهم في 
نباية الأمر مدرسة إسلامية خاصة بهم وكان رواد هذا الميدان : الخوارزمي » 
وسهراب . ويعقوب الكندي وغيرهم . ثم ما لبشوا أن اتجهوا إلى الجغرافية 
الطبيعية فكتبوا فيبا فصولا متعة وأثروا الفكر الجغرافي بإضافاتهم المبنكرة في شتى 
نواحيبا ؛ فكان لهم فضل السبق في وضع الأسس العلمية لدراستها » وكان مما يدعو 
إلى الاعجاب أن يدرك « المقدسي »؛ أن نصف الكرة الجنوبٍ يتكون معظمه من 
الماء بعكس النصف الشالي الذي يتركز فيه اليابس » وفهم البيروني حركة 
المد والجذر وربط بيته| وبين أوجه القمرء وكان لا يستبعد أن يكون النصف الغري 
من الكرة الأرضية معمورا كتصفها الشرق وهذا قبل أن نكتشف الأميريكتين بعدة 
قرون ٠‏ 

وقامت دراسة علماء المسلمين للغلاف الجوي على أساسين هما : 
دراسة الظاهرات الجوية في إقليم بعينه. ودراسة التوزيع الجغرافي 
لمعدلات الأحوال الجوية . 

وأدى تطور العلوم الإسلامية وتقدمها إلى ظهور مؤلفات جغرافية جيدة تتشاول 
الجغرافية الإقليمية والاقتصادية والبشرية ٠»‏ وخخحرجوا على المنبج اليونانٍ في دراسة 
الجغرافية الإقليمية خاصة في القرن الرابع الهجري حينا ظهر الاصطخري وابن 
حوقل والمقدسي . فطريقة الجغرافيين المسلمين في معالجة الجغرافية 
الإقليمية لمنطقة ما تتناول ناحيتين : الأرض . والناس . 

أما في ميدان الجغرافية الاقتصادية , فقد كان منهج العلاء المسلمين يقوم 
على الاهةام بضوابط الإنتاج الاقتصادي فيتحدثون عن موارد المياه وشؤون الري 
وتوزيع الغلات الزراعية والثروة المعدنية والصناعات والتجارة . 

وكان من بين الفروع التي عني بها الجغرافيون المسلمون جغرافية 
المدن. وربما كانوا هم أول من أرسى قواعد دراسة هذا الفرع من 
فروع الجغرافية ؛ وكان منبجهم يهم بالتركيز على أهمية الموقع الجغراقي للمدينة » 
وعلى سبيل المثال حاول المسعودي تفسير قيام المدن في مواضعها بالعوامل 
الجغرافية امحيطة بهاء وناقش ابن خلدون عوامل قيام المدن وازدهارها وأسباب 


مجلة الفيصل - .ص الا 


افيجلؤا بعد ذلك . 

ولعمر الحق فإن متنبج الجغرافيين المسلمين في دراسة المدن منبج 
علمي سل للغاية. ولكن الذي يؤخذ عليه أنه قلما يوجه عناية 
كافية إلى عدد سكان هذه المدن. وإن حدث هذا:؛ فهو يقدر عدد السكان 
بناء على عدد المساجد أو عدد الحامات العامة الموجودة بالمديئنة . 

واضح أن المسلمين اهتموا بالجغرافية في شعبتيها الرئيسيتين , 
الطبيعية والبشرية : وكان لهم منبج علمي سليم ساعدهم على تفهم 
كثير من المشكلات وتفسير العديد من الظاهرات وم يعتمد منبجهم في 
جمع المعلومات على مخرد السماع والنقل بل سلكوا السبيل الصحيح 
للبحث وهو التجرية والمشاهدة والملاحظة الدقيقة . فاجروا دراساتهم 
ف الجغرافية الفلكية والرياضية في عذه كبير من المراصد أنشكت في شتى جهات 
الدولة الإسلامية » واستعان العلماء المسلمون في دراساتهم بالأجهزة العلمية التي 
اخترعوها أو نقلوها عن غيرهم . 

وكانت الخارطات الإسلامية ترسم بحيث يكون الجنوب في اعلى الخارطة 
والشمال في أسفلها والشرق إلى يسارها والغرب إلى ينبا أي بعكس ما هو عليه 
الوضع في الخارطات الحديثة » ولعل السبب في ذلك أن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة كانتا في جنوب العالم المعروف . وتمشل نخارطات الإدريسي الأوج الذي 
بلغته صناعة رسم الخرائط في العصور الوسطى . 

وكان من متبج علاء المسلمين الأمانة في النقل . فكثيراً ما أشاروا إلى 
الكتب التي نقلوا عنها » أو نقدوا ما ورد بهاء وكانت هذه الأمانة العلمية هي التي 
عرفتنا بمؤلفات كثيرة ضاعت مع ما ضاع من تراثنا العظيم » . 


جغرافية المسالك والممالك 


ومن الجمهورية العراقية شارك في الندوة الدكتور محمد حامد 
الطائي أستاذ الجغرافية بكلية الآداب بجامعة بغداد. فتحدث عن 
مفهوم جغرافية المسالك والمهالك لدى العلمء المسلمين قائلاً : 

« إذا كان القرنان الثاني والثالث الهجريان قد شهدا ظهور الجغرافية 
الفلكية عند المسلمين ١‏ فإن القرن الرابع ال هجريي قد شهد تشكل وظهور 
الجغرافية الوصفية . ىا شهد عصرأ من الرحلات يقارن بحت بعصر 
الكشوف الجغرافية المعروف لدى الغرب . 


أول خخريطة للعالم رسمها الإدريسي ف القرث 
السادس المجري *« 


وتتسم الجغرافية الوصفية لدى المسلمين بتعبير المسالك والمهالك وهذا التعبير 
يرسم متبجأ وهدفاً للجغرافية ٠‏ فالمغبج يعتمد على الخريطة وتتبع الطرق وا مسالك 
حيث أن هذا أمر لازم لدولة مترامية الاطراف تحتاج لأن ترتبط أجزاؤها بعضها 
ببعض ارتباطاً قوياً وحيث يحتل ديوان البريد مقامأ ملحوظا بين دواوين الدولة ٠‏ وأما 
املك فيقصد بها الأقالم الجغرافية الكبرى . 

ويعتبر كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه أول مصنف في 
الجغرافية الوصفية في المدرسة الجغرافية الإسلامية وهو فارسبي الأصل 
شغل وظيفة صاحب البريد بنواحي الجبال بإيران وقد اسهب في وصف الطرق 
البحرية إلى اند والصين ووصف الطرق المؤدية من بغداد إلى وسط آسيا 
وإلى بيزنطية . وإلى الأندلس ؛ ىا أسهب في وصف طرق التجارة بين أوروبا 
والشرق عبر أنطاكية من ناحية ومصر من ناحية أخرى؛ وف غضون ذلك 


معارفهم الجغرافية . 


يتحدث عن النغاصيل الختلفة وأنواع النبات والحيوان . . 

وتظهر طريقة الاستقصاء في جمع المادة الجغرافية من مقدمة الجغرافي والمؤرخ 
«أبو العباس أحمد بن يعقوب اليعقوبي » لكتابه «البلدان» إذ يقول : 
« إن عنيت في عنفوان شبابي بعل أخبار البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلدء لأنٍ 
سافرت حديث السن واتصلت أسفاري ودام تغرٍّ » فكنت كلما لقيت رجلا من 
تلك البلدان سألته عن وطنه ومصرهء فإذا ذكر لي محل داره وموضع قراره سالته 
عن بلده وزرعه ما هو وساكنيه من هم من عرب أو عجم.. ودياناتهم 
ومقالاتهم 2.٠‏ . 

من هذا نرى أن المسلمين- كما افترى عليهم الكثيرون - ليسوا بناقلي حضارة ٠‏ 
بل أضافوا إلى ما سبقهم » وكان لديهم الكثير من العوامل التي أدت إلى تطوير 


د. عيد الحادي الثازي + 


الكتابة الجغرافية القديمة والوسيظة 


ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان لليونان آفة عديدة مثئل : إله الشمسسن . 
وإله القمر. وإله المطر .. الخ . وعندما جاء المسلمون كان من بين أيديهم 
القرآن الكري , والقرآن مبدثياً فطع العلاقة نبائياً بين كل هذه الظواهر وبين 
الإنسان لآن هذه الظواهر خلقها الله سبحانه وتعالى مثلم)ا خلق الإنسان؛: وهي 
مسخرة للإنسان ولا تصلح للعبادة . كبا تشير الآيات القرآنية . لذلك عشدما جاء 
الجغرافيون المسلمون كان يطلقون على الجغرافية ما يشهدون من دوافع دقيقة مغخلصة 
لتوسيع المعرفة الجغرافية عند المسلمين لا لوضع النظريات». لأن القرآن الكريم 
أوضح هذه الأمور : 

ؤلا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار 
وكل في فلك يسبحون » . 

فالقرآن الكريم حدد هذه المعلومات وهذه المصطلحات الراقية ووضع لها المفاهم 
وبين أن الإنسان تخلوق مسخر له كل ما في الكون ٠‏ وريط بين هذه الظواهر وبين 
النظام الذي وضعه لهذا الكون برمته بما فيه من ملايين الملايين من الكواكب 
والنجوم . 

والقرآن الكرم بهذا الاعتبار شجب كافة الآراء والخرافات الموجودة في العقبل 
البشري حول نظام الكون وحول الأرض . هذه هي الناحية الأساسية . 

والناحية الثانية إن الإسلام دفع المسلمين إلى التوسع في المعرفة الجغرافية بقصد 
خدمة المسلمين أنفسهم وخدمة الحجاج والتعرف على المنازل وأماكن المياه وأوضاع 
المدن وأوضاع الناس . فنشا ما أسلفنا ذكره بجغرافية المسالك. ثم كتبوا 
عن الشعوب التي تقع ضمن العالم الإسلامي فظهر أيضًا ما سمي بجبغرافية 
الممالك . 1 

والجغرافيون المسلمون عندما تجولوا نقلوا بأمانة . لذلك فالكتب الجغرافية التي 
وردتنا والتي تعد بالآلاف كلها تنصف بصفة الأمانة . ولكنها لا تنصف مع الأسف 
بالقحيص ٠‏ 

وقد كلفت ذات مرة ‏ عند تحضير الرسالة من قبل أستاذي بالوقوف على خمسة 
كتب لبعض الكّاب المسلمين الذين كتبوا عن شرق أوروبا . فذهبت إلى مكتبة 
الكونجرس وهي على ما أعرف أضخم مكتبة في العالم. فسألت المختص بهذا الفرع 
فابتسم وقال لي كم من الآلاف من الكتب تريد . وأخذ ببدي إلى القسم امختص 
فوجدت هناك أكثر من ٠١٠٠١‏ كتاب من تأليف المسلمين عن شرق أوزويا. 

وقد أخذ تطور الفكر الجغرافي عند المسلمين شكله النبائي عندما 
بدأ ظهور ما يسمى بالمعاجم . وهذا الأسلوب من الكتابة غير طبيعة 
واستمر 


حي أوائل القزن 


العشرين بما نسميبا جغرافية المعاجم أو القواميس . فكان الكاتب المسل 
يكتب من البلد مناخه وقونه وغلاته ومظاهره وعادات سكانه .. الخ . والجغراني في 
أورويا سار على هذا الفط إلى ما قبل ه/ا سنة » عندما بدأت الجغرافيا تدرس على 
أنها العلاقة بين الإنسان والبيئة وتحليل هذه العلاقة» . 


ومن سورية . تحدث الأستاذ محمود شاكر المؤلف الجغرافي المعروف 
والحاصل على إجازة الآداب في الجغرافية من جامعة دمشق عن المعرفة 
الفلكية لدى علاء المسلمين. فقال : 

دكان من المهم جداً أن يعرف الإنسان املسم موقع القبلة. وأن يعرف 
أوقات الصلاة ليؤدي الفرائض . وكانت دار الإسلام واحدة ينتقل فيبا المسل كيف 
شاء لا يعترضه عارض . وإذا نظرنا إلى ابن بطوطة عندما نقل أفكار العام 
الإسلامي فإننا نشعر بالحسرة لخالنا اليوم + فتحن الآن ند أفكارا متباينة في مجتع 
يتكل لغة واحدة ولا يعرف المشارقة عن بلاد المغاربة إلا القدر اليسير المائل لما يعرفه 
المغارية عن المشارقة . 

وقد تعدى الفلكيون والجغرافيون المسلمون مرحلة الترحمة 
والاستيعاب إلى مرحلة التطبيق العملي لنظريات الإغريق فضبطوا 
دوائر العرض وخطوط الطول وعينوا مواقع عديدة من النقاط 
الرئيسية في العالم . وكان ذلك خير تطبيق للجداول الفلكية إذ تمكنوا 
من رسم شبكة خطوط الطول والعرض وهي الأساس الأول 
للكارتوجرافيا «علم رسم الخرائط») . 

ومن أول المصنفات العربية في الفلك ما تركه أحمد بن محمد بن كثير 
الفرغاني بعنوان «كثاب الحركات الساوية وجوامع عل النجوم. وقد أمضى 
البتاني الفلكي حياته يرصد النجوم بمرصد الدقة » وكانت له ملاحظات جيدة عن 
الكسوف . 

ولقد أشار القرآن الكرم إلى خصائص الزمن الفلكية « وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى » و( الشمس والقمر بحسبان 4 وقد 
جلّى القرآن الكرم أن عدد السئين وحسابها على سطح أرضنا مترتب على العلاقة 
بين الارض والشمس أو بين الارض والقمر وعلى الوحدة الزمنية التي يملأها الغبار 
والليل حتى يعقبها شروق شمس يوم جديذ . قال تعالى : ظط يغشى الليل النبار 
يطلبه حثيثأ . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره». « هو 


الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورأ وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب» ٠‏ 8 وجعلنا الليل والنبار آيتين فحونا آية الليل 
وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 4 . « فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا والشمسن والقَمر حسباناء ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 . فالزمن حركة أو الحركة زمن ودورة الأرض حول نفسها أمام الشمس 
حركة ها زمن هو اليوم » ودورة الارض حول الشمس حركة خا زمن يترتب عليها 
وعلى ميل محور الأرض هو الفصول الاربعة !لبي تشغل العام. كذلك للقمير دورة 
حول نفسه وأخرى حول الشمس وكل منه]ا حركة فلكية ها زمتنها» . 


ويشارك في الندوة من المملكة المغربية الدكتور عبد المحهادي 
التازي . رئيس المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط. فيركز 
حديثه على الرحلات التي قام بها علماء المسلمين الأوائل وأثرها في 
تقدم وتثبيت المفاهيم الجغرافية . ويقول : 

ذكانت الرحلة عتصرأ قويأ في حياة المجتسع الإسلامي؛: حيث أوضى 
القرآن الكري المسلمين بالسعي في طلب الرزق « وآمشوا في مناكبيبا 
وكلوا من رزقه 4 . وكانت الرحلات تم لغايات عديدة ما : 
زيارة مهبط الوحى والأماكن المقدسة . 

ا طلب العلم. " 

ح الافتخاازة . 

4 الرسل بين الملوك والأمراء ‏ والسلاطين . 

ه ' المغامرة . 

وكان لاتساع شبكة طرق المواضلات والامن السائد أثره على أن يشدوا الرحال 
ويطوفوا في البلدان وكانوا يشغرون في أي بلد يحلون فيه كام في بلدهم. 
فالتجانس في العقيدة والدين بين أبناء تلك البلاد واللغة الواحدة كان خير زاد يمكن 
أن يتزوذ به المسافر. 

ركثير من الرحلات الجغرافية الطويلة بدأت بالحج كرحلة ابن بطوطة وابن 
سعيد المغ رب وغيرما كثيرون . كما غدا الارتحال في طلب الع مند القرن الاوك 
للهجرة أشبه بالضرورة اللازمة لاكمال الدراسة والتعل » ففي طلب العة رحل الناس 
من الأندلس إلى نجاري . ومن بغداد إلى قرطبة ؛ ولعل من الأمئلة على ذلك 
الفقيه الأندلسي أسعد الخير الأنصاري المتوني عام ١4هء.‏ الذي نعت بالصيتي 
لازتحاله إليبا طلبأ للعل » كا أورد مؤرخ الأندلس المقري أسماء 78٠‏ شخصاأ 
رحلوا إلى المشرق في طلب العلٍ وحده وليس لغرص التجارة أو الحج . 

فكانت الرحلات تمثل مصدرأ أساسيأ للمعلومات الجغرافية. ولا 
نكاد نصادف أي جغرافي عربي مسم مرموق لم يكن قد اعتمد في 
كتاباته على رحلاته الشخصية . ومن أهم هؤلاء : 

اليعقوبي ٠‏ الاصطخري . المسعودي. ابن حوقل . المقدسي. 
الإدريسي ٠.‏ ناصر خسرو . سليان التاجر . وبزرك ابن شهريار 
الناخذاه . ابن جبير. أبو حامد الغرناطي . الهروي . علي بن سعيد 
المغربي . محمد الصيدري . ياقوت الحموي. ابن بطوطة . 

وابن بطوطة ولد في طنجة ستة 104م: وغادر موطنه وهو في عمر 


١‏ عاماً تقريباً ٠‏ ببدف الحج وعاد وعمره قد شارف الخمسين ؛ وهو أبو عبد الله 
9 ل و 3 لوقه أت ابه مطاطلة 1ه 23 
محمد بن عبد الله اللوافي الطنجي ؛ والواقع ن ابن بطوطة لم يقم برحلة 


واحدة . بل بعدة رحلات حج فيبا أكثر من مرة وقطم فيبا مغظم العالم المعروف فٍ 


.مجلة البمل - ص ولا 


ا 0 ا ا ل 

عصرهء وقد زار نجدأ والحجاز والبحرين وعمان وحضرموت والبمن 
والعراق ومصر والشام والمغرب العربي وساحل إفريقيا الشرق وبلاد 
فارس وبلاد الأناضول وأواسط آسيا وتركستان والحوض الأدنى لنبر 
الفوجا والهند وجزر الساحل الجنوبي الغربٍ للهند وجزر الملديف 
وسرنديب (سيلان وسيرالانكا » والملايو وجنوب الصين . وربما تقدم إلى 
شمال الصين والسودان . وكان كا يقول لا يسلك طريقاً سبق له أن سلكه من 


قبل » وقد أطلقت عليه جامعة كمبردج (أمير الرحالة المسلمين) » . 


لعل من الحق القول إن جمع المعارف الجغرافية وتسجيلها كان في بداية ظهور 
الدولة الإسلامية من قبيل خدمة دولة تتسع حدودها وتضم إليبا بلادأ وشعوباً غير 
عربية ؛ ومنذ ظهور الإسلام والصلة وثيقة بين الجغرافية والتجارة ٠‏ فالعالم الإسلامي 
كان رقعة متصلة ٠‏ وقد شجع ذلك على ظهور طرق القوافل تسعى عليها وتربط بين 
عحطاتها سفينة الصحراء . 

وقد استمدت الجغرافية الإسلامية مادتها عن طريق الملاحظة 
والاستخبار والنقل . 

والجغرافيون المسلمون منحوا العام أسنى العطاء وأجزل المكاسب 
العلمية . وأفرزت معارفهم ضياء خالدأ. وعلم) نافعاً. وخرائط 
رائدة. ظلت نحو أربعمائة سنة هي المصدر لعلماء الغرب. 

إننا نملك بالفعل تراثا جغرافيا ذا قيمة كبيرة في تاريخ تطور الفكر الجخرافي : 
وقد لفت هذا التراث اهتام المستشرقين الغربيين منذ أواسط القرن الماضي ٠‏ والواقع 
الذي لا مرية فيه إن التراث الجغرافي العربي الإسلامي قد ساهم مساهمة 
فعالة في اذكاء جذوة العم الجغرافي خلال العصور الوسطى : وهي 
العصور النى تنحت خلاها أوروبا عن دورها الحضاري وطمست فيا العلوم ؛ ومشذ 
بداية القرن الثانٍ عشر الميلادي وربما قبل ذلك التاريخ . أخذ محبو العلوم الجغرافية 

1 ريا" - رالفلكية والفلسفية من الاوروبيين يقتبسون المعرفة من كتب العلماء 

المسلمين ٠‏ وحينا بدأت الجغرافية تستعيد أهميتها من جديد خلال النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء وذلك بتنافس الدول ف ميدان 
الكشوف الجغرافية » لعبت الأفكار الجغرافية العربية والتراجم العربية لجغرافية 
الرومان واليونان دوراً مهأ في عبيئة الأرضية العلمية المناسبة الحركة الكشوف 
الجغرافية . كما أن الخرائط العربية البحرية ساهمت بدور فعال في تشجيع حركة 
الكشوف الجغرافية البحرية بما قدمته من معلومات ذات أهمية كبيرة عن اليحار . 

وبعد .. هي دعوة إلى تمحيص المؤلفات والتراث الجغرافي لعلماء 
المسلمين .. حتى تبطل الدعوى المغرضة والاعتقاد الحاقد بأن 
الجغرافية الإسلامية تخلو من الخصائص العلمية .. ويجب أن نتم من 
جهة أخرى بتعليم جغرافية البلدان الإسلامية في مدارسنا ومعاهدنا 
العلمية حتى ينشأ الطالب المسم ويشب وهو يعم عن بلاده وعالمه 
الإسلامي أكثر بما هو حاصل الآن بمعرفته للعالم الغربي. كىا يجب أن 
يهم علماؤنا إلى جانب التأليف ؛ بالتحقيق واتمحيص في ترائنا الثري الفخم في 
مختلف فروع الجغرافية . 


عاج كاه 
١‏ مه 


بعض المصطلحات الجغرافية فى كتب 


الجغرافيين المسلمين 


© الدارات : مفردها دارة: وهي كل أرضى واسعة بين جبلين .. ومن 
الرمل ما استدار منه . 1 
© الحرات : مفردها حرة: وهي الارض كثيرة الحجارة. أو ذات حجارة 
سود نخرة كأنها احترقت بالنارء قال الأصمعي : الحرة هي الأرض التي البستها 
الحجارة السود .» فإن كان فيها نجوة الاحجار فهي الصخرة وجمعها صخر. 
© الجبل : من سياق الآيات القرآئية جاء التعريف المعجمي لكلمة جبل بأنه 
كل وتد للأرض عظم وطالء فإن انفرد فاكمة أو قنة . 
© الأودية : واحدها وادء وهو المنخفض الارضي الممعد في أماكن 
السيول » أي أن الوادي هو الأرض دون الماء » والوادي عند ابن سيدة : منفرج ما 
بين الجبال والتلال والآكام ٠‏ وللوادي أوضاع ٠‏ كالمنعرج والمحنية والمعاطف ؛ ومن 
أسعاثه ونعوته : الخندق والفال والتلعة والجواء . 
© الفلك : من مصطلحاتهم فيه : 
| منازل القمر أو نجوم الاخذ : وسميت بذلك لأخذ القمر كل ليلة 
نزلا » 
ب - التمييز بين الكوكب والنجم ؛ فالكواكب ثابتة وغير ثابتة ٠‏ والقابتة 
منازل وبروج ومنازل القمر ثمائية وعشرون: أما البروج فائنا عشر برجا . 
ج ‏ وصف بعض الكواكب بأنبا سيارة : القمر وعطارد والزهرة 
والشمس ٠‏ ولمريخ والمشتري وزحل ٠‏ 
© الأنواء أو المناخ : النوء هو النجم إذا مال للمغيب ؛ والجمع أنواء» 
ونوءان » ويقال إن النوء هو سقوط نجم في المنازل ‏ أي منازل القمر ‏ ف الغرب 
مع الفجر مع طلوع رقيبة ؛ وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق . 
© الرياح : الريح في اللغة نسم الهواء » وحيعا وردت في القرآن الكريم في 
معرض العذاب كانت بلفظ الإفراد وحيث وردت في معرض الرحمة كانت بلفظ 
الجمع ؛ قال تعالى : « إذ أرسلنا علييم الريح العقيم»؛. وقال جل 
شانه : « وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » . 
والرياح عند العرب أربع من حيث الجهات التي هب منها : الشمال والجنوب 
والصبا والدبور». وهي الرياح الرئيسية طبقأ للجهات ٠‏ وهناك رياح فرعية وهي ما 
عرفت بالمتداخلة أو المتفرعة : 
١‏ إذا هيت بين الجئوب والدبور تسمى : الداجن ٠‏ أي جنوبية غربية . 
 *‏ إذا هبت بين الجنوب والقبول تسمى : النكباء ٠‏ أي جنوبية شرقية . 
إذا هبت بين الشمال والدبور تسمى : أذيب. أ ثمالية غربية.. 
إذا هبت بين الشمال والقبول تسمى : الحرجف ؛ أي شعالية شرقية . 
وحاول بعض اللغويين حصر صفات الرياح في ثلاثة أقسام : 
١‏ 9 الرياح الباردة : الحرجف والصرصر والعرية والخازم والبليل والشفان 
واهلاب والتضيضة ٠‏ 
؟" ‏ الرياح الحارة : السهام والهيف والبارح والسموم والحرور والمعمعان . 
 '“‏ رياح غير حارة وغير باردة : وهي التي تفهم من السياق أو 
بالوصف . 
© السحاب : في بحوث القدماء هو : الأجرام التي تحمل المطر بين السماء 
والارض » وهو بخار متصاعد من الأرض يرتفع من الطيقة المحارة إلى الطبقة 
البازدة ٠‏ فيثقل ويتكائف ٠‏ ويتعقد ويصير .سحاباً . 


© البرق : هومن الظواهر التي تصاحب السحاب في تسياره غادياً وسارياً . 
وعرف قديمأ بأله ضوء يُرى من جوائب السحاب . ومن سماته الايشام وهو بدء 
البرق ؛ فإذا لمع لمعتين كان وليفا. وإذا تتايع اللمعان كان فحيللا للمطر. 

© الرعد : صوت هائل يُسمع من السحاب ومن ألفاظه : الرز والازيد 
والأرزام وال هزيم والقرقرة والقاصف والدوي . 

© المطر : عند إلتقاء بخار يتصاعد من الأرض إلى طبقات الجو العليا؛ 
فيتكائف نتيجة للا نخفاض الكبير في درجات الحرارة » وهو لماء الذي يخلقه الله 
تعالى في السحاب ويسوقه إلى حيث يشاء . 

© البحر : هو الماء المالح عند أب عبيد ؛ وعند غيره : الماء الكثير مسن 
عذب أو مالح . وقال الجغرافيون القدماء إن البحر يمتد كالقوارة وكالسابورة 
وكالطيلعان » ومن أسماء البحر : القلمسي ؛ والداماء؛ والكافر؛ وخضارة؛ 
والم » وسامرء والحنبل » والمهرقان . 
: الهموم . والعظم ٠‏ والغطمطم » وغطامط. وغطمطيط وغطومط 
وهي كلها من مادة واحدة ١‏ الغطاء » عذا الهموم. 

© الملاحة : من المصطلحات التي استعارها الملاحون العرب من 
الملاحة الفارسية. وسجلها الجغرافيون في رحلاتهم : 

. البلبخ أو بلنك : الحجرة في السفينة‎ 1١ 
+ ع البتدى. : اليناء‎ * 
. الدفتر : صحف تتضمن ارشادات في الملاحة‎  "“ 
الديدبان : الرقيب والطليقة في البحر.‎ 4 
. السنبوق : نوع من السفن الشراعية‎ 8 
: وهناك ألفاظ أخرى تخصصت في مجال الملاحة البحرية العربية مثل‎ 
. أغزد : السير في البحر المفتوح نحو الياه العميقة‎ ١ 
. ل باحة : مساحة مائية واسعة‎ " 


ومن صفاته 


٠ جزيرة البر : شبه الجزيرة‎  '"' 


بطن : السير في اتجاه مغلق في البحر. 

5ه سخت السفينة : لصقت بالأرض أي جنحت . 
ومن أسماء السفن : 

. الخلية : السفينة العظيمة الضخمة‎ ١ 

"2 الققرقور : السفينة المستطيلة ٠‏ 


. المقيدة والمقيرة ؛ السفينة المطلية بالقار‎  '"“ 
جفن والجمع أجفان : لمركب.‎ 4 
المد والجزر : تعبير المد والجزر اصطلاح يعني مال البحر بالزيادة‎ © 
والنقصان . وعند الجغرافيين القدامى المد هو مضي اماء في فيحته وسحته وسان‎ 
جريته » أما الجزرء فهو رجوع الماء على ضد سئن مضيّه واتكشاف ما مضى عليه في‎ 


مجلة الفيصل - صن /الا 


ما شكا أبو العلاء الآفة إلا نحأ . وغاية ما قاله عنها نثرا مما ينطوي 
على التشكي هو ذلك التعبير الكريم المترفع « وأنا مستطيع بغيري» . 
أما في الشعر فقد كشف بعض بثه حين روى أن عاهته هي أول شجونه » 
تتقدم في ذلك لزومة بيته ٠‏ وكون نفسه في جسمه الخبيث . ولا أريد 
بذلك أن أقرر أن هذين الخاطرين وحدهما هما كل ما روي لأبي العلاء من 
سوائح في هذا السبيل » ولكن تجدر الإشارة إلى أن النبرة تختلف بلا شك 
بين هذين الخاطرين اللذين أشرت إلبهماء وبين قوله : 

وبصير الأقوام مثلي أعمى 

فهلموا في حندس نتلاطم 

أو قوله : 

أنا أعمى فكيف أهدي إلى النبج والناس كلهم عميان 

والعصا للضرير خير من القائد فيه الفجور والعصيان 


فإن أبا العلاء في هذه الأبيات وسواها لا يأسى لنفسه ء. ولا يتحزن 


بقام : الشاعر لاح عيد الصبور 


المتنبي .. والمعري 


وم يكن أبو العلاء على أي حال بمن يبالغون في التأسي 
على أنفسهم . فقد كانت الكرامة عنده هي مناط شخصيته 
وملاك أمره في قوله وفعله . 

وأبو العلاء ملمح فريد من ملامح التراث الغربي . ولو أردنا إجمال 
خطى تطوره الفني لقلنا إنه نشأ كما ينشأ الشعراء» حافظاً راوياً لعيون 
الشعر العربي مفتوناً كناشئة زمانه بذلك الشاعر الذي هبط أرض الشعر 


العربي كالزوبعة ٠.‏ فلا الدنيا وشغل الناس . 

وأغلب ظني أن فتنة أب العلاء بالمتنبي لم تكن بشاعريته وأسلوبه 
فحسب .» بل كانت بحياته القلقة العاصفة أيضاً «كأن الريح تحته 
يصرفها يمنأ أو شمالا؛ . وربما كان معاصرو أب العلاء يعرفون عن 
وقائع حياة المتنبي أكثر ما نعرف » ققد كان العهدءبة اقريباً » وكات 
أصداء فعاله ومواقفه ما زالت تتردد في نواحي حلب التي عاش فيبا 


* المعري . . عاهته أول شجونه ## 


الدينية والسياسية كما تختلف نحن الآن؛ فنتسبه حيئاً إلى العلوية أو 
القرمطية أو غيرهما. فلقد كانوا على الأرجح يدركون ما كان يعنيه أبو 
الطيب بقوله في رثاء جدته : 
ولولم تكونٍ بنت أكرم والد 
لكان أباك الضخم كونك لي أما 


وكانوا يدركون ‏ على الأرجح كذلك ‏ من هم قومه أولئكك الذين 
بهم فخر كل من نطق الضاد وغوث الجانٍ والطريدء وكانوا يعرفون 
ربما ‏ ما ذلك « الحق : الذي يعنيه ويعقد العزم على طلبه في قوله : 
كأنبم من طول ما التثموا مرد 


كان أبو الطيب يريد أن يصنع من حياته مجداً من أيجاد الأفعال» 
لا من أمجاد الأقوال. وكان يتخذ المقال سبيلاً إلى التميز حتى ينفتح له 
باب الإمارة والملك ٠‏ وهو قد طلبهه|ا بالخروج والانتقاض على الدولة 
الكائنة في شبابه » ثم طلبه) بالتقرب إلى الدولة الكائنة في شيخوخته » 
وكأنه قد طامنت الأيام من غلوائه ٠‏ وأقنعته كا تقنع معظم الطموحين أن 
الغايات تبرر الوسائل . حتى لقد أصبح يرى أن أخلاق التسامح والرضا 
من خدعة الطبع اللكيم 3 

ولآ شيك أن آنا العلاء قد تأثر في شبابه لا بشعر المتنبي 
فحسب » بل باندفاعة نفسه العاصفة ٠.‏ ومن ذلك الذي يقرأ المتنبي في 
شبابه ولا يقع في أسره ذوقاً وروحاً . إن للمتنبي فتنة كفتنة الحب 
الأول ٠‏ فهو يخيل لقارئه أن كل مطمح في الحياة دان قريب ما دامت لك 
القوة التي تجتوي العاطفة ٠‏ والبأس الذي ينكر العطف ». وما عطف أو 
عاطفة يسبغان على « أهيل ؛ هذا الزمان وغيره من الأزمان. إذا كان 
أعلمهم قدمأ وأحزمهم وغداً وأكرمهم كلباً وأبضرهم أعمى وأسهدهم 
فهداً وأشجعهم قرداً (وما زاد كاتب المقال في هذه الأوصاف 
القاسية كلها على المتنبي حرفا واحداً) ! 


وتطالعنا في صفحات « سقط الزند » أولى مجموعتي أب الغلاء 
أبيات كثيرة متنبية المنبع ؛ وما أخال إلا أن أبا العلاء كان ينكر ما فييا 
من استعلاء وإسراف لو رويت له في شيخوخته الحكيمة المتطامنة » ولا 
نستشهد هنا بمطلعه المأثور « ألا في سبيل امجد ما أنا فاعل ٠»‏ فذلك 
المطلع أشهر من أن تذكره » ولنذكر أبياتاً أخرى له كثيرة » فيبا ما و 
أكثر غلواً في الخيلاء من ذلك المطلع المحظوظ . 

يقول أبو العلاء : 

أفوق البدر يوضع لي مهاد 

أم الجوزاء تححت يدي وساد 
قتعت.. فخلت أن البدن دوف 


ساق التقنع و«لجهاك 


ويقول : 
ورا أتحاف ووالآفام رام 
إذا أتا لم تكيرل التكيراء 


يحتاق لشكاق ذاحي 


فى متجاهل 


علي : وعفلسق التريخ. أ شا 
َكل يالقؤل المضلل حنشد 

وكل كلام الحاسدين ‏ هراء 
قل مودق محل النطق عن لحي 

إليه. فيمثبى بيننا السفراء 
وف فال إن ابن اللقيجسة شساغر 


ذوو الجهل مات الشعرز والشعغراء 
أميى القوافق تحت غسير لوائيا 


وحن عق قواها أمسراء 
وأى عظم ات أفسل يلادنا 


ولا شتف فآ طقام البكم 
وأئيم إلى معروفنا ققزاء 


ولا شك أن الأبيات السالفة ستستوقف قارىء أبِي العلاء الذي 
ألفه في مجموعته الشعرية الثانية « اللزوميات» .. وربما رأى فيا 
المتنبي أكثر ما يرى أيا العلاء . وما ظنك بشاعر يقول عن خصمه 
«ابن اللئيمة». ويصف القوم الذين يبغضهم بالطغام. وتلك كلمة 
غماا لحي المكنبي أن يصف به الناس جميعاً . وربما حلا لهذا القارىء الذي 
ألف أيا العلاء أن يرقع في وجه هذه الأبيات أبياته الجليلة المتواضعة : 
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قالوا + ممغنا حديثا عيك قلت هخم 


فروف. الحتفهر عَم 


م 
1 


بل ٠.‏ لقد يحلو لهذا القارىء الآلف لشعر أن العلاء في لزومياتة أن 

يخرج من عام الأبيات الأولى المقعقع إلى هذا النغم الواهن بما يشيع فيه 
من شعور مرهف متكسر وحزن هادىء ممتد . 
*« 2# د 


متى أدرك هذا الشعور المرهف المتكسر. وهذا الحزن المهادئء الممند 
روخ الشاعر » قال به عن ظل المتنبي إلى ظل نفسهء وعكف عندئذ 
على هذه النفس يتأملها فيمعن ف التأمل حتى تنكشف له ؛ فإذااهى 


نفس زاهدة متوحدة ١‏ قانعة بجهدها في الوصول إلى حال من الصفاء 
والتنزه عن الغرض في القول وعن العرض من النعم . 


حصور حيانة 


لقد نجم عن هذا الاختلاف في حال أب العلاء النفسية تباين ذو 
ثلاث شعب بين صور حياته وبين منتصفها وآخرها. 

© تباين أسلوباه في الحياة . فتوقف عن الرحلة إلى المدن 
الإسلامية في الشام وغيره من الأقطارء واعتكف في بيه إلا أن يزوره 
ظلاب علمه . 
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© وتباين أسلوبه الشعري . فأصبح هذا الأسلوب الذي 
نعرفه ٠‏ مليئاً بامحستات.. غنياً بالإحالات إلى الثقافة العربية الكلاسيكية 
من نحو وفقه وفلك وتاريخ . لم يعد أسلوبه تقليدأ للمتنبي ف جهارته 
وقوة موسيقاه . بل أصبح استمداداً من ذاته بما فيها من ثراء لغوي وثقافي 
واسع ممتد . 

© وتباين عالمه الشعري . فأصبح الموت أو ما يدور قرب معتى 
اموت هو غالمة- الأثير . 

وهكذا كانت اللزوميات ثمرة هذا التحول الغريب . 


المعري في بغناد 


يقول لنا القدماء إن أبا العلاء ظل في بغداد سنة وتسعة أشهر»ء 
ويختلفون في تقدير حفاوة بغداد به . 

يقول ابن القفطي صاحب كتاب «إنباه الرواة على أبناء 
النحاة » : 1 

واشتبر ذكره ببغداد . وقرىء عليه كتابه « سقط الزند٠.‏ واجتمع 
بالشريف الرضي والمرتضى ٠‏ ولدى أبي أحمدء وشهدا بفضله 
وقطنتة وذكائه . 

وحضر خزانة الكتب التي بيد عبد السلام البصري . وعرض 
عليه أسماءها . فلم يستغرب فيها شيئأ لم يره بدور العم بطرابلس سوى 
ديوان «تيم اللات.» فاستعاره منه. !! 

وما ذكره القفطي نعرف أن أبا العلاء لتي الكرامة في بغداد. وأن 
علاءها فطنوا إلى ذكائه وبديبته وفضله . بيئا يحدثنا رواة آخرون عن 
موقف تعيس له في حضرة الشريف المرتضى . لف فيه ذلا ومهالة . 

يقول ياقوت الحموي في كتابه «إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب 1 3 

وكان أبو العلاء يتعصب للمتنبي » ويزعم أنه أشعر المحدثين . 
وكان المرتضى يبغض المتنبي ويتعصب عليه ٠‏ فجرى يوماً بحضرته ذكر 


المتنبي ١‏ فتنقصه المرتضى » وجعل يتتبع عيوبه ٠‏ فقال المعري : لولم 
يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله : ١‏ لك يا منازل في القلوب منازل ٠‏ . 
لكفاه فضلاً ٠‏ فغضب المرتضى + وأمر فسحب ببرجله ٠‏ وأخرج من 
مجلسه ؛ وقال لمن بحضرته : أتدرون أي شيء أراد هذا الأعمى بذكر هذه 
القصيدة . فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها ؟ فقيل : النقيب 
السيد أغرف. ققال أراد. قوله .في هذه القصيدة : 
إذا آتتك مذمفتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأ كامل) 

وتنتبي قصة ياقوت . ويغلب على الظن أن ياقوتاً سمعها فرواها: 
وأنها من تزيد الرواة ومجالس المتظرفين ٠‏ لكي يخكوا بهاعن ذكاء 
الرجلين : أبي العلاء المعري والشريف المرتضى . ولا يغيبن عن 
بالنا أن بين المعريٍ وياقوت مثتى عام. وأن مؤلفاً لم يشر إلى هذه القصة 
قبل ياقوت . 

وما يدحضن هذه القصة دحضاً أن المعريٍ لم يحفظ ليغداد حين 
غادرها إلا أجمل الذكريات ٠.‏ وذلك واضح في رسالة له إلى خخاله جين 
عودته من. يغداد : 

«ورعاية الله شاملة لمن عرفتة ببغداد . فلقد أفردوي بحسن المعاملة » 
وأثنوا علي في الغيبة ٠‏ وأكرموني دون النظراء والطبقة . ولا آنسوا تشميري 
للرحيل ٠.‏ وأحسوا بتأهبي للظعن ١‏ أظهروا كسوف بال ٠‏ وقالوا من جميل 
كل مقال. وتلفغوا من الأسف ببرد قشيب ٠‏ وذرفت عيون أشياخ 
شيب ... الخ . 

بل إن أبا العلاء يأسى ف غير موضع من شعره ورسائله على تركه 
بغداد ٠‏ فيقول في إحدى الرسائل : 


:ولما فاتني الممام بحيث اخترت . أجمعت على انفراد يجعلني 
كالظبي فى الكناس ٠‏ ويقطع ما بيني وبين التاس . إلا من 
وصلني اله به وصل الذراع باليد . والليلة بالغد » 


لقد كانت الإقامة ببغداد هي مبتغاه ؛ وهو قد لقي فيها أبلغ التكريم 
وأوفاه»ء من الذكي زاده عنها ؟ 

ولماذا آثر الشاعر المنصرم الشباب العزلة أسلوب حياة» والموت 
موضوع شعرء. حين عاد من بغداذ إلى معرة النعمان ؟ 


د 6« د 


يحدثنا أصحاب المدرسة الشخصانية في الفلسفة . الذين 
يتمثلون في مونييه وتابعيه ؛ عما يسمونه المنحنى النفسي في حياة 
الأفراد البارزين .٠‏ 

والمنحنى النفسي هو انتقال الشخص إثر تجربة حادة من نقيض إلى 
نقيض ٠١‏ ومن ولع الحياة إلى زهد فيها أو من تكاسل إلى حمية ونشاط. أو 
من تفاؤل مطلق إلى تشاؤم سابغ . ولو ضربنا مثلاا ببوذا كما تروي عنه 
الكتب لقلنا إنه كان أميرأً منعا لاهياً بنعيمه حتى فوجىء برؤية تضور 
الحياة في تجلياته كالفقر والمرض والشيخوخة إذ خرج يوم من قصر أبيه . 
وكم من قصص في حياة الصوفيين المسلمين كإبيراهم بن أدهم. 
ورابعة العدوية وغيرههما تدور في هذا المدار . 

إن الحجب لتنكشف فجأة ١‏ ويتجلى للإنسان طريق آخر غير طريقه » 
يدعوه للسير فيه فكأن هذه التجربة الحادة العيانية أو العقلية تبهز نفسه 
1 

فا هي التجربة التي حولت أيا العلاء من رجل له في 
الدنيا نصيب إلى رجل زاهد في نصيبه من الدنيا. ومن 
تلميذ مقلد للمتنبي في جهارته وعنفوانه إلى حكيم منكسر 
النفس خفيض الصوت ..؟ 

0 0 2# 


ليست زيارة بغداد بذاتها هي الباعث على هذا التحول . فهي بذاتها 
زيارة لمدينة مسلمة تتألق فيها الحضارة كزيارته لطرابلس الشام أو 
لحلب.. .وقد تكون بغداد أجل شأنا وأحفل بالعم مين سواها من 
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الحواضر . فهي عندئذ قصبة ملك الإسلام والمسلمين » ولكن أبا العلاء 
نفسه- وقد عهدناه صادقاً - يحدثنا أنه لم يعرف فيبا ما يزيد كثيراً عنا 
عرقة . 

وقد يقول قائل إن موت أمه حين وصل إلى الشام هو تجربته 
المصيرية . ولكن هل كان أبو العلاء ساذج النفس حتى لا يدرك أن الموت 
قدر لا يرد » وبخاصة وقد كان في الأربعين » وكانت أمه عندئذ على 


أرجح الفروض تقترب من الستين أو تجاوزها . 


فأبو العلاء إذن حين قارب الأربعين لم يزدد علي بغيء . لا باللغة 
التى أتقغباء ولا النحو الذي أحاط به . ولا المذاهب الدينية والفلسفية 
التي تأمل فيها فأطال التأمل . والتجربة المصيرية التي غيرت حياته إذن 
ليست تربة فكرية ع ولكتا تجربة. شخخضية . 
وقراءة شعر أب العلاء في اللزوميات تفتح لنا باب الظن واسعا . 
ولنقرأ هذا البيت : 
ظن الحياك شر وبل“لنتقها حسن 
وإفا هي غول خلقها شرس 
ولنحاول أن نقر بقليل من التعديل : 
ظن العروس حياة خلقها حسن 
وإفاهي غول خلقها شرس 


وعندئذ قد ينفتح لنا سبيل من القول» نمضي معه في قراءة شعر 
أبي العلاء عن المرأة . ونتوقف عند أبيات كثيرة لا تحصى يجعل 
الدنيا فيبا عروساً . فهي تسوم زوجهاء وهو الإنسان بعامة. سوم 
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العذاب . وهي لا ترعى عهداً ولا تحفظ ودأ . وجميع قوها وفعلها كذب 
تمع 
يقول أبو العلاء : 


نا مني فكيفا أحترس 
إنما دنياك غانية 
لم يمبنىء زوجها العرس 
وأرجو أن تستعين ببذا النبج الإبدالي الذي اقترحناه لتقرأ البيت 
هكذا.. وإن خالفت العروض: 
إفآ القائية مقفل التدتيا 
لم يبنىء زوجها العرس 
ويبدو لي عندئذ أن أبا العلاء عرف المرأة في بغداد عاشقاً . وفكر في 
أن يتزوج ٠‏ ولكن بدت له أحوال آثر معها السلامة من كل ذلك ٠‏ ودخل 
في عزلته الشاملة + ولنقرأ هذا البيت في ضوء ما افترضناه من قبل : 
وزوجك أييا الدنيا تمحنى 
طلاقك قبل أن يقع المسيس 
يبدو لنا أبا العلاء في حديئه عن المرأة في اللزوميات عاشقاً مهزوماً ٠‏ 
قنع من الدنيا بأدف نصيب . وقطع صلته بالحياة ٠‏ في توالدها وتكائرها » 
حين آثر أن لا يجني على أحد كا جنى أبوه عليه . 
وحين يرفض الإنسان توالد الحياة وتكاثرها. فكأنه يرفض الحياة 


مسي وصور وج © وسسر له 


قلطنا مدعاللم مانوموم 


لإناع0ه ونرع0وو[/! 
6112 ددره1] 


+ماو8 ثانا همه «عمماة فلمنوت انزط هملاع 


جبيراد مور 


* ثمة وفرة هائلة في المؤلفات التي تعالج قضايا القارة الافريقية جنوب الصحراء » 
ولا سا قضايا دوها المستقلة حديثأ . ولكن هذه الوفرة تكاد تنحصر في السياسة 
والاقتصاد والتاريخ . أما الأدب فيبدو أنه لا يزال موضوعا فرعيا لا يمحظى ببذا الاهتام 
الشديد الذي تحظى به الموضوعات الأخرى السابقة . والواقع أن الأدب في هذه المنطقة 
الشاسعة من القارة خارج مجال لغتنا لن يحظى بما هو جدير به من اهتام مالم يتحرك 
الافريقيون أنفسهم _-مبدعين ودارسين ‏ لنشر التراث الافريق ‏ قديمه وحديثه ‏ وتعريف 

١‏ اتتثلام به. حتى لا نظل على الدوام عالة على الأوروبيين والأميريكيين فها نكتب أو نقرأ عن 
آداب إفريقيا وراء الصحراء الكبرى . خارج مجال العربية « 


0 


حقا . هناك بعض الجهود الإفريقية البى تبذل في هذا المجال. ولكننا نريد 


هذه الجهود أن تنمو وتتسع . وأن تجد المسائدة المادية » ويخاصة من الحكومات 
الجديدة التي يوجهها ساسة عرفوا القم ومارسوا الكتابة قبل أن يعرفوا المناصب 
الرسهية . ونخص بالذكر هنا بجلة أدت خدمات جليلة في نشر التراث الإفربقي 
والتعريف به وهى : محلة 8163106 5866066 التى تصدر في باريس بالفرنسية 
والإنجليزية منذ عام 1441م زهي حالياً السب لبر فضللً عن المجهودات 
الفردية وعلى رأسها ما قام به ليوبولد ستجور شاعر السنغال ورئيس 
جمهوريتها. الذي نشر عددأ من الدراسات والختارات للشعر والشعراء في 
إفريقيا جتوب الصحراء ٠‏ وأهمها مجموعته التي قدم لها جان بول سارتر» 
وعنوانها : «منتخب للشعر الزنجي والملاجاشي الجديد ». فعن طريق 
هذه الجهود وغيرها نلتقي بوجه القارة الحقيقي الذي غاب عنا طويلاً » تحن أبناء 
الشمال ٠‏ نتيجة لعهود السيطرة الاستعارية والفواصل المصطنعة . 

وليس معنى ذلك أننا نعادي الجهود التي يبذها المستفرقون الأوروبيون 
والاميريكيون ٠‏ برغم ما يتخللها أحياناً من زيف وتجن . ولكننا نمحب وقد 
عادت الأرض إلى أصحابها أن يرتفع الصوت الوطني في التعبير عن كل 
قضاياه بدلا من انصراف هذا التعبير -أو بعضه- إلى الصوت الأجتبي ٠‏ 

تقول ذلك تقديماً للحخديث عن المجموعة الشعرية الأجديدة: «شعر 
حديث من إفريقيا». وقد ظهرت ضمن «المكتبة الافريقية؛ التي 
تصدرها سلسلة بنجوين الإنجليزية ٠‏ وتضم منتخبات أعدها وقدم لها جيرالد 
مور. وأوللي باير. من أشعار 4؟ شاعراً يتتمون لاريعة عشر قطرأ 
إفريقياً ٠‏ فيا وراء الصحراء الكبرى.. وهي على الترتيب : مدغشقر (رابع 
جزيرة في العالم من حيث المساحة ) . السنغال » جامبيا ( وهي محمية بريطانية 
تطل على المحيط الاطلسي) غانا. نيجيريا. الكونغو البلجيكي. 
الكونغو الفرنسي . جزر كاب فيرد ١4(‏ جزيرة بركانية تطل على 
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الساحل الغربٍ لإفريقيا) ساوتوميه (جزيرة بركانية صغيرة في خليج غينيا) » 
انجولا. إفريقيا الجنوبية . نياسالاند . كينيا . موزمبيق. 


وأهمية هذه المجموعة ترجع في نظرى إلى عاملين : أوهما أنها أول مجموعة 
تصدر في الإنجليزية مشتملة على منتخبات منتقاة من اللغات الأوروبية الشلاث 
البي فرضها المستعمرون على إفريقيا وهي: الفرنسية والانجليزية 
والبرتغالية . وثانيبها أن مقدماها وجامعاها من المستفرقين الأوروبيين 
المعروفين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في محيط الدراسات الإفريقية » والأدبية 
والفنية منها بوجه خاص .. فجيرالد مور إنجليزي استهوته إفريقيا. فرحل 
إلمها وعاش في نيجيريا مدرساً بمدارسها وجامعاتها . وهو عضو ببيئة تحرير مجلة 
( أورفيوس الأسود ) ٠‏ كا نشر في بلاده عدداً من الدزاسات عن الادب 
الإفريي وكاب نيجبريا كان آخرها كتابه القنم : (سيعة أدباء مين 
إفريقيا) الذي صدر عام 1955م" . أما أوللي باير فامانٍ دزس الادب 
بإنجلترا ثم رحل إلى نيجيريا حيث يشارك زميله في التدريس بجامعة ابادان وفي 
تحرير مجلة ( أورفيوس الأسود ) ومن مؤلفاته : شعر من يورويا 
(1944م): الفن في نيجيريا (1450م). النحت في إفريقيا 
الغربية (؟1951م). 


وقد تصدرت المجموعة دراسة ذكية مركزة عن الشعر في هذه اللملاطق 
الشاسعة من القارة ٠»‏ انطلق فيها الكاتبان من نقطة لخصها صحني وشاعر مسن 
جنوب إفريقيا -يدعى لويس نكوسي - في عبارة قال فيها : 

«إن الوعي الافريق لا يبدأ في الحقيقة حين يصدم المرء إذ 
يكتشف أنه أسود . وإنما حين يصدم أيضا إذ يكتشف أنه ليس 
أبيضاً » . 


ويتتبع الكاتيان هذه الحقيقة فيجدا أنها شائعة بعيدة الآثر تجد صدى هائل 


في مواقف عديدة . فقد لجات فرنسا في مستعمراتها إلى سياسة الدمج 
والتذويب وغرست في ذهن الفرنسي الإفريتي أو الافريق المرغم على 
الفرنسة ؛ إن صح التعبير- فكرة تأسيس مجتمع أبيض حضري . يعد إعداداً 
تام للتغاضي عن لونه في سبيل أن يرتدي رداء الثقافة والأخلاق والسلوك : 
الذي تفرضه المدنية الغربية . فكل ما كان يبتغيه المستعمر هو أن 
ينسى الافريقٍ المدمج أنه أسود ! 


غير أن هذه الفكرة لم تلبث أن لقيث إعراضاً وإنكاراً صارمين . بل لقد 
أحدئت رد فغل عنيف في محال الفكر والشعر على وجه التخصيص ٠‏ فيا عرف 
باسم نزعة « الزنوجة ؛ التي ظهرت بعد الحرب الأولى في كتابات المفكرين 
والشعراء الإفريقيين والكوبيين . وني ذلك يقول إيميه سيزير شاعر جزر 
المارتينيك : «إن السواد ليس غيابأ وإنما هو رفض وإنكار». ولقد 
وجدت هذه النزعة أرضاً خصبة في باريس لدى جماعات المثقفين الإفريقين 
الذين رحلوا للتزود بالثقافة العم . وطفت على كثير من شع رسنجور ودافيد 
وبيراجو ديوب وشعراء الكونغو وغيرهم ممن يفكرون ويكتبون بالفرنسية . 


ومن ثمة يقول الكاتبان إنه : «بدون شيء من فهمها. أي نزعة 
« الزنوجة)- في أهميتها التاريخية على الأقل . يستحيل أن نرى أي 
شكل من الأشكال الشعرية للقارة طوال السنوات العشرين 
الماضية »:. ولقد سبق أن أوضح ليوبولد سنجور مفهوم هذه النزعة بقوله 
إنها تنحصر في إرادة الوحدة الزنجية الروحية » وتجميع الزنوج تحت راية المطلب 
الجماعي ٠‏ لاسترداد كرامتهم الإنسانية عن طريق التسلح بمفهوم الحضارة العالمية 
ذات: الأساس الإنسانيٍ الشامل ٠‏ ونبذ الفكرة العنصرية . 


لكن كيف تحقق هذا في الشعر؟ 

لقد شهدت باريس في العقد الرابع من هذا.القرن نفرا من المثقفين 
الإفريقيين السود ؛ كان على رأسهم إيميه سيزير وليون داماس وليوبولد 
سنجور وهم الثلائي الموهوب الذي حمل على كتفيه رسالة الشعر والزنوجة 
وكان ليون داماس شاعر غينيا الفرنسية أسبقهم إلى الظهور عام 1919م 
بديوانه «الأصباغ » الذي أحرقه الفرنسيون فها بعد. ومنه : 


«... أفلحت كراهيتي غلى هامش الثقافة , 
هامش النظريات . هامش الكلام الفارغ , 
الذي حشوني به منذ مولدي . 

حتى بالرغم من أن كل ما في. 

كان يطمح في أن يكون زنجيا. 

على حين كانوا ينببون وطني إفريقيا.. » 


ثم ظهر سيزير بعد عامين وتبنى الدعوة إلى الزنوجة ؛ وعد أمير 
شعرائها . أما ستجور فقد ظهر في تلك الأثناء «بكفاية بيانية تبعث 
الشجن في نفس القارىء بدلا من أن تصدمه ؛ وقد تأثر الشلاثة 
بالشعراء الفرنسيين الرمزيين والسبرياليين . لكنهم أضافوا إلييم بساطة التكنيك 
وكثافة الصور . 

وف شعر سنجور ئلتق بالزنوجة بأوسع معاليها . إذ نجد : طابع التخريب 
الذي لحق بإفريقيا القديمة وثقافتها على يدي أوروبا البيضاء ٠‏ وجفاف الغرب 
الحديث وحاجته إلى الصفات الإفريقية المكئلة . وجمال المرأة الإفريقية المزهو 
بنفسه . والحب والفهم العميقين لكل ما هو عظم وياق من مآثر الغرب ٠‏ بل 
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ليوبولد ستجور 
شاعر السئغال ورئيس جمهوريتها 
نشر غددا من النزاسات عن الشعر والشعراه أن افريقيا 


نجد أيضاً حاجة الشاعر نفسه إلى أن يعيش ف كلتا الثقافتين » أو ما عناه هو 
بنفسه حين طلب أن يكون «مزيجا ثقافياً مولدأ:. 


وكثير من هذه الخصائص يظهر في شعر باق الشعراء الذين يكتبون 
بالفرنسية في الستغال ومدغشقر والكونغو بقسميه . 

حتى إذا انتقلنا إلى الأقطار الإفريقية التي تتحدث باللغة الإنجليزية » فإننا 
نصبح إزاء عالم آخر مختلف تماماًء لا يعتد كثيرا بالزنوجة » ولا يعاي منها + 
وف ذلك يقول مفاليلي القصصي الناقد من أقصى الجنوب : 

«في المجتمعات المتعددة الأجناس ... تكون الزنوجة لدينا 
محرد بدعة ثقافية؛. ويعلل مور وباير ذلك بقوها: «لم تتبيع 
بريطانيا قط سياسة الدمج الثقافي . إذ تتميز به بأنها لم يكن ها 
سياسة ثقافية على الإطلاق ؛ ومن ثم لم يكن هناك ما يستحق المقاومة 
والاعتراض عاطفياً وذهنياً : على عكس ما حدث في إفريقيا الفرنسية ٠‏ وسرغم 
تحمس الكاتبين وتورطهه) ف اعفاء بريطانيا من تهمة الافقار الثقافي للقازة » 
فالواقع أن عدم اشتداد دعوة الزنوجة في المستعمرات الإنجليزية لا يرجع إلى 
سماحة بريطانيا في محال الثقافة بمقدار ما يرجع إلى عوامل أخرى لعل من 
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جبرالد مور 


قام بجمع ماذة الكتاب 


أهمها : سطوة إرساليات التبشير الانجليزية والأميريكية . بالاضافة إلى 
سياسة بريطانيا- وأشدد هنا على وجود كلمة سياسة- نحو التوسع في التعليم 
الابتدائي والمتوسط بالقدر الذي يكني لايجاد فئة من صغار الموظفين والكتبة 
فحسب . ولذلك فإن الكاتبين سرعان ما يبدو اضطراب حكنه) هذا حين 
يذكران أنه في الوقت الذي كان فيه سنجور وزملاؤه ينشرون أشعازهم في 
مجلات باريس الأدبية لم تكن غانا ونيجيريا تملكان من الشعر الجيد سوى 
القليل المتأثر بشعارات المبشرين وصلواتهم ٠‏ والقليل الآخر الذي ظهر فيا بعد 
في غانا وكينيا ونيجيريا داعياً إلى توظيف الشعر سياسياً واجماعياً وإيقاظ الشعور 
بالقومية . ومن ذلك ما يقوله شاعر كينيا جوموتيجا عن التدنيس الذي لحق 
بالأرض الإفريقية من جراء زراعة المحاصيل الجديدة غير الإفريقية : 


عاداتنا قبرت وامعبنت » 

وكومت جانباً . كما يكوم العشب. 
الذي كان يتحرك فوقه الراقص 
لتزرع بدلا منه المحاصيل الأجنبية . 
ثم مر نحن ,رعيوننا على الأرض ء 


أوللٍ يابر 


خاضعين للأجنيي خضوع أراضينا . 


وطبيعي أن يتأثر شعراء المستعمرات الإنجليزية بالتراث الإنجليزي كما تأثر 
زملاؤهم السابقون بالتراث الفرسي ؛ ابتداء من شكسبير إلى أزرا باوند 
وديلان توماس وأودن من امحدثين . ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذين 
يكتبون اليوم بالإنجليزية : دي انانج ووليامز ني غاناء وولي شوينكا 
وأوكارا وفرانك ايجامو كويدي في نيجيريا ومازيس كوينيي في جنورب 
إفريقيا . 


ويثير الكاتبان بعد ذلك قضية « الروح الجماعية ؛ في الشعر الإفريتي 
وهي سمة سبق أن أشار إليبا سنجورء ويستشهدان براي للناقد الألمانٍ 
يانباينزيان يقول فيه : 


«في الشعر الافريق ... نجد أن التعبير يكون دائمأ في خدمة 
امحتوى . وهو ليس مسألة تعبير عن الذات مطلقاً. وإنما هو 
تعبير عن شيء.. بل إن الشاعر الافريق لا ينشغل بطبيعته 
الداخلية وفرديته » . 


جان بول سارثر 


قدم لاهم اعمال ليوبولد ستجور 


ويعارضى الكاتبان هذا الرأي بقوهما إن سمة كهذه تميز كل الشعر الجحيد فٍ 
أي مكان من العالمء ثم يتساءلان : 


« ألا يخاطب كل الشعراء البشرية ؟ ». ويضيفان بأن شعراء إفريقيا 
لا يلحون على جماعية الروح الإفريقية ٠»‏ ولا يتحدثون في كل سطر عن كونهم 
سوداً مفاخرين بسوادهم ٠‏ وإنما على العكس نجد في إنتتاجهم نضوجاً رقة 
يجعلاه) مظهراً له . 


أما الشعر ف إفريقيا البرتغالية فن رأي الكاتبين أنه دون مستوى غيره مسن 
الشعر الإفريق » فهو لا يتعدى في مجموعه أن يكون صرخة حزن وضياع 
واضحة . ذلك لأن هذه الأقاليم لاتزال في حالة اجتاعية وسياسية تخطتبا معظم 
أقطار إفريقيا الأاخرى منذ سنوات عديدة . ومن بين هؤلاء ألدودوا سبريتو 
سانتو في ساوتوميه واجوستينو نيتو في انجولا وخوسيه كرافيرينا في 
موزمبيق واجوينا لدو فونيسكا في الكاب فيرد . 

حقاأ. . لقد أبدى جان بول سارتر -قبل سنوات- رأيه في الشعر 
الإفريق والزنوجة ٠‏ فقال إن الشعر الزئجي هو « الشعر الحقيق في عصرنا» 
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وأن الزنوجة هي صوت لحظة تاريخية من نوع خاص . سجلت انطلاق انس 
الأسود ف التعبير عن انتفاضته على الحكم الأبيض . لكن يان يعارضه بقوله 
إن الشعر الإفريق الجديد ليس جديداً على الاطلاق » وإنما هو عود إلى التراث 
الصحيح المعتمد » وأن الزنوجة بغض النظر عبن كونها لحظة تاريخية من نوع 
خاص- هي الأسلوب الذي ينبغي أن يكتب به كل الشعر الإفريق . 


ويعلق مور وياير على ذلك بقوهما إن سارتر كان على حق. فني 
السنوات القليلة الماضية اتضحت الدلائل على أن ينبوع الزنوجة أخذ في 
النضوب وأن عصرها الذهبي كان إبان العقد الخامس وأوائل السادس. أما 
بعد ذلك فل يعد سيزير وداماس وسنجور منتجين» وإنها خفقتت 
أصواتهم ٠‏ وبالثل لم ينشر بيراجو ديوب ( الشاعر السنغالي) خلال عشرين 
عاماً سوق مجموعة هزيلة من الشعرء ولتي دافيد ديوب (السنغال) مصرعه 
بعد حفنة من القصائد لا تدل على شيء كثير سوى الموهبة . 


وفي الوقت ذاته انتقلت إمارة الشعر من شعراء السنغال إلى 
نيجيريا وغانا . 
وق ختاه هذه الدراسة يرجو الكاتبان أن تقنع هذه المجموعة أشد 
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المتشككين بأن الشعر الإفريتي ليس موجوداً فحسب. وإنفا هومن اكثر 
الأشعار مما يكتب اليوم في أي مكان من العالم ‏ أصالة وقدرة على التحريك 
والإثارة .» 


ثم يأتي بعد ذلك دور الفاذج الشعرية التي تربو على المئة قصيدة نقنطف 
منها ثلاث قصائد مختلفة من اللغات الثلاث الأوروبية وهي الفرنسية والإنجليزية 
والبرتغالية وأوها للشاعر ليوبولد سنجور وعنواا : 


الطوطم : 


«لا بد أن أخفيه في أعمق أعماق شراييني: 
سلني ذاك الذي ضرب مخبأه العاصف 
بالبرق والرعد 

حامي حماي الحيوان؛ لابد أن أخفيه 

حتى لا أحظطم حدود العار: 

فهو دمي انخلص الذي يطالبني بالوفاء 


إذ يحمي زهوي العاري 
من نفسي ومن تقريع الأجناس 
الأسعد حظأ 


ويلاحظ أن الطوطم هنا ذو دلالة كبيرة بالنسبة للشعوب الإفريقية فها 
وراء الضحراء الكبرى + فكل قبيلة تتخذ شعاراً أو رمزاً لما من الحيوان» 
فكأن القصيدة في الهاية تعبير عن الاعتزاز بإفريقيا ومعتقداتبها البدائية القديمة » 
وتلك صفة من صفات التزعة الزنجية التي كان سنجور أحد عمدها. 


أما ثانية هذه القصائد فهي للشاعر الكيني جون مبيتي الذي يكتب 
بالإنجليزية وعنوانها : 
ناطحات سحاب نيويورك : 
«كانت أشعة الشمس الصفراء الواهنة المبعثرة 
تتسلل إلى الأنسجة الغاتمة 
فتغطيبا بطبقة من الشمع الشفاف . 


حتى إذا أنبت الأشعة المتعرجة النبار 
سعلت مداخن نيويورك 

المعجونة بالدخان 

وهي تنظر إلى أسفل بأبراج محنية 
م تقيأت دموعاً حزينة 

من الدخان الأسود . 


وأما القصيدة الآخيرة فهي للشاعر أجوينا لدوفوئيسكا من جزر 


الكاب فيرد » ويكتب بالبرتغالية » وعنوان القصيدة : 


حانة على البحر : 
وميض بعيد 
وفنار يبصق الضوء 
في وجه الليل الأسود 
كل شيء ملحي ومشتاق . 
والرياح ومن خلفها الأمواج 
تبز الحانة هزأ 
والحانة سفيئة راسية . 
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وفوق المحواء تتصاعد ألوان اليأس 
على هيئة أورام كثيفة من الدخان 
-أوه! إن البحار طمآن ... 
والوشم المنقوش على الجلد 

ينىء عن الألم والتظاهر بالشجاعة 
اللذين تنضح ببها المغامرات في المواني. 
رجال من كل جنس » 

رجال بلا وطن أو اسم 

جرد رجال بحر 

صوتهم ملح وريح 

وعيونهم التي لا يغشاها السحاب 
تنعكس عليبا السفن 

السأم والحنين يظهران 

تلوكهما غلايين قديمة معمرة... 
يظهران ثم يختفيان 

مترنحين مع الضجر 

أوراق اللعب والموائد والمقاعد , 
الزجاجات والأكواب والزجاجات 
ووجه مدير الحانة 

يثير قدي المعارك والثارات . 
وكل شيء حافل بالنوم 

وكل شيء حافل بالبحر ! 


هذه القصائد الثلاث -على قصرها- توضح لنا كثيراً من مات الشعر 
الحديث في إفريقيا . 


ولئن كنا نعيب على هذه المجموعة صدورها عن المفهوم 
الاستفراقي المتخلف الذي يعزل شمال القارة عن جنويببا عزلا 
تامأ . ويعتبر إفريقيا هي الجزء الواقع جنوب الصحراء الكبرى » 
ولئن كنا نعيب عليها أيضأ مرورها مرور الكرام على أثر الاستعمار 
البريطاني في الثقافة الافريقية . إلا أنها تعد مع ذلك وثيقة هامة 
تدمغ كل متجن على الشعر في قارتناء وتؤكد في الوقت نفسه أنه 
ليس بالخبز وحده يحيا الانسان في هذه المناطق الشاسعة من 
القارة جنوب الصحراء الكبرى .. خارج مجال اللغة العربية . 


هنالك تعاريف عديدة للزمر 


الفلاسفة «٠‏ شعور:. 
ونعضى اللجحظات تمر على الإنسان وكأنها أيام ظوال. ولذلك قالوا 


( الزمن هو الشعور ) ددومد5دماعمه ذأ 6م11 


و (أهل الكهف ) الذين جاء ذكرهم في 


قتة زمشية حلويلة . 3 


وازدادوا تسعا #4 (سورة الكهم . 


لانسان مئذ القدمء ولا 


أن كل ما كان باستطاعته أن يفعله . هو مراقبة تتابع الأيام وتعاقت 


تركة الشمس ومراحل القمرء ومن ثم اكتشف حركات 5 #اساعة منضدة قدية غنية بالزخارف *# 


السيارة والأجرام السماوية . وأضحت هذه المعرفة ٠.‏ شيئا جوهريأ في 


خزري سطرية (التزمن 0 الطتوااك 


وهي التي 0 بأد 


تبعه في ذلك ( متاق نيوتن ) . 0 بطبيعته الخالصة إنما يسري 


بانتظام اندو امه 35 3 
0 من غير الرجوع إلى 


ل بأن الزمن هو أحد ثلاثة عناصر 
أساسية تستند إليبا كافة القياسات. وهي : الكتلة. والبعد. 


ومن الناحية العلمية . يمكئنا ال 


الماريخ كان يؤقت نشاطاته اليومية 
لبك 


عتادا على شروق الشمس وغروبها ٠‏ وعبلى ساعته البيولوجية 
الداخلية . | 


ن ولا يأوي إلى كهفه إلا عندما يخم الظلام . 
ون تحديد لأوقات وجباته اليومية . 
أية ساعة هو من ساعات التبار. 
وأحس لإنسان بعض الحاجة لمعرقة الوقت . عندما بدأ يعيش 
مجموعة أو قبيلة . ما زالت تعيش إلى يومنا هذا عيشة 
٠‏ وتعرف بعض القبائل 
البدائية الوقت عن طريق ظلال الأشياء في البار. هذاة 
لأشجار وم الجبال تتخذ أدوات لمعرفة الوقت بما تعكه من ظلال . أما في 


الليل فإنها أي القبائل البدائية - تحدد الوقت بالنظر إلى النجوم 


بدائية تعرف الوقت تمكان ال في قبة || 


لذلك كانت الشمس والقمر والنجوم ‏ وهي الساعات 
الطبيعية أول الساعات التي استخدمها الإنسان . 


رجا كانت ( المزولة ) أول أداة صنعها الإنسان لمعرفة 
ال ال 0 ا 0 ويرجع تاريخها إلى 
سئة ف . م١‏ وتتألف في أبسط أشكافا. من عصا عمودية أو شاخص 
ل وتخدد الزمن. تحديد يلول السظل انار 
على الارض أو على المستوى لأفتي ٠‏ وهكذا فإن المزولة تحدد الوقت 


الظل تبعا خركة الشمسى الظاهرة . 


الشمس وغروبها إلى 

ن الصينيين هم 

ق .مء ثم نقلتها عنهم الشعوب 

إجدت المز لة لدى قدماء المصريين ٠‏ ويبدو أن ظهور المزولة 

. م. قد ترافق مع ظهور ( المسلة الفرعونية ) . 

ل أن تكون قد استخدمت كمزولة . وقد طور قدماء المصريين المزولة 


من قاعدة أفقية منيبسطة 


فى . وتحو الغرب في فترة بعد الظهر. ويختلف ظل هذه 
القاعدة باختلاف الوقت في ال 


وصنعوا منها أنواعا كثيرة . من 


تلق هذه الساعة إقبالا عندما نقلت 0 روما القديمة. إذ م يرتح الرومان 
إلى فكرة قيام الحجر الأصم بتحديد موعد تناول طعامهم . ققد كانوا يفضلون 
ن يأكلوا عند شعورهم 1 


ن للمزولة ثلائة عيوب 


سعى الإنسان جادا الاختراع _وسيلة لقياس 


والساعة المائية عبارة عن إناء يملا بالماء ثم يتسرب منه الماء 
عن طريق ثقب صغير في قاعدته. وكانت هذه الأواني تختلف 
باختلاف فصول السنة حتى تصبح ساعة الصيف أطول من ساعة 
الشعاء.. 


زمن الذي انقضى . 


دوات المألوفة في بلاد ريق ٠‏ واستخدمها كثير 


نينةمن اآلعدن اف قاعها ثقب . فكانت علا تالماء النذي يصيرت مق عصلال 
الفقب ٠:‏ فإذا نفد الما طلبوا من 'الخظيب أن يكف عن الخطابة . وهناك نوع 
١‏ وا من يكف عن َ 


إلى داخل القدح شيئا 


آخر يغنبه القدح العاتم وفي أسفله ثقب يسرت:متّه إلماء 
1 وف 7 2 


فشيئاً حتى يُتلىء ويغوص في الماء . كما أن بعض الساعات المائية كان مزود 


بمزاول لتبين الوقت خلال التبار 
وبالطبع م تكن هذه الساعات دقيقة نظرا لاختلاف ضغط السائل في إناء 
ممتلىء حتى حافته عله في حالة نقص لماء إلى نضفه مغلاء. كا أنها كثيرا ما 
كانت تقسد. لااسَها حينا يتجمد ماؤها 
ومن بين الساعات التي استخدمها قدماء المضريين (الساعات 


ن ليكب من زجاجة إلى أخرى . وكانت الساعات الرملية 


تكبه الساعات المائية كثيرا .. لكنبا م تتطور وتصيح ساعات تبين 


الزجاجية أو الرملية ) و>ميت (بالساعة ) لأن الرمل كان يستغرق ساعة 


م- خطائمِيُ؛. تلك الابامُ لتوقنت خطهم .اوقد وجدت ناعه موه مين 


الوقت أو أية ساعة من ساعات اليوم إلا عندما قام العرب 


بتطويرها . ن الساعات الزجاجية الرملية الصغيرة ما زالت تستحدم 

أحياناً في أيامنا هذه لتحديد زمن المكالمات اغهاتفية أو لتحديد الزمن اللازم 

لجل البيض في المطبخ . وتتالف من زجاجة صغيرة ذات اختناق في الوسط. 
الأ 
لأسنا 


وتوضح بشكل عمودي بحخيث يتدفق الرمل خلال الاختناق إلى الجزء ل 
وقد استخدمت طرائق أخرى لقياس الوقت قبل اختراع 

الساعات المعروفة. مثل الشموع المشتعلة. والحيال المبللة 

بالزيت والمعقودة على مسافات منتظمة . والمصابيح الزيتية . 


كان على العرب بعد دخوفم ف الدين الحتيف أفواجاً . وكذلك 


الشعوت لني اعتنقت الإسلام . أن يحددوا مواقيت الصلاة بصورة 


من هنا 6 العرب تطوير المزولة الكلدانية والإغريقية. 


مرصدة ف بغداد . بدقة مذهلة إلى أقرت نصف ثا 
سد المنوفٍ عام (858ه. 915م). فوضم بحنا في 


الظلال 


الثلاثة المشهورون باسم « يني .مو 


5 


الآلات الذاتية الخركة ٠‏ وقد كنت رضوان بن الساعاتي (١٠ه‏ 


8 *)ء دراسة مطولة تتحدث عن قيامه بإصلاح ساعة مائية عما 
و 3 2 


#ساعة قذيمة ذات اجْرَآسس على شكل حَوَذَة الخرب ا # ساعة ذات صندوق مستطيل 


صنعت عام ٠‏ لامج 


5 


1 


لدو ةس تقتاىىا 


#ساعة فلكية صنعها إسحاق * تمثال يحمل ساعة على شكل جيتار # 


هيربرخت في ستراسيورج # 


كان أبوه قد ركبها قوق باب جيرون في مدينة دمشق . 


وفي عام (07٠5ه.‏ 1705م)+ أنشأ الجزري كتاباً وصف فيه الساعات 


المائية . وقد كان الحزري نفسه حرفياً بالغ البراعة وقد وصف بتفضيل كيف 
ية ٠‏ و زر رفيا بالغ البراعة وقد و ل 
ركب كل جهاز من أجهزته . 


وهكذا نجد أن العرب طوروا الساعات المالية بحيث جعلوا سريان الماء 


يدير مجموعة من العجلات المسننة ويحول طاقة دفع الماء إلى حركة ميكانيكية 


بسرعة ثابتة ٠‏ وعصافير تطلق من مناقيرها كرات صغيرة تقم على صئوج فتسمع 
و و ل اي 2 جره تيم و2 ع 


دقات الساعة في كل ساعة . 


تفخ فتجرح من جلفها قاثيل صخيرة 
نح فتخرج من لى صغيٍ 


عزات «متنظمة اترق: اللو 


ونافخين في البوق وضا 


الرق . يعزف كل واحد منهم على آلته ٠‏ أما ما يدير حركة الساعة المائية. 


فكانت في العادة طفافة ( عوامة ) تغطس بسرعة ثابتة في خزان ماء وقد ربط 


بأغلآة خيط يدور حول يكرة كبيزة هي الخرك: الرئيسى للسافة ٠.‏ وقنى تقنوما» 


بكرات أخرى . بتحريك دائرة البروج . والكامات الصفاقة 


ولا نكاد نعرف عن حياة بديع الزمان إسماعيل بن الرزاز الجزري 
شيئا باستدناء وقائع قليلة. وردت. موجزة قف مقدمة كتثابه الشسهير و9 ذ 
الحيل المندسية .٠‏ ويشير اسحمه إلى أنه جاء من أرض الم و 
دجلة والفرات. وكان تابعاً لأسرة الأرطوقيين التركمانية |! 
ها في ( ديار بكر ) . وقد دخل في خدمة هذه الأسرة في 


م 


محمد نحو سنة ”لاههء. (1180م). وأتجز كتابه في الخيل 


خحس وعشرين سئة ٠١‏ وتوحي كتاباته بأن وظيفته كانت شبيبة بوظيفة مهندس 


0 عه إنتاح أدوات مدهشة وحميلة . 
امهسكه انعاوم اذى يد 


لائية ٠‏ ويعرف مؤلفه باسم «كتتاب الميئة والأشكال؛ ويقع في ثلاثة 


مجلدات ضخمة . توجد منها نسخ عديدة في مكاتب أوروبا » كما يعرف بياسم 
2 م ا ورو بجر 


أجمعت المصادر التاريخية على أن أوروبا لم تحاول صنع 
« الساعة» قبل ألف سنة . وقد نقلت فكرة هذه الآلة عن 
العرب في نباية القرن الثامن الميلادي . وبعد نحو مئة عام صنع راهب 
يدعى : جر برت » جهازا لمعرفة الزمن . كان الناس يسموته «الجهاز 
السحري ». ولعله أول جهاز (ساعة) صنعته ١‏ 


قام جربرت 6600604 بتطبيق فكرة الثقل امحرك المدلى بحبل يسقط بتؤدة 


ويدير قرصا مدرجأً ٠‏ وفيا بعد أضيف إلى هذا الجهار البدائي نظام آلي عرف 


باسم (الافلات أو التفويت ) 0©04موممموع . لأنه لم يكن يسمح بتفويت 


طاقة الثقل وتحريرها إلا بالتناوب . محدثاً بذلك حركة اهم 


2 

متقطعه ٠١‏ لحكن 

التتائج. الى. أفكن التؤضنل إلنا لل تعد جين العفوية .. ومع أن ,تعض السلفات 

8 ل عد 7 ى رغيده ' 5 

لم تستخدم إلا بعد بناء أبراج ضخمة فا لوضعها في الساحات العامة أو 
أماكن العبادة الدينية٠‏ فقَدٍ كانت معقدة وتنقضها الادقة . فجمد 

ع 

التروس كانت تدار بواسطة ثقل مدلى . وإذا أريد ملء الساعة رقع الثقل |إ 


َف 
نقطة البدء 


وف باية القرن السادس عشر وضع ( جاليلو) 60ذاه6 قانون تواقت 
(النواس ) أو ( الرقاص ). فقد لاحظ ( جاليلو) أن جميع الأثقال 
المتأرجحة إذا كانت أطواها متساوية . وأوزانئها متساوية. فإنها 


تؤدي ذبذبات متساوية الزمن . وهذا القانون هو الذي طبة 
(هويجنز) 05هوبرسن في عام 1505م. على الساعات . بتركيب زتيرك 


( نابض ) لولبى على رقاص . وهنا تحققت فكرة الساعة كما تعرقها اليوم . 
بضن) لولى على 'زقاضص ٠.‏ و , , ع 


والساعات الأولى ذات الرقاص لا تختلف كثيراً عبا تراه اليوم منبا سوى 


انها أضبحت أكثر دقة . فعتدما يتذبذب النواس يحرك ذراعا تسمح بدوران 
الترس (عجلة مسننئة ) أو اعتراضه فيقف . وبذلك يدور بسرعة منتظمة . 


والصوت الذي نسمعه في الساعة هو نتيجة اعتراض هذه الذراع لكل سن من 


ومنذ أن استغيض عن النواس والثقل المتندلي » بالزنبرك وآلية التفويت 


أمكن صناعة ساعات صغيرة للجيب . وبعضها يشبه البيضة وكان بد 


مهما كان نوع الساعة التقليدية ( الميكانيكية ) . سواء أكانت ( بيج بن) 
/ 


أو ساعة يد صغيرة فإنها تعمل بنفس المبادىء . فلا بد من وجود وسيلة تمدها 


بالقوة ٠‏ وآلية تجعلها تدور بمعدل 


الوقت. وغالبا ما 


يكون مصدر القوة أو الطاقة في السباعة واحداً من ثلاثة » ثقل مدلى يخبل ٠»‏ أو 
نابض ملفوف ٠‏ أو محرك كهرباي سواء كان يعمل بالكهرياء أو بالبطارية . 
والثقل المدلى الذي كان يسقط تبعاً لآلية الافلات وقوة الجاذبية الارضية ٠‏ 
والمستخدم في الساعات القديمة له ميزة هي أن القوة التي يعطيبها ثابتة لا 
٠‏ وبالطبع كلما كانت القوة المحركة في الساعة ثابتة لا تتغير كانت دقة 

رك ٠)‏ فإنه يستخدم مصدراً للطاقة في أغلب 

عيب واحد هو أن القوة التي يعطيبا تتشاقص كلما انفك 

يعني أن الساعة (تقدّم) عندما يكون النابض ملفوفاً . ثم 

يكون النابض قد انفلت . لذلك يوجد جهاز معدل يجعل 


اقة الصادرة عن النايضص ثابتة . 


الافلات: أو التفويت 2502060601 جهاز يعمل آليا يمكن بواسطته جعل 


القوة الضادرة عن الثقل أو الزنبرك تنحرر شيئاً فشيئاً وبانتظام . وف نفس 
الوقت يقوم بنقل الحركة النوسية إلى جهاز الحركة ليجعل المنظم في حالة 
دوران . وقد كان النواس هو الجهاز المنظم للحركة إلا أنه استبدل في ساعات 
الجيب واليد بدولاب معدل موضوع بشكل أفقٍ ويرتبط بنابض شعري دقيق 
نمم زولا مما يجعله يترد يميناً ويساراً يحركة دورية ثابتة الزمن ٠»‏ وذلك بقوة 
دفع التابض الرئيسي ( الزتبرك) . 

وف الساعات الكهربائية يتزامن الحرك الذي يدير الساعة مع تردد التيار 
المتناوب الوارد إليه . والتواقت أو التزامن 238600امم/اعملا5 يعني السير 
بنفس الزمن وبنفس السرعة مع شيء آخر . فإذا كانت الكهرباء المنزلية تتردد 
خمسين مرة في 'الثانية فإن المحرك يدور خمسين دورة ف الثانية أيضاً . 

وتستخدم الكهرباء أيضاً لإدارة أقراص الساعة 0815 أو عقاربها مثل 
الساعات المركية في المعامل الكبيرة . فهنالك ساعة رئيسية كبيرة متصلة 
بساعات أخرى تسمى الساعات الثانوية » ويرسل نواس الساعة الرئيسية 
نبضات كهربائية بواسطة الأسلاك إلى الساعات الثانوية ٠»‏ مما يجعلها تدور كلها 
بنفس السرعة وتشير كل الساعات الفرعية لنفس الزمن الذي تدل عليه الساعة 


ة. وتستخدم هذه الطريقة في الجامعات والمدارس ولمعامل 
ونم و رد 3 و خخ ب 


أغلب الناس اليوم يحملون ساعة يد؛ وهي في الحقبقة ليست إلا نسخة 
مصغرة من الساعة الكبيرة » وينظمها رقاص (نواس ) على شكل دولاب 
معدل مرتبط بنابض دقيق . أما عملية (الافلات ) فإنها تتم بواسطة رافعة 


صغيرة ذات ( سن نتاش ) . وكل محاور العجلات المسننة الصغيرة تدور على ما 


يسمى ( بالأحجار الكريمة الصناعية ) 85أطنا8 أ8:11613 وهي من القسوة بحيث 


تقاوم التآكل . وأجود الساعات الآن تحتوي على ثمائية عشرة حجرأ أو أكثر. 
و ل ٠.‏ .واجو وى غتل انيه حشر را وي أن 


وهي صغيرة جداً لدرجة أن الإنسان يعجب من الدقة التي صنعت بها. 


وساعات اليوم مجهزة بعقرب للثوانيٍ وتقويم يشير إلى اليوم والتاريخ . وبعضها 
تلف نابضها الرئيسي بشكل أوتوماتيكي ولا حاجة لتعيئتهبا كل يوم. إذ أنها 
مجهزة بقرص ثقيل متأرجح على حور يتحرك يمنة ويسرة مع حركة اليدء وكل 
حركة تؤدي إلى لف النابض الرئيسي ( الزنبرك ) ٠‏ وهناك أداة تقفل الحركة 
وتوقفها لمنع زيادة لف النابض عن الحد اللازم . 

وبعض الساعات الحديثة يعمل بالكهرباء التي تمونها ها بطاريات صغيرة 
جداً (مراكم) زئبقية . وبعضها الآخر تنظم حركتها بواسطة 
الاهتزازات التي تصدرها رنانة أو شوكة رنين وهي تشبه الرنانة 
المستخدمة في الموسيق . وقد اخترعت ساعة يد تعمل بواسطة 
الضوء الذي يسقط على خلية كهرو ‏ ضوئية فتولد تياراً يعبىء 
البطارية ( المركم ) بالكهرباء اللازمة لإدارتها» واستغني عن العقارب 
بلوحة مضيئة ذات أرقام تعمل على إعطاء الوقت لدى الضغط على زر صغيٍ 


في طرفها . 


انت صناعة مختلف أجزاء الساعة ٠‏ فيا مضى ٠‏ يقوم بها عمال ريفيون . 
يتفرغون لهذا العمل في موسم الكساد . وكانت الأجزاء المصنعة .» تجمع بعد 
ذلك في إحدى ( الورشات ) القريبة . 

وصناعة الساعات صناعة تقليدية تحتاج إلى الكثير من المهارة » وعندما 
نتحدث عن الساعات تتبادر ( سويسررا ) إلى أذهاننا . ففي منطقة ( جنيف) 
وحدها يعمل حوالي )١15,٠0(‏ شخص في الساعات والآلات الذقيقة . 
ومما يجدر بالذكر أن نصف ساعات العالم تصنع فيهباء وني الاحتقفالات 
الرياضية الدولية » ومنها الألعاب الأولمبية » تقوم شركة سويسرية بضبط الوقت 
وقياس الزمن 

وقد بدأت صناعة الساعات في ( جنيف ) في القرن السادس 
عشر. ومنها انتشرت إلى منطقة (جيرا) هنال . وف سويسرا اليوم 
مركزان لصنع الساعات هما (لاشوه دو فون ولممع -06-“«0ة00 ا 
و( لولوكل ) واءهاها ١‏ وتشكل صناعة الساعات حجرأ مهرا في بنَاءً 
الاقتصاد السويسري ٠.‏ وتصدر 4٠‏ /: من مصنوعاتها إلى الخارج ٠‏ وتوجد حالياً 
شركة لصناعة الساعات فيهاء وكلها شركات صغيرة لا تستخدم كثيراً 
020 ل الك 

وهكذا فإن صناعة الساعات اليوم تتم في مصانع . تستخدم 
نظاماً آليا متقدماً للغاية . ومع ذلك فإن العمليات اليدوية لم 
تختف قاماً . فالتجميع والإصلاح . مثلاً. يقوم ببها أفراد 


#ساعة طاولة سداسية الشكل ‏ فرنسية الصنع (1940م) *# # ساعة من الساعات الأولى تعمل بالنايض ب 


#اندد 


55 955 56" 


0000 


صنمت هام ١٠1610ام#‏ 


7 


7ه - عه ددا 


وإذا كانت سويسرا تحتل المركز الأول . بلا منازع . و 
للساعات . فإن المنافسة ٠‏ بعد ذلك . تدور جامية في نفس المجال بين 


والاتحاد السوفياقي والولايات المتحدة وألمانيا الغربية . 


الساعات الدقيقة والكرونومتر 


الساعات التي نستخدمها هذه الأيام دقيقة جداً وتحافظ على الوقت» 
بتقدحم أو تأخير قد لا يتجاوز ثانية واحدة في اليوم. ومع ذلك قفإن هذه 
الساعات لا تعتبر دقيقة ولا تصلح في الملاحة البحرية أو في الأغراض 
العلمية . 

ففي سنة 1191 م. قررت الحكومة البريطانية منح جائزة 
مقدارها عشرة آلاف جنية لكل من يتوصل إلى اختراع جهاز يعين 
الزمن بدقة . وظلت الجائزة دون أن يحصل عليها أحد لمدة 51 عاماً. ثم 
حصل عليها صانع أحد الأجهزة . وعندما تم اختيار جهازه سجل خطاأ أقل 


من دقيقتين في رحلة في المحيط اهادي دامت خسة شهورء وقد سمى هذا 
الجهاز ٠‏ كرونومتر» . ولم يمض وقت طويل حتى أمكن صنع (كرونومتر) لم 


يزد الخطأ فيه على سبع ثوان في رحلة دامت ستة وأربعين يوم . وقد ساعدت 


فكرة صناعة ( الكرونومتر) على صنع أنواع من الساعات أكثر دقة. 
( الكرونومتر) المستعمل حالياً في الملاحة لا يقدم أو يؤخر إلا ثانية أو ثانيتين في 


#نموذج لساعة الجزري 
المائية كما وصفها في كتابه # 


السنة كلها . ولكن حتى هذه الدقة . لا تعتبر دقة متناهية. ولا تصضلح في 
بعض فروع العلوم » لذلك فإن العلياء قد طوروا نوعين من الساعات الدقيقة 
جداً. فهنالك ساعات بلورات ( الكوارتز ) (16و0© 00202 ٠‏ والساعة 
الذرية أو النووية 1006© ءلومامة . 


ساعنات الكواركن 


الكوارتز هو نوع من الصخور المتبلورة ٠‏ ويوجد في بعض الأحيان صافياً 
ويشبه زجاج ( الكريستال) إلى حد بعيد . 

وصخر الكوارتز المتبلور له خواص كهربائية متميزة ؛ يحيث يمكن استخدام 
هذه الخواص لتضبيط ميقاتية الساعة ؛ فعندما يمر من خلال بلورة الكوارتز تيار 
كهربائي . فإن ذرات الكوارتز تهتز معدل تردد ثابت . ويتوقف معدل الاهتزاز 
أو التردد على ماكة بلورة الكوارتز » ويزداد معدل التردد فيها كلما كانت 
رقيقة » وكلم| أمكن جعل ذراتها تهتز بسرعة كان زمن التردد للنبضة الكهربائية 
أقصر . وف ساعات الكوارتز أمكن صنع بلورات منه رقيقة جدأ بحيث تهتز 
ذراتها ألف مرة في الثانية الواحدة . وهذا يعني أنه بالامكان قياس واحد من 
ألف جزء من الثانية بواسطة هذه الساعات . 

وساعات بلورات الكوارتز .هذه دقيقة جدأ بحيث لا تقندّم ولا تؤخر أكثر 
من ثانية واحدة في خمسين سنة ! ويعتير هذا الاكتشاف تقدماً مذهلاً بالنسبة 
لساعات ( الكرونومتر) المستخدمة في البحرية . وتوجد الساعات ( الكوارتزية ) 
في كل المراصد الفلكية التي تتطلب الدقة الكاملة . وتستخدم ساعة أدق منها 
لضبطها هي الساعة الذرية . 

وقد استخدم مبدأ الساعة الكوارتزية في ساعات اليد التي اعتمد في 
تصميمها على التردد الاهتز 


إلى ثوان ودقائق تقرأ على لوحة مضيئة . وتستخدم هذه الساعات بطارية زئبقية 


لصخر الكوارتز وأمكن تحويل هذه الاهتزازات 


صغيرة جدا لإصدار تيار يبز ذرات الكوارتز . 


الساعة الذرية 


يمكن اعتبار الساعة الذرية ( النووية ) أداة في منتهبى الدقة المطلقة 


#مزولة على شكل مكعب # 


من حيث قياسها وضبطها للزمن . فهي لا تسبق ولا تؤخر أكثر من 
واحد على مدى ألف عام ! وتستطيع أن تقيس أجزاء الزمن الج 


يي 


تبلغ واحد من مليون 6٠٠,٠٠٠‏ جزء من الثانية .. وشتان ما بين هذه 


العادية في شيء ٠.‏ فهي عبارة عن مجموعة معقدة من الأنابيب والملضخات 

ليم والآلات الكهربائية . وتسمى بالساعة النووية لأنها تستخدم اهتزازات 
أنواع من الذرات . وهي الأجزاء الدقيقة في المادةء كآلة ناظمة ومأنهانو5 
© . والمادة المستخدمة في هذه الساعة هى معدن امه (السيزيوم) 
«داو6ة0© وهو معدن تبتز ذراته بانتظام وبسرعة كبيرة مئات الملايين من المرات 
في الثانية . وقد طورت هذه الساعة منذ عشرين سئة وتعمل بترددات ثابتة بين 


٠ستويات‏ طاقة لذرات معيلة هي ذرات ( السيزيوم) . وبسبب دقة هذه 


الساعات أمكن ايجاد تعريف جديد للثانية الزمنية التي هي جزء من 


ستين جزء من الثانية . ففى ١‏ أكتوبر / تشرين الأول /1951م: اتعقد المؤتمر 
الغالث عشر العام للاوزان والمقاييس واتخذ القرار التالي : «الثانية هي 
وحدة قياس الزمن في النظام الدولي . وتعرف بأنها المدة الزمنية 
اللازمة ل : 4,19751.11/٠(‏ ) هزة إشعاعية تقابل انتقال 
بين مستويين دقيقين #105ومر/ها من الحالة الجوهرية لذرة 
السيزيوم 117 » 

وهدّه الساعات تطبيقات واستخدامات علمية وعملية في نظام الملاحة 
الحوية بالراديو لمسافات بعيدة للطائرات والصواريخ الحاملة للأقار 
وكذلك في نظام منع اصطدام الطائرات وفي المراصد الفلكية ٠‏ وقد أمكن 
استخدامها أيضأ في دراسة نتائج النظرية النسبية التي قال بها ( أينشتاين) 
بمقارنتهبا للزمن الذي تعطيه الساعات الموجودة في القمر الصناعي والتأكد 
بلك من صحة النظرية ١‏ 

والخلاصة لقد صنع الإنسان آلات دقيقة جدأ لقياس الوقت 
وضبط الزمن . وقد ولدت حاجته لقياس الزمن. بطريقة 
متزايدة في الدقة . صناعة جديدة . ومن المحتمل أنها قد خلقت 
كذلك نوعاً من الرق .. فالإنسان أصبح يسير وفق 
الساعة التي يندر أن يسير إنسان بدرنها ٠‏ وأ 

نء كما أصبحت علاقاته القانونية محدودة بالزمن 


العصر الذي استرق الإنسسان . 


موسوعة الهدف ٠‏ 
الموسوعة الذهبية ج ٠#‏ وج 7. 
موسوعة المعرقة ج *8 . 
عبقرية الحضارة العربية .٠‏ 
»وووقل 06011 : ماء010© - 5 
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وعمواء5 أه وألومماء نومع وواعمه0 5'الومريام - 9 
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مهت .. وأععائّت 


* الرمز في اللوحة : 

الإنسان من الأرض .. وإلى الأرض . 

هذا الوجه الكبير الذي يملا فراغ اللوحة.. والمليء 
بتعبيرات الفزع .. وبكمية هائلة من التعاسة على مصير الإنسان . 
الصامد مثل «نبتة) شديدة الجذور والصلابة. «النبتة» 
الطالعة من الأرض . حيث تفاجأ بعاصفة من رياح الخوف. 
تكاد تقتلعها . 

إن الفنان يرمز في لوحته إلى الإنسان المعاصر الخارج من 
متفجرات أرض الواقع . حيث يطل على مستقيل لا أمان فيه. 
مستقبل مهدد بالفناء . ومهددة فيه الابتسامة.. وصفاء 
النظرة .. وشفافية الحلم. 

وفي جانب من اللوحة .. نرى «بورتريه  »‏ وجه فتاة ‏ هي 
شريكة هذا الإنسان في استقبال المصير المحتوم.. ومع ذلكء 
فإننا نشاهد ابتسامة غامضة شببها الفنان بابتسامة ملكة 
عصرهاء ربما قصد الفنان ,هذه الابتسامة أنه لا يعرف ما في 
أعماق هذه الابتسامة الغامضة من.. سعادة وحزن ودهشة 
3 1 

ونشاهد شعرها الذي يشبه الجذور الضاربة في الأرض , 
يحاول هو الآخر .. الالتفاف حول وجه شريكها كأنه موجات 
عاصفة صلبة . 

فالإنسان المعاصر. نحاصر بكل ما حوله.. بالأرض.. 
والطبيعة .. وشريكة الحياة.. بل محاصر بأعماقه الداخلية بما 


فيبا من مخزونات ماض محزن.. وذكريات تفيض بالأسى ‏ 


وبالأفراح امختنقة . 
* الألوان : 

استطاع الفنان أن يستخدم الألوان التي تساعده في إبراز 
رموزه. للتعبير عن الاستغراق في الدهشة والفزع . 


0 


عا 


م 


فهدناصرعبدائلهالييق 


من مواليد مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية عام 
49م. 

حاصل على عدة جوائز وشهادات تقديرية أثناء دراسته 
المتوسطة ‏ ومعهد التربية الفنية . 

حاصل على جائزة اقتناء وشهادة تفوق من المعرض السنوي 
العام الأول (1915م)- في التصوير . 

حاصل على جائزة اقتناء وشهادة تقدير في معرض المقتنيات 
العام الأول (1915م)- في الخط والزخرفة الإسلامية . 
حاصل على جائزة اقتناء وتقدير امتياز في المسابقة العامة 
للفنون التشكيلية لعام (98115910؟١١ه)‏ على مستوى 
المملكة . 

شهادة تفوق من المعرض العام الثالث للمقتنيات. الفنون 
التشكيلية (لعام 98ه).. وعلى الجائزة الأولى. 

شارك في المعارض التي تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
على مدار السنة وكذلك معارض معهد التربية الفنية . 
شارك في معرض الفنانين السعوديين الأول عام (94ه)ء. 
وكذلك المعارض التي تقام خارج المملكة . 

أقام معرض شخصي واحد . كما شارك في معرض الكويت 
الخامس والسادس للفتانين التشكيليين العرب . 

قام بتمثيل المملكة في المعرض المقام في السويد في الأسابيع 
العربية الثقافية . كما قام بتمثيل المملكة في المعرض المقام 
بالكويت للفنانين التشكيليين العرب لهذا العام . 


© لايد أن يكوت 


لد ىالأ-دييب 
بالشعوربالإشانية 
اليو 


©» تطورت 
القصة الفصيرة 
من العحث 
عن الموضوع 
إلى البحث 
-5 الالقفاظل 
© ©9إنمسالة 
اللاقنياسكان لها 
مايبررهافيالماضي 


مجلة الفيصل - ص ١١4‏ 


أدبا العربي الحديث 


أجرى الحريك : متحمد مسعوك 


© كا أننا لا نستطيع أن ننسى الرواد الأوائل في العالم الذين كتبوا القصة 
القصيرة أمثال ( تشيكوف) الرومي . . (جي دي موباسان) الفرنسي .. 
فلا نستطيع أن نسى (يحيى حت ) كرائد من رواد المارسة الحديثة في القصة 
القصيرة المصرية العربية .. ولقد منحته الدولة الجائزة التقديرية عام 1945/4 م , 
ومقدارها 76٠١‏ جنيه وميدالية ذهبية .. تقديراً لمجهوداته في مجال القصة 
القصيرة ومشاركته الفعالة في مختلف النشاطات الثقافية والأدبية منذ 
الثلاثينات . 

لقد توقف (يحيى حقي) عن المشاركة في الحياة الثقافية 
والأدبية وم يعد يكتب منذ سئوات .. لماذا؟!!. 

ويتضح للمتتبع لانتاج يحيى حقي أنه في مجمله قصص قصيرة 
ومقالات نقدية في القصة القصيرة وترحمة ذاتية في صورة القصة 
القصيرة حتى أن روايته الوحيدة ( صح الثنوم ) ما هي إلا مجموعة قصص 
قصيرة يربطها الزمان والمكان .. وهذا يجعلنا نتساءل : لماذا كانت القصة 
القصيرة هي اللغة الفنية التي يتعامل ببا مع القراء.. وهي 
دون غيرها من اللغات الفنية التي يعبر ببا عن أفكاره وتجاريه ؟! 

هذه التساؤلات وغيرها تبحث عن إجابة منذ زمن بعيد.. وأخيرا 
خرج أستاذنا يحيى حتى عن صمته ليقول لنا في بداية الحديث بلغة 
الناقد . . 

© أرجو أن يخرج هذا الحديث عن صفة الدردشة التي غلبت 
على أكثر أحاديثنا الصحفية والإذاعية !. 


حصاد العمر 


- فى البداية يحلو لنا أن 
نبدأ حديثنا معك بسؤال 
تقليدي . وهو كم يبلغ عدد 
مؤلفاتك وما هي أهم هذه 
المؤلفات سواء في مجال القصة 
القصيرة أو الكتابات الأدبية 
الأخرئ؟ 

© إن أغلب مؤلفاقٍ خرجت في صورة مسلسلات شعبية . . وعددها ١5‏ 
كتاباً من الحجم الصغير الذي يوضع في الجيب .. والمسألة بالنسبة لي ليست 
كا.. وأتهم بأنٍ مقل وهذا ما أعترف به.. وأبرز مؤلفاتٍ في القصة 
القصيرة : 

(قنديل أم هاشم) ‏ (أم العواجز) ‏ (صح النوم) ‏ 
(عنتر وجولييت) ., وفي المقالات الأدبية .. (ليل يا عين) ‏ (دمعة 
فابتسامة) ‏ (فكرة فابتسامة) ‏ (تعال معي إلى الكونسير) ‏ 
(فجر القصة القصيرة) . وفي الترجمة الذاتية .. (خليبا على الله) ‏ 
أنشودة للبساطة) » وني الرحلات . . (حقيبة في يد مسافر).. 
ولقد سرنٍ أن الأستاذ أبو النجا الذي يعمل في اليونيسكو بباريس قام 
بترجمة نصف هذا الكتاب بعنوان (مصري في باريس ) إلى الفرنسية » كما 
سرني أيضا أن الأستاذ مصطفى بدوي بأكسفورد قام بترجمة (قنديل أم 
هاشم) إلى الانجليزية . 


الميل الأدني 


- ألم يتح لكم العمل في 
امجال الدبلوماسي وتجوالكم في 
العديد من دول العالم مادة 
تصلح لكتابة رواية؟ ولماذا 
كانت القصة القصيرة هي 
لاي 'خترقوه 
للتعبير عن أفكاركم 
وتجاربكم ؟ 
© يحسن بالإنسان أن يعترف بما لديه ‏ فأنا لا أميل إلى الاهقام بالحدوتة 
والحكاية ( الأحداث) بقدر اهتامي بالتأمل والوصف . . والذي أبعدي عن 
الرواية اههامي الأول بتحديد اللفظ اهتاماً شديداً وبالفكر الذي وراء اللفظ 
الذي ياي في صورة فكر محدد.كذلك . . ولقد عانينا كثيراً مين الجهل في 


استخدام اللغة . . هذا الجهل الذي يعطينا صورة للفكر الذي وراء هذه اللغة 
بالإضافة إلى ذلك أنا أميل إلى الشعر والشعر هو قة الفنون ولا 
أقصد الشعر كشك بل كروح شاعرية تجدها في أغلب كتاباي .. 
وأصلح وسيلة تعبير تبدو فيها هذه الشاعرية جلية وواضحة هي القصة 
القصيرة .. كا أننا قد نجدها في بعض أجزاء رواية طويلة كما في ثلاثية 
( نجيب محفوظ) . . في مونولوجات (كمال) عندما كان يسير خلف نعش 
حبيبته وصل فيها نجيب محفوظ إلى درجة عظيمة في الشعر والشاعرية . ٠.‏ وعلى 
كل فسألة الميل للون ما من ألوان الأدب يرجع في الغالب إلى 
الطبائع ومدى توافق هذه الطبائع مع هذا اللون الأدبي والفني . 


هل حدثنا عن 
مراحل تطور القصة القصيرة 
في مضر منذ نشاأتها؟ 

© نشأ فن القصة في مصر في أعقاب ثورة 1414مء: وكانت المشكلة 
لدينا في هذه المرحلة هي الموضوعات التي تصلح للتعبير عنها .. وكان الطابع 
الغالب على قصص هذه المرحلة هو الطابع الاجتاعي الذي يغلب عليه نغمة 
الاصلاح ومعابحة عيوب المجتمع والشخصيات ؛ وعندما استقر الأمر بدأ 
البحث عن الأشكال الخاصة بعد أن استيقظ النقد وبدات تظهر الكتابات 
النقدية والنظريات الفنية وأهمها ما يقول : إن القصة تبدأ ببداية ولحظة 
تنوير ونباية .. والمعالجة الموضوعية بمعنى عدم تدخل الكاتب في 
أحداث القصة . . إلى آخر الشروط والأشكال والقوالب الفئية . . 


شبان القصة والتجديد 


ما ا هي ملاحظاتك 
على الأجيال الجديدة من 
كتاب القصة القضيرة؟ وأي 
برغيلة: تن يبا القفضة 
القصيرة الآن؟ 

© إن سر التطور الأدبي هو أن نصتع القوالب والأشكال ثم نكسرها.. 
والسؤال الآن من يكسر هذه القوالب القديمة؟ أقول: إن الطفل 
يكسر اللعبة ليعرفها بينا الفنان يعرف اللعبة أولا ثم يكسرها لا لمجرد الكسر 
ولكن يكسرها ليطورها ؛ ولا يصح أن يتبجم أي شاب على شكل من 
أشكال الأدب ليبدمه إلا إذا عرفه أولا وعرف خصائصه الفنية . 

أما المرحلة التي تمر مها القصة القصيرة الآن هي ما نستطيع أن نسميها 
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مرحلة ( اللغة ) ولا أقصد لغة القواميس بل أقصد أنه من واقع التجربة نجد 
أن لكل نوع من فروع القول لغة خاصة بها . . فالقصة القصيرة لما لغة خاصة 
بها أي وسيلة لغوية تصلح وحدها دون غيرها لكتابة القصة القصيرة فنحن 
الآن مر بالمرحلة الثالثة وهذا البحث لم يلق بعد العناية الكافية من حركة 
النقد . . وما يفعله الشباب الآن نوع من كسر الأشكال والتجديد في القوالب 
القصصية .. وما أرجوه أن يحدث بجانب التجديد في الشكل تجديدأ 
في نوع اللغة أيضا . 


صور من الحياة الأدبية الخاصة 


وي بدأت رحلتك 
الأدبية وكيف نشرت أول 
أعمالك وهل حدثتنا عن 
بعض الأدباء الذين رافقوك 
وما هي المجتمعات الثقافية 
التي أمدتكم بالزاذ الثقافي 
والأدب الي والعالمي ؟ 

© ابتدات في سن مبكرة قبل سن العشرين وسوف تمد لي قصصا قصيرة 
في السياسة اليومية والاسبوعية وأكثر هذه القصص لم أضعها في مجموعة بعد 
كا فعل صديقي الأستاذ محمود تيمور (رحه الله).. وني أعقاب ثورة 
6م.ء انتسبت إلى ما يسمى بالمدرسة الحديثة التي كان من أثمتبا 
الاساتذة خيري سعيد ومحمود طه لاشين وإبراهيم المصري وحسين 
فوزي .. 

ونشرت قصصي في مجلة ( الفجر ) التى كانت تصدرها هذه المدرسة .. 
وهذه المجلة كانت تطبع في (مندرة ) وأعضاء المدرسة يقومون بإعداد الحروف 
وجمعها وطبع الجلة , 

ولقد شهدت الثلاثينات من هذا القرن حركة كبيرة في مصر لتطويع اللغة 
العربية الفصحى لمطالب العصر اللحديث على يد طه حسين والمازي 
والعقاد . . فكان هذا من المصادر الثقافية الهامة .. هذا بالإضافة إلى متابعة 
كل المحاضرات التي كانت تقام بقاعة ( ايوارت ) بالجامعة الأميريكية والجمعية 
الجغرافية . . هذا بجانب وفود (حركة التبشير) التي تفد علينا في هذه 
الفترة وأمدتنا بأشتات من المدارس الفكرية والادبية سواء من الشرق أو 
الغرب . 


الشباب .. والثقافة 


وماذا تقول للشباب 
فها يتخص قضية الثقافة 
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والتثقيف؟ 

© أقول للشباب ثقف نفسك بالجهود الذاتية ولا تنتظر أن يثقفك 
أحد.. والإرادة هي المقوم الأساسي لمن يريد أن يثقف نفسه .. 
وعلى الشباب أن يصنع نفسه بنفسه ويتحرك حركة إيجابية نحو الحمدف الذي 
يريد تحقيقه والصورة التى يريد أن يرى نفسه فيها .. وليأخذ من تجاربنا قدوة 
52 وهدي يسير عليه . 

مدرسة الفن للفن 

ل إذا أردنا تسمية 
مدرستك الأذبية سواء في 
القصة أو النقد فهباذا 
تسميها ؟ 

© أنا أولا لا أميل إلى التصنيف الذي لا يصلح إلا للتدريس 
بالجامعات .. وإذا استعرضنا إنتاجي القصصي فسوف تجد كل المدارس الادبية 
متمثلة في أعمالي بصورة أو بأخرى .. وإذا كان ولا بد من تسمية مدرستي في 
كتابة القصة فنستطيع أن نقول إنها مدرسة ( الفن للفن) بمعنى بناء العمل 
الادبي بناء سليا وصحيحاً . . ثم نسل هذا الفن للمجتمع .. أما في كتاباتي 
النقدية فأنا أؤمن بأن العمل الفني هو الذي يوحي للناقد المنحى الذي يتجه به 
في نقده سواء كان العمل فنياً صرفا أو اجتاعيا أو نفسياً 
تحليليا . . وحبذا لو كان العمل الفني تتنوافر فيه كل الجوانب السابق 
ذكرها . . 

كائب القصة فئان مفكر 

- هل تعتير كاتب 
القصة القصيرة ففانأ أم 
مفكراً أو هما مغا؟ 

لو الاديب لا بد أن يكون فنانا اولا ومفكرا ثانئيا .. وكاتب 
القصة القصيرة بالذات يمتاز بأنه (فنان مفكر) والاساس هو 
الفن .. أما أن تتحول القصة إلى مجرد عرض أفكار فهذه ليست إلا مقالة 
تقريرية . . والبعض يكتب القصة بلغة المقال وهذا خلط وجهل ؛ لذلك كانت 
دعو لتحديد لغة كل لون من ألوان التعبير الأدبي . 


ماهية العالمية 


- كيف يمكن أن يكتسب 
الأديب صفة العالمية؟ 


© آولا لاديب لا يصدز من فراغ. فهو عضو في مجتسع وأاسيسه 


مستمدة من هذا المجتمع .. ومهما قلنا إن الكاتب متأثر بالظروف المحلية فهو في 
عباية الأمر يقصد الإنسان بصفة عامة .. ولا بد أن يكون لدى الاديب الشعور 
بالإنسانية ( العالمية ) ٠‏ فطبائع وغرائز الإنسان واحدة في كل مكان .. والفن 
هو اهقام بالإنسان .. وعليه فالقصاص بتم بالإنسان من خلال 
الظروف امحلية التي يعكسها في أعماله بصدق. 


البطل في القصة 


عب من هو البطل الحقيق 
فى قصصك الإنسان أم 
الأحداث؟ 

© الإنسان مثة في المثئة هو البطل .. ولكن ب غرام بوصف 
الأشياء ( الأماكن ) تكئلة للوحة التي أهم بتقديمها للقارىء كأنبا لوحة 
مرسومة بالألوان . 


الأدب .. والوسائل الإعلامية 


ما رأيك في استعانة 
السيغا والتليفزيون والإذاعة 
والمسرح بالأعبال الأذبية.. 
وهل هذا قفي صالح العمل 


الأدي؟ 


يحيى حتى ف سطور 


# ولد في " يناير / كانون الثاني 1400م بحارة الميضة بالسيدة زينب 
بالماهرة . 

* حصل على ليسانس الحقوق عام 1918م. 

# عين أمينا للمحفوظات بقنصلية مصر في جدة عام 1914م ثم في 
استامبول من 198٠0‏ إلى 1474م حيث تعم اللغة التركية . 

* عمل مامورأ بقنصلية مصر بروما من سنة 1414 إلى 1414م وتعرف 
على الحضارة الغربية .. واغترف من آداببا وفنونها.. كما تعم 
الايطالية . 

# تزوج لأول مرة سنة 1447م وأغجب وحيدته (نبى) وتوفيت الزوجة في 
العام نقسه . 

* عمل سكرتيرأ اول لسفارة مصر بياريس من ١944‏ إلى ١190م..‏ 
وهناك تعرف بزوجته الحالية وهي فنانة فرنسية . 

* نقل مستشاراً لسفارة مصر بأنقرة عامي ١94١‏ و1987م. 

* رق سنة 1407م وزيرأ مفوضاً لمصر في ليبيا. 

* في سنة 1408م عين مديرأ عاما لمصلحة الفنون بوزارة الارشاد 
القومي حتى سنة 1408م حين نقل مستشارأ فنيا لدار الكتب 
المصرية . 

* استقال من خدمة الحكومة سنة 1989م. 

* عين رئيس لتحرير مجلة (المجلة) من سنة 1957 إلى 61ام. 

#* نشر عددأ من القصص والمقالات في صحف وبجلات: (الفجر) - 
( السياسة  )‏ (المجلة الجديدة) ‏ (الثقافة) ‏ (الكاتب المصري) - 
(المساء) ‏ (التعاون).. لم يجمعها في كتيه بعد. 

* ألف ستة عشر كتابا ما بين قصة وسيرة ورواية ومقال نقدي . 

# ترجم عددأ من القصص والمقالات والمسرحيات وراجع عددأ آخر. 

نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1959م. 
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© في بعض الأحوال يلحق الضرر بالعمل الآدبٍ عند استعانة إحدى 
قنوات الفن به .. وإن كان في ذلك بعض الخير.. فهذه القنوات الفنية 
تعرف الناس بالأديب ويعمله الأدبي .. وأتفق أنا مع (نجيب محفوظ) 
و(توفيق الحكيم ) في أن مسؤولية الكاتب تنتبي عند كتابة العمل الأدبي .. 
فإذا وفق الكاتب إلى مخرج لديه حاسة أدبية ربما استطاع أن يعكس العمل 
الآدبي . . أما إذا اهم الخرج بالاحداث فقط فإنه سوف يأخذ الشيكل العظمي 
للعمل الأدي فقظ. 

وأنا لا أحب أن يكون عين الأديب على الشاشة بل تكون على 
الورق الذي يكتب عليه .. فنحن نريد أديبأ فنائاً وهناك فرق 
كبير بين الأديب وكاتب السيناريو . 


الاقتياس .. والإعداد 


ما رأيك في مسألة 
الاقتباس والإعداد بحجة أنه 
لايوجد نص مسرحي أو 
روائي أو قصصي جيد لدينا ؟ 

© اماذ! تقعيسى؟! :إن حياتنا' وظيزوفتا مليقنةا بالأفكان وغنينة 
بالموحيات .. فقط علينا أن نخرج من العاصمة كما فعل (عبد الله 
الطوخي ) وركب التبر وكتب لنا قصة رائعة عن رحلته في النبر.. (موسى 
صبري ) عندما ذهب إلى صحراء البحر الأحمر وكتب قصة جميلة نال عليها 
جائزة موبل أويل . . ( محمد صدق ) الذي ذهب وعاش في إحدى القرى 
ليكتب قضته ... وغيرهم من الكتاب المصريين والعرب أيضاً ... 

وما موقفنا ونحن نقرأ شعر (كافافي ) الشاعر اليوناني الذي استطاع أن 
يعبر عن روح الاسكندرية .. في حين أننا قلم) نجد رواية أو قصة مصرية 
تحمل روخ الاسكتدرية مثل! استطاع هذا الشاعر الممتاز أن يعبر عهها بالكليات 
الكنعررية . 

إن مسألة الاقتباس كان ها مبررها في الماضي ... أما الآن فهي صورة مبن 


صور عجز كتابنا عن الحركة والبحث عن مؤضوعات ٠‏ 
حركة النقد 


- وماذا تقول عن حركة 
النقد عندنا اليوم؟ 
© الحركة النقدية اليوم غارقة في تحديد المدارس والقوالبٍ الأدبية .. هذا 
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التحديد الذي فصل الأعبال الأدبية عن المنبع الأصلي وهو( الفن) الذي هو 
جوهر الأعمال الأدبية تمامأ مثلما نقول إن جوهر الإنسان هو الروح وإنسان بلا 
روح إنسان لا وجود له .. وكذلك فالعمل الأذبي الخالي من الفن لا قيمة له 
ولا بقاء له. 

كما إنني أعيبٍ على الحركة النقدية عدم اهتامها بتحديد الألفاظ وتعريف 
اللغات الخاصة بكل لون من ألوان التعبير. 

كا أعيب على الحركة النقدية أيضاً أنها لا تواكب الإنتاج الأدبي الحديث 


سواء في مصر أو في العالم العربي. 


علاقة العمر بالعطاء 


3-5 ف تقديركم هل 
ازدهار الإنتاج الفكري 
والأدي والفني يرتبط يعمر 
معين لدى الكاتب؟ وماذا 
العطاء؟ وهل هذا مرتبط 
بعمر معين أم بظروف 
خارجة عن إرادته؟ 


© هذا ما نسأل فيه الأطباء لنعرف حالة الغدد وتحلايا المخ :. ويجدر 
بالأديب. أو الفئان أن يعرف متى ينزل الستار؟ ؟ 


- ولكن إذا وجهنا 
السؤال لكم فباذا تجيبون؟ 

© أقول لك إنني توققت عن العطاء ليس لأسباب صحية ٠.‏ وإلا لما 
تمنكت من الجلوس معك هذه الساعات نتحدث عن القصة القصيرة وقضايا 


الأدب والثقافة . 


- إذن لماذا توقفت عن 
العطاء منذ سنوات؟! 

© ليس لدي أي اجابة على هذا السؤال وكل ما أستطيع أن أقوله : هو 
أنه بعد هذا المشوار الطويل منذ الثلاثيناث حتى الستينات من هذا القرن لم 
أبلغ كل ما أريد ..! 


قيل لسقراط أما تخاف على عينيك من ادامة النظر في الكتب ؟ قال : إذا سلمت البصيرة 
قيل على من 1 . : 


أحفل بسقام البصر .٠‏ 


+ الكتاب الذي عق أن يترا احرين ال يعدي أيضا أل يغر] يز واحلاة .+ 


كا .ي . فيير 


*#* لا تغني الكثب عن تجارب الحياة ولا تغني التجارب عن الكتب ٠‏ 
عباس العقاد 


+ كم من الثراء في الكتب وكم من البؤس في أكواخ الغش ٠‏ 
شارل فورييه 


ب معظم القراء بيضعون كتبيم. في مكتباتيع. ومعظم الكمَاتِ يضعون مكتباتهم إفي كتهم. . 
شامغور 


3 ينبغي أن تكون كل عبارة بحد ذاتها بناء حسن التناسق ومجموعة هذه الأبنية هي المدينة التي هي 
الكتاب . 
بودلير 


إن المرء ليقرأ بعض الكتب وهو يشعر بأنه إنما يتصدق على المؤلف بقراءته .٠‏ 
عيبل 


علا يبدو أن بعض الكتب قد كتبت لا ليتعلم الناس منها شيئاً ٠‏ بل ليعرفوا أن المؤلف كان يعرف 
ا : 


# © كلما كثرت الشرطات في كتّاب قلت فيه الأفكار ٠‏ 
سيدا ىََ َ 


هي 


بقام:د. مصطعى | براهم .حسين 


نسبه وعجمته 


هذا شاعر سندي الأصل . والسند هي -الآن ‏ إحدى ولايات 
دولة باكستان الاسلامية ؛ فتحت على عهد الحجاج بن يوسفا 
الثقني . ولي العراق في خلانة الوليد بن عبد الملك مع نهاية 
القرن الأول المجري . وعلى أثر هذا الفتح المبارك » تدفق مسلمو المند ؛. 
امجتمع العربي . ثم تعربوا ٠.‏ 
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ف 
وأتيح لطائفة منبم حظ موفور من النبوغ الفكري والفني . فكانوا لغوبينَ 
إل 


وما جاورها على العراق والشام ٠‏ وانديجوا 


ونحاة ومحدثين وشعراء 
ومن هؤلاء الشعراء أبو عطاء . الذي تقدمه هذه الدراسة ٠‏ وتلقي 
الضوء على نشاطه الشعري . 
واسم أب عطاء :أفلح بن يسار: . اتفقت على ذلك أكثر 
الناقرء إلا اين ققيبة ه فقد. كن أنه :وهر وق بن يسار , 
أما عطاء ٠‏ الذي تكنى به » فكان غلاماً له » وصفه أبو الفرج 


الأصفهاني بأنه «فصيح » ى] ذكر أن أبا غغطاء قال له؛ #قد جعلتك 


ابني ‏ وسعيتك بكنيتى » ٠‏ فكان يرويهة شغره ٠‏ فإذا قدح من يجتليه أو 
تتتجعدد» أمره. بالقادة: ميا قالة . 
ووالد أي عطاء » وهو يسارء لم تكشف لنا المصادر عن أمره ٠‏ بأكثر 
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0 


من أله كان «ععدياً أعجميا له يفصح ,' 


وعلى الرغم من تعرب أي عَطاءً ٠‏ واكتسابة السليقة العربية في 


ا 
التعبير الشعري.. فقد ظلت تلازمه -شأن أكثر أهل السند خاصة - ١‏ لكنة 
شديدة ولئغة غ٠‏ فكان لا يفضح :17 , 

وكانت تستعصي على لسانه الأعجمي ٠‏ حروف عربية بالدذات : 
فالشين المعجمة ينطقها سينأ فهملة . اليم ينطقها زايا ٠‏ والحاء ينطقها 
عافى وعكذا : 

وسوف نرق أن هذه العجمة في النطقء قد أغرت به أهل 
الفكاهة . فكانوا يتندرون به» ومن هؤلاء : حماد الراوية . وحماد 
عجرد. وحماد بن الزبرقان” . 

كا سوؤف تلاحظ ‏ أيضا- انعكاس هذه العجمة على تنشاطه كشاعرء 
فقد اختص غلامه _-لفضاحته ‏ بانشاد شعره. كما شكا من عجمته في 
بعض أشعاره . 

ول يكن أبو عطاء حر ٠‏ بل كان عبداً ٠‏ انتسب على عادة الموالي- 
إلى قبيلة غربية » وهي قبيلة بني أسد . فهر_إذن- أسدي بالولاء.. 
وقد أعتقه قومه . وإن أعنتوه وطمعوا في ماله . حين لاحظوا عليه الثراء 


مولده ووفاته 


لاا تشير أخبار أن عطاء الستدي.. في فظاا المختلفة . إلى تاريخ 

ب يي + في 

مولده ١‏ أووفاته ٠‏ بل لا تفضل لنا قولا يغين الباحث على تخديد المولد 
والوقاة . وكل ما تذكره أنه كان «من مخضرمى الدولتين ».. وأنه قد.مات 


عقب أيام القليفة: العباضى ٠»‏ أي جعفر المنصورا” . 


مصادر آثاره وأخباره 


أما عن المضادر التي عنيت بذكر أخبار أبي عطاء وآثاره.. فإن فٍِِ 
مقدمتها كتاب الأغاني . لأبي الفرج الأصفهاني: م تأي يعده سائر 
المصادر . متبا الشعر والشعراء لابن قتيية. ومغجم الشغراء 
للمرزباني ٠‏ وديوان الحماسة لأبي تمام. وحماسة البحتري . والأمالي 
لأ علي القالي . والطبري في تاريخ الأمم والملوك ؛ وابن خلكان في 
وفيات الأعيان 2 

وتتفاوت المصادر في درجة اهعامها بين أخبازه وأشعاره » كما تتفاوت 
ماذعها ظولا وقضراً ٠‏ ولكن يظل لضاحب الأغانٍ . أوفر الحظ؛ .من حيث 
كثرة ما روي ٠‏ ومن حيث توثيقه مروياته بأسانيده _على عادنه ‏ أو ذكر 
الكتت التي نسخ منها . 

إلا أن كتاب الأغاني ٠.‏ وغيره من المصادر : لا يوقفنا على ديوان 
مجموع لأشعار أب عطاء السندي . غير أن طائفة من جلة علماء 
باكستان المستعربين قد عكفوا على جمع أشعار أبي عطاء من 
المظان التي تغرق بين دفاتها ٠‏ وذلك تحت عنوان : نتف من شعر 
أبي عطاء السندي . ونشروا هذا المجميع بي حيدر آباد عام 
ه/ .21951١‏ مع مقدمة لعلامة العربية الكبير عبد العزيز 
الميمني المندي الراجكوي. عن لجنة إحياء الأدب 
السيوف : 


تتميز لغة أي عطاء الستدي بسمتين أساسيتين : 

© الأولى : سمة البساطة والوضوح . 

© والثانية : سمة الأضالة العربية » سواء في المفردات ؛ أو فٍ 
التراكيب:. 

فلا نكاد نقع في شعره- على لفظة ثابية . أق تجبير مستجيوقء 
فأبو عطاء إذن- عربي السليقة . وإن كان أعجمي النسب 
واللسان . 

من هنا استحق ثثاءء العلاء. عليه ٠‏ فنابن قتيبة يضفه في الشعر 
والشعراء- بأنه.:. «كان جيد الشعر,” . كا يصفه أبو عبيد 
البكري في كتابه « اللآلي في شرح أمالي القالي » بأنه «من أحسن 


الناس بدية وأشدهم غارضة وتقدفاً»: وبأنله «شعر فحل في 
زلف 


وقد أثتى الأصمعى الزاؤية (ت 759 ه) على شعر أي عطاء» 
فقال في كتابه ( فحولة الشعراء) : 


0 أبو عطاء الستدى عند أخرت مشقوق الأذن ٠ء‏ فقال له أبو حاتم : 


#أوكان. بي الأقراب ١7:‏ + قناك أله الأعمعن : لا . :- ولحكنة 
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عر أن عطاء ويمتدحه لمن ,يظهرون الغضن مئه .. والتقليل من شأنة.. 
وحكم الأضمغى -بالذات- له ورّته » قهو أوسع 
واككرهم عضرا بالشعر وأقداز الشعراء . وس عوقفيا فيا سفتاة تال 


أبي حاتم ( أوكان أبا عنطاء من الأعراب ؟ ) . فإن :هذا التساؤل يدل على 


ما تميزت به لغة أبي عطاء من الفحولة والسلامة ٠‏ حتى 


صبية: يعن 
العالمين بالشعر :من الأعراب . 

ويوقفنا ذلك كله على الدور الذي أداه الأعاجم 
للعربية . لغة وأدبا. وما يكشفه هذا الدور عن عبقرية 


هذه اللغة. وتفردها بخصائص قيزها على سائر اللغات. 


روى صاحب الأغانٍ عن الأخفش وثعلب أن أبا عطاء «كان من 
شعراء بني أمية ومداحيهم والمنصبي الحوى إليهم ؛: كا يذكر أيضا أنه 
حين أدرك دولة بني العباس :1 تكن له فيها نباهة ٠‏ فهجاهم 0 

وم يقف أمر أبي عطاء عند امتداح الأمويين وهجاء الغباسيين.: يبل 
إنه قاتل في صفوف بني أمية ضد خصومهم من بني العباس . 

وفي شعر أب عطاء مدح سافر للأمويين: وهجاء سافر 
للعباسيين ٠‏ وهو في الأمريين يورد القول تصريحاً لا تلميحأ . حيث يعلن 
خبه لبي آمية ٠‏ واتحراقة عن بتي العباس . فن ذلك قوله : 


1 
0 
0 


وف بعض أهاجي أب عطاء لبني العباس . يبجو بني هاشم ١‏ ويبطل 
م6 


دعوى أحقيتيم بالخلاقة » ويدعوهم إلى العودة للصضحراء ٠‏ يقول : 


يتى اشم عَوهوا إلى غختلاتكم 


فإن قلم 


مجلة الفيصل - ى 111 


أبو عطاء السندي شاعر صادق في تعبيره الفني ٠‏ وصدق تعبيره يتسق 
مع صدق مواقفه . وذلك واضح في مدحه الأمويين » وهجوه العباسيين » 
بعدما دالت دولة بني أمية ٠‏ وقويت دولة بني العباس . 
وموقف أبي عطاء هنا يدل على أن الشاعر العربي 
القدم . لم يكن -دائما ‏ يمدح طمعا. و.بجو رهبا وخشية . 
بل كان من الشعراء من تحكمهم سلامة المبدأ وصدق 
المشاعر . 
ولعل من دلائل الصدق . في شعر أب عطاء . مرثيته لأحد خصوم 
بني العباس الثائرين عليهم . حتى الموت . وهو نصر بن سيار . ومنها : 
فاضت دموعي على نصر وما ظلمت 
يا نصر من للقاء الحرب إن لقحت 
يا نصر يعدك أو للضيف والجار 
ماض على امول مقذام إذا اعترضت 
سجمر الرماح وولى كل قرار 
إن قال قولا وفى بالقول موعده 
إن 'التكماني واك غخثير عتتداق 


ذكرنا في ثنايا القول. أن أبا عطاء قد جمع بين سواد البشرة . 
وعجمة اللسان . وأن ذلك قد أغرى به أهل الدعابة من الأدباء . وربما 
كانت لكنته وعجمة لسانه أشد وطأة على نفسه من سوادة ودكنته؛ لأآن 
هذه العجمة لم تجعله قادرأً على إنشاد شعره: حيث عهد بانشاده إلى 
غلامه . وقد حرك هذا العجز مشاعر المرارة في نفس الشاعر فقال موجهاً 
القول إلى صديقه سليان بن سلم : 


أقووعق ١السيرواة‏ إيتنا انتتى سدم 


ينذا 


وجفانيٍ 
وازدرتني العيون إذ كان لونيٍ 

حالكا محتوى من الأورن*2 

ويمضي الشاعر » فيذكر عقدته النفسية » فيتمنى أن لو فقد بعض 

أعضائه ف سبيل زوال عجمته : 
فضربت الأمور ظهرا لبطن 

كيفت أجتال. حيلنة البَافنٍ 
وقنيت أنني كنت بالشعر 

(م) فصيحا ويان بعض بئان 


ج00 


يجلة الفيصل ‏ ص 1١9‏ 


كان أبو عطاء -مع عجمته ودكنته ‏ مرحاً خفيف الظل. وقد 
انعكس ذلك في شعره » ويخاصة أهاجيه . ففن ذلك هجاؤه بغلة كانت 
لصديقه أبي دلامة . ثم ااضطر الصديق إلى بيعها حين خاف أن تشتهر 
ببجاء. أي غطاء » فتجلب العار غليه.. يقول الشاعن: 


اتقحل ابي «لأمبة م 2 لا 
عليه يالسخاء تعوليا 
دوّات 7 تقد مفلميخثالى 
وأنت مهانة لا تفصحيا 
! 0 / 
0 ِ تعدى عد 
5 5 
فإنك أن تباعى تسمنينا 


وواضح أن في ثنايا هجاء البغلة تعريضاً بصاحبها أبي دلامة وهجاء 


إن دعابة أبي عطاء وظرفه قد أبعدت هجاءه عن البذاءة والاسفاف 
اللذين شاعا بين أقرانه ومعاصريه من الشعراء وبخاصة أهل الهجاء منهيم ٠‏ 
وجعلته لوناً محببا من الفكاهة التى يحببا الفضلاء من الناس . 

وبعد : 

فإن ما وصلنا من شعر أبي غطاء السندي نزر يسيرء ولكنه لا يفقد 
الدلالة على الطابع الفني هذا الشعرء وعن اسهام الأعاجم المستعربين 
ودورهم في الحياة الأدبية . 


المراجع واطوامثر 


١‏ - أنظر مقدمة العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوت لديران ابي غطاء السندي 
(ط حيدر آباد 1841ه). 

* - الشعر والشعراء : ض 1/35. بتحقيق العلامة ا:مد.شاكر. (ط دار المعارف 
بمصر 55وام). 

* ب الأعاق ‏ 17 ااا يتحقيق عل محمد البجاوي . (ط الميئة المصرية العامة 
كلعره/ الأقام). 

4 - المرجع السابق . 

ه ‏ الاغات : 070/17 حيث أورد خبرأ طويلاً لتندر الحادين القلاثة بعجمة 
أب عطاء . وتكرر الخبر في الشعر والشعراء . 

5 الاغاني : 590/11 . 

- حقق الديوان المذكور وخرج أبياته الدكتور نبي بخش بلوص . 

6 - الشعر والشعزاء : ص 155. 

4 سمط اللآلي : ص ٠507‏ بتحقيق العلامة الميمني الراجكوقٍ. (ط التأليف 
والترجمة والتشر 1784ه) . 

٠‏ - فحولة الشعراء للاصمعي : ص 5١‏ . بتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وطه 
الزن . 

١١‏ دالأغاف: 7م 

. 1١6 وأنظر الديوان ص‎ ٠ نفس المرجع‎ - ١ 

35 د نفس _المرجع ٠‏ وانظر الديوان ص 15 . 

4 - نفس المرجع ٠‏ وأنظر الديوان ص 354 . 

. 74 وأنظر الديوان ص‎ ٠ نفس المرجع‎ - ١8 

- نفس المرجع ٠‏ وأنظر الديوان صن 5# . 


: اللجة متسعة مضطربة إنه امحيط الهادي .. ولدى الافق البعيد يلوح 
شاطىء صامت مهجور قد انمحت معالمه .. هو شاطىء كاليفورنيا . 
وثمة سفينة تحمل عل نيوزيلندا .. تقترب في بط وتلكؤ .. لقد أشرقت 
شمس الثاني عشر من فبراير ( شباط) عام ٠4١7م‏ , وأما هؤلاء الرجال 
والنساء. المحدقون من أعلى سياج السقينة فهم جماعة العلماء والمستكشفين 
النيوزيلنديين . . فإذا ما الدلعت الحرب العالمية الثالثة فإن قرار نيوزيلندا 
كان اعتزال العام لتنجو من شرور القنابل النووية وأشعة الموت وتفشي 
الجرائم . . ونفذت نيوزيلندا قرارها فاعتزلت الدنيا مئة عام كاملة . لا يدخلها 
ولا يغادرها تلوق ٠‏ بيئا الحرب العالية الثالثة تدك أركان الأرض .. إنه فناء 
شامل. عحيفا.. زهيب. 

وف عام 1718٠‏ مء كانت المئة عام قد ولت فقررت نيوزيلندا الخروج من 
عزلتها .. عندئذ أرسلت على متّن هذه السفينة أول بعئة من علائها.. 
ليكتشفوا أميريكا .. لكن من الغرب وليس من الشرق كما فهل 
كولومبوس قدأ . 

هكذا أعلن هكسلي عن تشازمه المارخ في روايته (القرد 
والجوهر ) .. كا دأب من قبل على تأكيد نفس المحاوف التي تعتصر قلبه 
وصدره ويرتجف لما فكره في أغلب ما سجله على الورق . 

فن هو ذلك الكاتب المتشاثم الذي كرس قلمه من أجل 
تحذير البشرية من مغبة أطماعها وأنانيةها وشرورها؟ من هو أكثر 
المتشائمين مرحأ أو من هو «(المتشائم المرح) كما أسموه؟ 


يله الفيضل ‏ ض ١١8‏ 


... وا أأحقر ا ححيات‎ ٠ 
.,. ها أعول النظفريا شت‎ 5 


ولد ألدوس ليونارد هكسلي في 1١‏ يوليو (تموز) عام 1864م, 
بايتون في انجلترا . . وكان الابن الغالث لاسرة عريقة تعددت فيِهيا 
المواهب .. . . فأبؤه ليونارد هكسلي .الذي ولد عام 1855م: وكان ابن 
توماس هثري هكسلي العام ؛ أما أمه جوليا آرنولد فكانت ابنة أخ ماثيو 
آرنولد مبدع ( رستم وسهراب) وغيرها من القصائد الرائعة إلى جانب 
تأليفة عديد من كتب التقد الأدي مثل كتابه الذائع (الثقافة 
والفوضوية ) . . ك) كانت جوليا حفيدة توماس آرنولد القسيس وناظر 
مدرسة رجبي الشهير الذي أدخل الكثير من الإصلاحات على نظام 
المدارس الانجليزية العامة . . كما تزوجت أختها ماري أوجستا آرنولد بالناقد 
وانحرر توماس «مفري عام 18177م؛: وكانت من أبرز الروائيات في 
عصرها ٠+‏ وقد الت نزوايتها ( رويرت الزمير) ٠.‏ شهرة واسعة في أورويا 
وأفيريكا :. 

وتضم أسرة هكسل غير هؤلاء من كان عالا أو باحثأ أو شاعراً أو روائياً . 
فلو تصورنا أي مجموعة من الرجال الممتازين التفت حول فراش مولد الصغير 
ألدوس الأدركنا ندى ها يسري ف دماتة: من 'مواهب. وقدرات ٠‏ 

على هذه الصورة كانت البيكة التي نش فيها ألدوس هكسلي ٠‏ قهي بيئة 
جوادة سخية في علمها وتبذيبها وثقافتها.. وقد عين أبوه أستاذأ مساعداً 
لليونانية بجامعة سانت آند روز ولا يتجاوز عمره الثالثة والعشرين .. ثم 
أصبح رئيس لتحرير مجلة ( الكورنبيل ) . وهي من أبرز المجلات الانجليزية 
كما عين مستشارا أدبياً لمؤسسة (سميث والدر). للطبع والنشر وظل عحتفظاً 
بالمنصبين لسنوات عدة . 

وهكذا ورث ألدوس هكسيي العم من أسرة أبيه والأدب من 
أسرة أمه فليس بمستغرب أن يصير أديبأ وأن تتجلى في نفس 
الوقت روح العم في أدبه بصور شتى . . بل إنه وقد أصبح صبياً أراد أن 
يتخذ الع مهنة له كجده وأخيه الأكبر جوليان عالم البيولوجيا .. إلا أنه 
أضيب وهو طالب في كلية ايتون بمرض في عينيه كاد يفقده اليصر تماماً .. 
وقضى الدوس أيامأ قاسية بلياليبا في غرفته المظلمة لا يقدر على القراءة ول 
تقع عيناه على شيء . . فانقلب إلى دخيلة نفسه ينقب فيبا ويتامل في أمور 
الحياة من سخلالها .. وكان هذه الفترة أثرها البالغ ف كافة ما كتب فيا بعد ... 
حتى أفلح العلاج الطويل فاسترد بعضاً من بصره ليعيش بقية عمره ببصر 
ضعيف وعينين مجهدتين . 

بعد كلية ايتون التحق الدوس بجامعة أكسفورد ليدرس الأدب 
الانجليزي القديم والآداب الإغريقية واللاتينية بعد أن حال ضعف 


بصره بينه وبين دراسة الطب . 


يملة القتيبصلى - صضص 1١١5‏ 


٠.٠‏ وأعماله 


وجريا على عادة الكتّاب المعاصرين فقد بدأ ألدوس هكسلي حياته 
الأديية بالشعر ٠‏ .فصر ارق أضعاره رجقه (عويشر». ثم جهن 3 
ديوان أسماه ( العجلة ا محترقة) أصدره عام 1915م.. وف نفس العام 
اشترك مع أدياء غيره في جمع ديوان ((شعر أكسفورد ) .. وقد ظل شاعراً 
طوال حيانه خالفاً بذلك الغالبية من أدباء عصره الذين انتقلوا من الشعر إلى 
النثر ٠‏ وعرف. طيلة حياته بالشاعر الثائر على « ازدياد نفوذ العم في الحياة» . 

وف عام 1914م تزوج ألدوس هكسلي بماريا نايز وهي بلجيكية كانت 
لاجئة في بربطائيا وأنجب منها ولدأ واحدأ .. وقد اتجه ألدوس بعد تخرجه من 
الجامعة إلى الاشتغال بالصحافة فكتب مقالات في شتى أمور الحياة يمجلات 
: أثينيوم» ودفوج ؛ ودفينيتي فاير».. وني رأيه أن العمل في 
الصحافة يفيد الكاتب الناشىء فهو فترة تمرين حقيقة تكسب الكاتت 
الأسلوب. السلس كما تعوده النظر إلى الأمور من عندة زوايا .. لذلك ققد 
سجل خلاصة تجاريه الصحفية في مقالات لاذعة نشرها تحت عنوان ( على 
الهامش) . ثم جمع بعدئذ بعضأ من قصصه القصيرة في كتابه ( السجن 
*") الذي قدمه إلى جمهوره بادثا به عهدأ جديداً - وحقيقياً ‏ في حياته 
الأدبية الحاقلة . 


وقد قضى ألدوس هكسلي الجانب الأكبر من حياتة خارج موطنه الأصليٍ 
الجزيرة البريطانية .. فرحل عقب زواجه إلى فرنسا .. وبين عامي 
١91‏ 1406م. عاش فٍ إيطاليا برفقة صديقه د. ه. لورنس وإن 
تخلل وجوده بإيطاليا القيام بأسفار واسعة إلى الممند ويورما. حيث كتب 
عنبها وصفا ممتعأ عام 19375 م.. ثم عاوده الحنين للترحال فقصد أميريكا 
الوسطى عام 1974 م؛ وزار كل من المكسيك وجواتهالا وهندوراس 
وجزر الهند الغربية ٠‏ وسجل مشاهداته في كتابه (فها وراء خليج 
المكسيك ) . . لكنة قبيل قيام الحرب العالمية الثانية كان قد مل الظواف فقرر 
الاستقرار تبائياً بالولايات المتحدة الأميريكية فاختار عام /ا198#مء ولاية 
كاليفورنيا وظل مقبأ بها بقية عمره . 

وبعد ( السجن "٠‏ ). كتب ألدوس عام 147١‏ م» أولى زواياته المطولة 
( الكروم الأصفر ) وال أتبعها في العام التالي بروايته الثانية ( المنحنيات 
المهلكة ) .. وتتضح في هاتين الروايتين روح السخرية التي أخذها الدوس 
عن الكاتب الانجليزي توماس بيكوك المعروف بسعة الاطلاع وروح 
التبكم . . وعلى هذا النبج استمر ألدوس يكتب رواياته فلم يكن يوم روائياً 
بالمعنى الصحيح ٠‏ وإما هو رجل واسع الاطلاع متبكم من الناس .. فإذا 
كانت مقدرته على القصة القصيرة عظيمة فإنه حينا يكتب الرواية يتخذ من 


٠.ء‏ وشت هرا وزكزه . ارط الواحر هذا ) 


وتتلهل دن 


خياله الروافي وسيلة ناجحة لبث آرائه .. وإذا كانت كتاياته وهو شاب قد 


اتسمت بالحذر والتشكك وعدم الميل إلى الغلو الأخلائي فإنه تحت ظاهرة 
التبكم الساخر قد احتفظ دائا بعنصر جاد لا يقل وقازأ ورصائة عن أسلوت 
عم أمه مائيق آرئولد : 

وكانت أهم المؤثرات في تطور أسلوبه المبكر كتابات الأدباء الفرنسيين في 


أواخر القرن ١9‏ و 


القرن ١‏ . وخاصة رمبود ولافارج وأناتول 
فرانس كا شغف بكتابات ريميه دي جومون بسبب اههام يميه بالتاريخ 
الطبيعي .. كا كان لمارسيل بروست وأندريه جيد أبلغ الأثر على 
الشاب الدوس لكنه يراجع نفسه فيقول إنه عددما عناذ إلتبع. بعد. أن تعدى 
طور الشباب اضيب جخيبة أمل وبالذات بالنسبة لأثانول فرانس الذي لم يعد في 
رأيه يجاري هذا العصر . 

وأضاف ألدوس هكسلي جديدأ من مؤلفاته بكتابه ( الوسائل 
والغايات ) وهو دراسة كتبها عام 1477م ٠‏ وتضم عنرضاً ونقدا وإضلاحاً 
لوسائل الحكم والإدارة الحديثة وللحروب ولفكرة المساواة وللتعليم والأخلاق 
وغير ذلك من موضوعات تبم جمهرة المثقفين .. وفيٍ عام 1458م. كتب 
روايته ( أوراق النبات غير المثمر ) وفيها تعجب ألدوس لكنية الجهل التي 
تسود العام ولضعف النظرة التركيبية لدى المفكرين والباحثين .. كما تعجب 
لاهعام الناس بالتاريخ والتزاث دون العلوة. بل إنه ناشّد الكتّاب أن يلموا 
بشيء من العلوم والرياضيات وأنماط التكنولوجيا الحديثة .. وأنبى عام 
17 م. مجموعة مقالاته بعنوان ( دراسات صحيحة ) . وعام 1918م؛ 
رواية ( وجهات نظر متعارضة ) . وعام 1479 م؛ مجموعة ثالثة من 
المقالات بعنوان ( أعمل ما شثت) . 

ونا كان ألدوس هكسني من أبناء الطبقة المتوسطة فلا هو بالغني 
فيتوقر له الفراغ وليس هو بالمعدم الذي يشغل كل وقته بكسب القوت .. فقد 
عبر عن ذلك في كتاباته الأخيرة بالسخرية من أبناء الطبقة الرفيعة ىا أعلن 
فيها عن تقززه واثمئزازه من الفقر المدقع وإن لم يخف عطفه على الفقراء . 
وانتهى إلى ما يشبه اليأس أو الضياع فهو لا يجد نفع في أي شيء. 


عندئذ مل ألدوس النقد والسخرية إلى حين وانصرف إلى التفكير في 
مستقبل العم والعلماء » فكتب غام 1477 م٠‏ روايته المستقبلية (عالم جديد 
شجاع ) والتي تندرج كذلك تحت باب قصص الخيال العلمي .. وف 
روايته هذه يتخيل ألدوس مكسلي مديئة فاضلة للعلاء بكل ما تضمه من 
مساوىء ٠.‏ فهي مديئة آلية تخضع مقدراها لسيطرة التكنولوجيا .. وكل 


زع) 2 


اند 2 


شيء فيها مدروس ومرسوم ومحفوظ في مكانه المحدد بيها الصفة الإنسانية تكاد 
تنعدم كلية .. وفي المدينة يصل الع إلى حد الاستغناء عن الزواج ... فالأجنة 
تكوّن في القوارير بطريقة علمية بدلا من تكوينها في الأرحام . . والاطفال بحكم 
تركيبهم الكيمياي هم طيقات خس : أ. جء دء ه.. وهكذا كل طبقة 
تعد بما يلاثم تكوينها الجسماني واستعدادها العقلي وعليبا بالتالي أن تؤدي في 
الحياة متبجاً لا تحيد عنه قظ. . وبين أبناء الطبقة الواحدة تشنابه كبير يضل 
حد التطابق وتكاد تنعدم معه شخصيته الفردية . 

وف النباية تعطينا مدينة هكسلي صورة لعالم جديد تسوده الآلات والعقاقير 
وتختني منه العواطف والأحاسيس والجمال.. إنه خوف المؤلف الصارخ 
من سيطرة العم على حياة ومقدرات البشر .. فإن كان العام الجديد 
يَعلن أن همه الأول توفير السعادة لأبنائه قبل توفير المعرفة فإنها سعادة آلية 
عنضة الا تستتيعا اليول: الشخضية وإقا هي اتفرض. على التفوس, فرضا - 

والعالم الجديد كل شيء فيه يجاب بالضغط على الأزرار ٠‏ ولا مراء أن 
هذه الحياة رغم يسرها الشديد تدعو إلى الملل . . كا تؤدي إلى إهمال الفنون 
الرفيعة وتقتل الابداعات والشعور الديني والروح العلمية التي بم بالكشف عن 
أسرار الطبيعة أكثر من اهتامها بسعادة الإنسان وراحته .. وحملة القول إن 
رواية (عالم جديد شجاع ) تعد قصة ذات أساس علمي تبتم بنقد 
الحضارة الإنسانية الآخذة بالتقدم العلمي دون حذر أو روية.. 
كما تشرح من وجهة نظر المؤلف مدى الأضرار الممكن حدوثها 
مستقبلاً مع ازدياد سطوة العام وتفوق التكنولوجيا الحديثة دون 
كبح ججاحها . 


وكأن الدوس هكسلي من كثرة تفكيره في مستقبل البشرية وما يخيئه لها 
القدر ومن طول تحاولته رسم طريق مستقبل أفضل لسكان كوكب الأرض ٠‏ 
كأنٍ به يخاطب البشر من خلال روايته هذه فيقول لهم : انظروا هذا هو 
واقعكم . وهذا الواقع سيؤدي بكم مستقبلاً إلى مل هذه المخاطر أو 


٠ الكوارث‎ 


وقد عاش ألدوس هكسلي حياته وهو يؤمن أن الكتابة قدر فرض عليه 
وأنه يحم الامتثال لقدره يومياً .. هذا فقد قسم يومه إلى ساعات خمس 
للكتابة صباحاً وقبل العشاء وساعتين أو نحوهما للقراءة والتأمل قبل النوم . 
ويعلن ألدوس أنه لم يرض قط على عمل كتبه للوهلة الأول » فطالما حذف أو 
أضاف أجزاء إلى النصص ٠١‏ يل قد يصل الأمر إلى إعادة كتابة غالبية ما سبق أن 
دوّنه قبل أن يأذن في النباية بنشره . . فإذا ما نشر لم يعد إليه على الاطلاق ٠.‏ 
وأما رواياته. فقد كان يتولى كتابتها فصلا وراء فصل دون أن يحتوي ذهنه عند 
البدء غير صورة عامة لما عزم على تسجيله . 


محلة الفيصل ‏ ص ١١18‏ 


باد . هاء لورانس بو 


وني عام 145 م. كتب روايته ((ضرير في غزة) وف عام ١1914م.‏ 
كتب دراسة جادة عن ( السلام والعم والحرية).. ثم شغل بمقللاته 
الصحفية حيناً ليعود بغتة في عام /1441١م.‏ فيفاجىء قراءه بروايته اللاذعة 
( القرد والجوهر ) . وقد أفصح عبر سطورها عن كل ما يختزن في صدره 
من مرارة وتشاؤم . 

و(القرد والجوهر)- والتي نقلنا سطورأ منها في مقدمة مقالنا ‏ 
رواية تتناول أحداثاً تسود دنيانا بعد مرور 7١7‏ عاماً من اليوم . ٠‏ فقد تصور 
مؤلفها ألدوس هكسلي أن الحرب العالمية الثالثة قد نشبت بين أمم وشعوب 
العام . وأنه بفعل القصف النووي واليبدروجيني قد فتيت الحياة تقريباً 
من على سطح كوكب الأرض فيا عدا جزيرة نيوزيلندا التي سلمت وسم 
سكانها من الدمار والإبادة . . ولعل قة المهزلة التشاؤمية كما رسمها الدوس 
بقلمه تتمثل في إعادة اكتشاف أميريكا من الغرب هذه المرة وليس من الشرق 
كا حدق قبل .. 


ترى ما شكل وما صفات ذلك الرجل الذي جرؤ على بث 
تحذيره الخطير للبشر عبر كتاباته بكل هذا القدر من الحدة 
والعصبية ؟ 


إن ألدوس هكسلي انجليزني صمي في مظهره .. فهو رمادي العينين ذو 
شعر كثيف يرتبه إلى الوراء من الجببة .. وهو طويل القامة نحيل القوام حتى 
أن أطفال هامستيد كانوا يتجمعون حوله في شبابه الباكر وهزأون من 
طوله .. وإذا خيل للناظر أن هكسلي - لطول قامته ‏ يعيش في عام مختلف 
يشمخ فيه بعظمته وكبريائه ٠‏ فإنه يجافي بذلك حقيقة الرجل السهلة 
المتواضعة .. فهو إنسان جم الادب رخم الصوت ويتصف بالمرح والخجل 
الشديدين . . وقد وصفه كل من خالطه بأنه جذاب ساحر الحديث . . كما أنه 
شغوف بعقد يديه الطويلتين حول ركبتيه حين يجلس ويناقش وبين حين وآخر 


مجلة الفيصل - ص ١١5‏ 


*# مارسيل بروست © 


يكتسي فه بابتسامة تبكنية هادئة طلما اعترتها مسحة حزينة .. وهو يميل 
لاستخدام غريب الألفاظ في حديثه لا عن تكلف أو تصنع وإفما لأنه بالفعل 
مختلف في تفكيره ونوعية خياله . . وله ميل لاختبار وتفهم كل ما هو غير 
مألوف . . وبالتالي فهو في قصصه ومقالاته وقصائذه يكشف عن شخصية 
متفردة معقدة تستعصي على الفهم وذات ميول متضارية لا يوازن بينبا غير ذهن 
جبار مشغوف بالتأمل والتفكير.. ولقد سبق ووصف نفسه في كتابه (دراسات 
صحيحة ) بأنه امرؤ مثقف يوجه اهتامه الأكبر إلى دراسة العالم الخارجي دون 
التأمل الباطني . وإن اضطر لفعل العكس أثناء مرض عينيه.. كما حلل 
العناصر المتضارية في شخصيته عبر مجموعة مقالاته ( اعمل ما شئت) ووضع 
خلاصة لفلسفته بناها على الإيمان بمبدأ أساسي هو تعدد جوانب كل شخصية 
« فهو مولع بالحياة أحيانا . وصوني في موقف ثان. ومتهكم مليء بالسخرية في 
موقف ثالث . ومتدين فياض بالإيمان في موقف رابع . إلى آخر مواقف أو 
جوانب شخصيته المتعددة» . 

ومن هنا فألدوس هكسلي كاتب مرهف الحس متنوع 
المواهب . يقول عنه أخوه جوليان إنه الرجل الوحيد الذي يحمل 
اشع له ساق 8 وماك ها رحس 1١‏ كسس ._عماا# عام 2 ام هليف حول 
العام . 


وكتب عام 1484 م», دراسته المعقدة عن (أبواب الإدراك الحسي ) . 
وفيبا يطرح تساؤله « كيف تبق عقول بعض الناس يقظة متفتحة حتى 
سن الشيخوخة بينا يمحدث العكس للبعض الآخر في سن 
مبكرة؟)2 . 


وقد جاء الكتاب ثمرة لتجارب كيميائية كان يجريبا الدوس بالفعل على 
نفسه . . فقد استهوته في فترة من منتصف عمره فكرة استحضار أنواع من 
العقاقير إذا تناوها المرء صار أحد ذكاء وأخصب خيالا .. وأكثر صفاء نفسي 
ومن أجل الوصول إلى هدفه أمضى ساعات طوال في معمله أو معمل طبيب 


كندي كان يصادقه .. وجرب على نفسه عدداً من العقاقير المهدئة والنمخدرة 


والمنوئة حتى توصل أخيراً إلى استحضار نوعين فعالين من العقاقير هما 
الميسكالين والليسيرجيك أسيد . 


ثم عاد في عام 1964 م, فعالج في روايته ( العودة إلى عالم جديد 
شجاع ) موضوعاً سبق له تناوله ومعالجته . . فتراه في إضافته الجديدة هذه 
يزداد إصراراً على أن الاستخدام الخاطىء للع إفنا يعجبلبنسير العالم لمحو 
الهاوية ..: ويسجل في روايته الجوانب المتعددة لأزمة الإنسان فيقول : 
«إنها أزمة اجمنة عن المفاهيم الخاطثة . والوعي النناقص ٠.‏ والزيادة الرهيبة في 
عدد السكان.. وف تقديري أن ما ذكرت سيؤدي حت إلى القضاء على ابلحكم 
الديمقراطي ليأتيٍ بدله حكم ديكتاتوري تذوب تحت .وطأته إرادة الفرد . 
فتتجمد العلوم ويشل الاقتصاد . وتتميع الحياة على سطح الأرض » .. 
والحلول البي يقترحها هكسلي للحيولة دون ما يتوقعه من هلاك للإنسان 
تتلخص في «تطهيرفكر الإنسان من مفاهيمه الخاطئة ووعيه الشاقصص » 
وترشيد البحث العلمي]» .. 


وني أعقاب روايته الأخيرة أصدر ألدوس كتابه (مقالات مجموعة). 
عام 1947٠9‏ م» تبعه بدراسة فئية قي الفن والفنانين ) عام ١55ام..‏ 


قرز" !إن" “لاون نفس العام ؛» حلت بهكسلي أسوأ ما أصابه من 


كوارث .. فقد اشتعل حريق ضخم بتلال مدينة هوليوود أ على 14 بيتاً 
من ضمنبا بيت الرواي ألدوس هكسلي .... وقد التبمت النيزان كل ما 
في البيت من أثاث وكتب ومخطوطات نادرة وأوراق هامة لا 
تعوض .. وإذ نجا ألدوس وزوجته وابنه من الموت بأعجوبة فإنه لم يستطع أن 
ينقذ من ثروته الفكرية غير مخطوط روايته ( الجزيرة ) . 

و( الجزيرة ) . هئ#اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة الكاملة التي أصذرها عام 
7م .. وني هذه الرواية لا يضور لنا الدوس أهوالا جديدة لعالم المستقبل 
ولكنه يقيم لنا نموذجاً ألخاذأ لدولة مثالية في جسزيرة تقع بالقرب من 
أندونيسيا .. أي تقع في مكان من كوكب الأرض ناء عن الحضارة الفاسدة 
التي يعيش في جوها غالبية البشر . : والجزيرة لبعدها أيضاً فهي لا تتبع الشرق 
ولا الغرب على السواء وإنماهي عالم مستقل بمذاهبه وآرائه الجديدة .. وعالم 
الجزيرة أشد تفاؤلا لمستقبل الإنستات .من كافة.ما كنك هكسلي قبله .. 'فهي 
جزيرة قصية في موقم من المحيط أخاذ . .. وسكانها مكتملو الأجسام جذابون 


يديئون بآراء هكسلي الذي هو مزيج من الصوفية واليوجا.. والجزيرة غنية 
بالبترول إلا أن أهلها يكتفون باستخدام الذهب الذي تكتظ به مناجمهم .. 
وتحسين الطرق الزراعية وتحديد النسل والتلقيح الصناعي أمور شائعة 
بالجزيرة . ٠‏ وكل فرد يجد فيها حاجته من الطعام والمتعة والترفيه ويئال حظه من 
التعليم على أحداث أساليب التربية .. كما أن الجميع لا يعرفون الأمراض 
النفسية ولا التوترات العصبية والوجدانية » وهم لا يشكون الظل الاجتاعي ولا 
حكم الديكتاتورية . 

هكذا يحاول هكسلي أن يدخل الشك في روع قارىء روايته ( الجزيرة) في 
كافة ما لديه من مقاههم وقيم يستمدها من عالم اليوم .. موحياً إليه بأنه إنما يمده 
بقيم روحية جديدة يأمل أن ينقذ بها مدنية العصر الحديث .. وفي جرأة بالغة 
يبشر الكاتب عبر روايته بتحرر الفَرّد:من كل قيد ليصور له حياة أفضل كأن لا 
خلاص إلا عن طريقه هذا . فهل نسي أو تناسى » ألدوس هكسل في أخريات 
أيامه » ما نادئ به في أعماله السابقة خاصة روايته (عالم جديد شجاع ) .. 
وهل أصبحت أخطار الأمس ومحاذيرها هي الطريق لخلاص اليوم.. هل 
جحي الأمس قد تحول اليوم إلى جنة ؟ 

وتثير الجزيرة السعيدة ‏ على ضعفها - جشع جارتها القوية الطامعة في 
ثروتها النفطية .. فتهاجمها وتحتلها وتقضي عليبا وعلى السعادة الحالة التي 
تكتنفها ٠‏ وبذا يؤكد هكسلٍ وجهة نظره « أن لا مكان مجتمع سليم وسط 
عام شرير مريض» . 

بعد جزيرته أو مدينته الفاضلة لم يكتب ألدوس هكسلي غير دراسة يسيرة 
أسماها ( بين الأدب والعم ) وأصدرها في أوائل عام 1457 م2 بينا تشتد 
عليه وطأة مرض السرطان حى قضى نحبه متأثرأ به في "؟ توفي 
(تشرين الثاني ) من نفس العام عن 54 عاماً.. بعد أن أضاف 
إلى المكتبة الانجليزية خلال أربعين عام نحو 50 كتاباً حافلاً بين 
الرواية والمسرحية والمقالة والنقد والشعر والفلسفة. غلب 
عليها جميعاً حب الإنسان . 
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كانت 


بقاع :د .حسفي كمد ا.حسيت 


قدر لأمين الريحاني أن يقوم برحلات كثيرة إلى بعض البلدان العربية 
بالاضافة إلى رحلات داخلية قام بها في وطنه لبنان . ولم يقدر له أن يكمل 
ما كان قد صمم عليه من القيام برحلات أخرى إلى بعض بلدان الشرق , 
في إيران وسورية وفلسطين وشرق الأردن ومصر مع أنه زار هذه البلدان 
زيارات عجلى لم تكن ,بدف تسجيلها . كما أنه لم يسجل رحلاته إلى بلاد 
الغرب فيا عدا زيارة قصيرة قام بها إلى إسبانيا ضمن رحلته إلى بلاد 
المغرب الأقصى . 

أما رحلاته التي دونها في كتبه ؛ فهي التى ساح فيا في معظم بلدان شبه الجزيرة 
العربية وني العراق وني المغرب الأقصى وإسبانيا وفي لبنان . وقد درن كلا 
من هذه الرحلات ف كتاب أو أكثر . ولربما كان وراء رحلاته هذه أهداف متعددة» لكن 
الهدف الأهم والاشمل الذي تنضوي تحته . هو محاولته التعرف على الوطن العرب» 
والتعريف به لدى أبنائه وحكامه ليتعرفوا بدورهم على أوطانهم وعلى أحوالها. وليعملوا 
على اصلاح هذه الاحوال وعلى اصلاح ذات بينهم ٠‏ لتقريب يوم الوحدة بين أقطارهم . 

ويختلف الريحاني عن غيره من الرحالة العرب الذين طوفوا في أرجاء الدولة الإسلامية 
أو الذين خرجوا إلى البلاد الاجنبية ٠‏ في أنه وهو العرب » قد جاء إلى البلاد العربية من 
وراء انحيط يحمل الجنسية الأميريكية ملفوعاً بأهداف قومية ربط حياته بمحاولة تحقيقها . 
وفٍ ذلك يختلف أيضاأ عن أولثك المستشرقين والرحالة الأجاتب الذين طافوا ف هذه البلاد 
تدفعهم أغراض ترتبط بخدمة حكوماتهم الاستعارية الطامعة في التسلط والتحكم . و. 
فإن الريحاي كان .وظل محكوماً بأهدافه الاصلاحية القومية في رحلاته كلها . وهو وإن 
حكمته هذه الاهداف لم يتخل عن موضوعيته ونزعته الواقعية في كل رحلاته ٠‏ أملا في أن 
يتوصل إلى الحقيقة ليتوسل بها إلى أهدافه .. ومن هنا فإن قارىء رحلاته يقع على أغلب 
مظاهر الحياة في البلدان التي زارها » بمحاستها ويمساوثها. ما أحب منها وما كرهء 
فاضحت كتبه متحفا لهذه الحياة أو معرضاً لها . إذ طوى بين أوراقها أشرطة بكل ما 
شاهد وما مع . وم يكن رحالتنا محرد ناقل ومسجل هذه الاشرطة كما كان الكثيرون من 
الرحالة ؛ وإنما سنخر ملكته النقدية وطاقاته ومعارفه في خدمة أهدافه الاصلاحية الكبرى 


بالطريقة التي رآها مناسبة ٠‏ فرة يستحسن ويحمد ما يرى ٠‏ وأخرى يذم ويعلن غضبهء 
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وثالثة باجم أو يسخرء ورابعة يوجه أو ينقد ؛ حتى لقد أصبح من العسير حقاً الالمام 
الشامل بكل ما تناوله رحالتنا من مظاهر الحياة الاجتاعية والثقافية في رحلاته جميعها 
وبالطرق الي عرض بها هذه المظاهر . ولذلك فإننا ستحاول التعمم ف تناولنا لرحلاته 
بهدف التمثيل لحا دون حصرها . 


الأسلوب وأدب الرحلات 


من المعروف أن الريحاني كان ينزل في رحلاته . فها عدا رحلاته إلى 
لبنان . ضيفا على حكام البلاد التي زارها . ومن هنا فقد تمكن من أن 
ينقل إلينا بعض مظاهر الحكم والحياة الرسمية في بلاط هؤلاء الجكام 
بالاضافة إلى ما نقله من مظاهر الحياة الشعبية فيها . وهر كما نلاحظ يتبع عدة 
أساليب في موقفه من مظاهر الحكم والحياة في هذا البلاط أو ذاك. ففي بلاط الشريف 
حسنين يشاهد أفاطأ مختلفة لا يسعه أمام مظاهرها إلا مققارنتها بما رآه في بلاط الامام 
يحبى . 

وإذا كان الريحاني يأخذ بالاسلوب اللاذع في نقده لما يراه من عيوب ٠‏ فإنه على 
العكس ياخد بمتبج آخر في حديئه وسخطه على ما يراه من مساوىء الناس والشعب.. 
إنه يأخذ بمتمج الرفق والشفقة » إذ لم تستطع الحياة التي عاشها في أحضان اتمدن الخربي 
أن تضمر الإنسان فيه وهو يعايش هؤلاء البدو من اهل الفياني والصحراء ٠‏ بل على 
العكس فإن روحه القومية والإنسانية تجسدت في كل تصرفاته ومعاملاته فلم يستكبر على من 
اتصل بهم وعاش معهم فترة طويلة من الزمن ٠‏ وإثما حاول دائمأ أن يفيدهم ويناصرهم 
بالخير والجميل متمشياً في ذلك مع نفسه ومع غاياته القومية الاصلاحية . 


في المن 


فهو يأمى حال البمنيين الذين يلبسون ثياباً تسيل صباغها على أجسامهم فيسد المسام 
في الجلد في الوقت الذي يظنون فيه أنه يقبهم من البرد» وهو يأسى كذلك لحالهم في 


سيطرة القات عليهم وف ادمانهم مضغه ( وتخزينه ) مما يسيب كلهم وقلة عنايتهم 
بأراضيهم فيقل إنتاجهم ٠‏ 

ونحن نحس ببذا الاشفاق الخير من خلال هذا التقريع الشفوق إذ يقول : ٠«إن‏ 
الهواء والسماء والماء تبسم كلها لأرض البمن . ولكن الماني لا يستخدمها إلا 
فها يحتاج مباشرة إليه ؛ فا لا ريب فيه أن في السهول حول صنعاء ماء حيها بجت 
لان في قديم الزمان ٠١‏ كما يقول بعض العلماء . كان يجري حبر هناك ؛ ولا تزال المياه 
اتتدفق من جبل (نقم ) في المدينة ٠‏ ولكن الصنعان يعنى طيلة خهاره لجمل الساقية أو 
يقضي نصف تباره في تخزين القات ولا يسعى في إحياء أرض فيها قيد عشرة أذرع واقل 
الماء والثراء ... أجل إن بين نقم وعصر وما يدعى في الشيال الأرحاب من المياه ما يكني 
لاشغال مثات من السواقي والجهال ٠‏ فلو استخدمت لكانت تلك السهول بساطاً واحداً 
أخضراً ناضرأء . 

ويتجلى هذا الاشفاق الإنسانٍ في تقدير صاحبه لوجود ندرة الصلاح التي دفنها الجهل 
في النفوس حيث يكتشف أن بذرة الصلاح التي زرعها الله في قلب كل إنسان لا تزال 
طببة في قلوهم . 

وهكذا يعكس الريحانٍ في كتب رحلاته الجانب الكبير من حياة البلاد الاجتاعية نقلها 
بعين الناقل والناقد معأ لأنه كان حريصاً على تسجيل كل مظاهر الحياة في القرى وف المدن 
وف الدوائر الرسمية وف كل مكان . يشاهد ويسمع ويحادث الجندي والبدوي وكل من 
يجالسه أو يلقاه . 


في المغرب 


وف كتابه ( قلب العراق ) ملاحقة دقيقة مجرى الحياة اليومي في بغداد ى] شاهدها 
الرحالة في وقت من الأوقات ٠‏ فقد زار أسواقها الشعبية ومصائعها وبعض دكاكينبا 
وسجتها ٠‏ ووصل الأمين حدأً من الدقة ف نقل بعض جوائب الحياة بان نقل ما كان 
يجري أمامه بتفاصيله وبكلاته دون أن يفقد حيويته بسبب ما أضف عليه هو من عاطفته 
بحيث أنت كتاباته وجدانية صادرة عن انفعال وبتأثر صادق . 

يسرح نظره في أحد شوارع طنجة وينقل إلينا ما فيه من حركة الناس وألوانهم 
يقول : ٠رأيت‏ الرجال يسيرون إلى أغراضهم في السبيل الواحد بخطوات متباينة 
والأوروبيون يجدون ويتزاحمون والمغاربة يمشون الموينى وهم يجرون أذيال النجد الغابر والفجر 
الدابرء ولا ياببون لما في يومهم من نتائج نومهم » . 

درأيت الشساء الأوروبيات 


تبرج صياح وز فضاح ٠‏ الشقراء منببن أكثر اشقراراً 


من أخواتها في باريس ومدريد ٠‏ والحمراء الخدين والشفتين أبلغ اغبرازاً من أرانس 
( الجارة البيضاء ) بنيوبورك ٠‏ والالوان ‏ دام اتئادك ‏ من معملي الكيمياء والعطور لا من 
الابوين الطاهرين ١‏ ورأيت في الأثواب اللاصقة لأجسامهن وقد بالغن في شد الخصور 
كالاعات الرملية هي القباب من فوق ومن تحت. من أمام ومن وراء» . 

«فنساء طنجة الأوروبيات وأخواتهم البلديات المباح لمن السفور هن منقطعات النظير 
في المان الكبرى المتصفة نساؤها بحسن الذوق والأناقة إن كان في اللباس أو في التبرج ٠‏ . 

ويتحدث عن طنجة المدينة الأوروبية السابغة النعم وما فيبا من معالم حديثة علمية 
وعمرانية وشوارع وساحات تحمل أسماء أجثبية ومقاه وحانات مبيجة . أما طنجة الأهالي : 
طنجة المغربية الشرقية ٠‏ فيحدثنا عنها من خلال أسواقها وحوانيتها ومقاهيها؛ وينقل من 
سوقها صورة جامعة للباعة رجالا ونساء من باعة الخضر إلى باعة اللجاج والبيض 
والزهور .. من الحقول والبساتين إلى المطابخ والبيوت «ها هو ذا المغرب بفقره واتضاعه 
بقناعته وصبره ٠‏ ببساطته وكرامته بأسماله وبإحساسه الشعري» أما المغرب ١‏ في مرحه وفرحه 
في الاعيبه وشعوذاته » المغرب الروائي الشعري المغرب البائس الضحوك ٠‏ المغرب العجيب 
فيمئله فيا يتجمع بعد ظهر كل يوم من حراة ورواة ومبصرين وراقصين وزامرين يتجمعون 
في السوق وتنعقد حوهم الحلقات فتعمر فيبا أسباب الطرب والتفكه والسلوان . 


في العراق 


ويختلف الريحاني في هذا التأثير عن الشدياق الذي كانت أغلب كتاباته 


خلوا من أي انفعال أو عاطفة. ومن هنا يأتيٍ مصدر الاملال فيبا على 
عكس ما يكتب الريحاني فعاطفته فياضة دائما كان قلمه يحرن عن الكتابة 
مالم يمتزج حبره بعاطفة صاحبه نما أكسب أدب رحالتنا هذا الدفء وهذه 
الحيوية التي لا تخبو مع الأيام . نها هو ذا يقف في شارع المأمون أو يجلس في دكان 
أحد التجار بشارع السراي الظليل ليراقب موكب البشر في سيره ٠‏ ويصف معرض الناس 
العجيب في قيافاتهم وأشكافم والوانها وهو يقرأ فيبا جزءأ من المافي في بغداد . الماضي 
اقيم في يومنا كا في أمسه كانه على ما يظهر صنو الزمان . «بل هو الأثر الحي القديم 
الجديد ببغداد » تسوقه إليك الليالي في اشكاله المتموجة تموج دجلة على نحو بطيء هادىء ١‏ 
وف ألوانه التي تذكر في مجموعها بذنب الطاووس» . 

وهو يستعرض قيافات اليغداديين البي هي في مجملها ىا كانت - على ما يظن - فيٍ 
زمن الرشيد والمأمون ؛ فيعدد أنواع عمارة الراس ؛ في شكل عمة أو عقال أو سدارة 
التي لاشكالها وألوانها وكيفية لبسها معان ومغاز تخى على السائح العرب نضلاً عن 
الأوروب ٠‏ فالعقال انواع » منه عقال اهل البصرة والزبير . وهو عقال صوف ضخم 
الطية بني أو أسود اللون » ويندر أن يلبسه في بغداد غير الشيوخ المسنين ٠‏ والعقال إذا كان 
ذا لفتين سمي «طيتين ؛ وذا ثلاث أو أريع طيات عرف باللف . أما العقال الأسود البسيط 
فيدعى قحطانياً . وهناك أيضاً الغطرة ( الكوفية ) وما ما للعقال من الاشكال والمعاني» 
فالزرقاء التي تدعى «كشماق » تلبس في شكل عمة ملفوفة لفتين أو ثلاث لفات ومشدودة 
على الراس في انحراف إلى الأمام أو إلى الوراء وفقأ لمزاج صاحيبا ٠‏ فالذين يرفعونها فوق 
الجبين هم «١‏ القبضايات؛ أو الفتيان المشهورون في العراق بالشقاوة » فهم المثيرون 
: للعراكات »؛ الضاربون القاتلون في سبيل الشرف ومن أجل من شاء ممن له ثار وعنده المال 
بدل الشجاعة . وبما أن شؤلاء الفتيان شهرة محلية تذكر بشيء من الاعجاب فالمتهافتون على 
المهنة والمتطفلون كثيرون . . وليس فٍ القانون ما بمنعهم من أن يلفوا الغطرة لفتين أو ثلاث 
لفات ويرفعونها فوق الحبين عالية » قلا يغرنك إذن كل من لفها ثلاث لفات ولا تخئى 
جانب كل من رفعها فوق الحبين . ويعدد أسماءها في حالات لبسها المختلفة فهي «جراوية » 
إذا وضعت على الرأس بدل العقال و يشمقين » إذا ما تلم بها ضاحبها . والعمة مثلها 
مثل العقال والغطرة ها ألوانها وأشكاها الدالة على مقام صاحبها ومكانته الاجتاعية من 
غطاء الرأس إلى العباءة بألوانها وتسيجها وتطريزها وأماكن صناعتها؛ ثم إلى القنبار 
والجلابية وإلى القيافة الأجنبية الحديئة التي قلا ترى في غير المان . وهذه القيافات لا تدل 
على مقام صاحبها وحسب وإفا على مزاجه في غالب الاحيان ٠‏ فالشاب ف القتباز والعياءة 
السوداء المفضفضة والعقال الأسود والغطرة الزرقاء الحامل في رجله حذاء أسود أو اصفرء 
هو من الفتيان الذين لم يمعنوا بعد في الحرفة نما اشتهروا بخيرهم ولا بشرهم .. إن قيافتهم 
تخبر بميل فيهم إلى الشقاوة .. وقد تحول الأيام دون تحقيق رغباتهم الفتوية فيبيق ذكرهم 
مضخأ ومنعأ بالخمول .. مثل هذا الرجل في الغطرة الزرقاء والقعال البني والعباءة 
والقنباز فهو من الطبقة الوسطى التي لا تعرف من حمول الذكر غير القطن والصوف وإذا 
لبس أحد رجاها السرماية فهو من كعب الطبقة وإذا لبس الساكو الفرنجية بين القنباز 
والعباءة والحذاء الفرنجي فهو من رأس تلك الطبقة من وجهائها . 


ويمضي الريحانٍ في عرض صورة جامعة لموكب الناس في شارع السراي ؛ ينقلها ف 
حيويته والمعيته المعهودتين وبأسلوبه الفتي الزاهي فيبعث فيها على الفرطاس انفاس الحياة 
التي كانت تتردد في صدور أصحابها لتطل صورة شعبية تنطبق على هذا القطاع في كل 
آن : وهو لا يفوتة أن.يصف. مركب النساء أيضاً قهذه اليبودية أو المسيحية تليسن العباءة 
ولا تبلس الحجاب . مع أن الوجه منها أحق بالحجاب. 


ومن النساء في هذا الموكب المتحرك على الدوام الحمالات والمعولات - وحمالات 
اللبن وحمالات الحطب واللاتي يحملن أطفالهن على أكتافهن .. وجوه صفراء 
فوق وجوه حمراء .. ويوجه عدسته اللاقطة إلى كل من يجول في الشارع وبعد طيع ما 
التقطته ترق صورة زمرة من الصبيان يعلنون بأصواتهم وبطبلهم عن فيل في السينا الملكي 
وصورة بائع بزر البطيخ المملح الذي يقول الشعر تعليقأ على اعلان السيها . 


كل من في الحياة يطلب صياً 
غير أن الاشراك مغتلفات 
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بين الشرق والغرب 

وني رحلة الريحاني إلى اسبانها ينقل إلينا صوراً زاهية من اعياد شعبها الببيجة بحيث 
يجعلنا نشاركه فرحه بمرآها وانفعاله بها . وتظهر عنده في هذه الرحلة بشكل خاص رغبة 
المقارنة فيكثر من عقد المشابيات بين الإسبان والعرب في كثير من الخلال والعادات » 
وكانت هذه الرغبة قد شبت نارها لديه وهو في جبال المن التي كثيراً ما كان يغمض عينيه 
وهو ف دارها ليعود بخياله إلى جبال لبنان » ومن مقارناته الطريفة وهو يتحدث عن بعض 
صور حياة المجتمع في عنيزة تلك التي يقيمها بين الدعوة لشرب القهوة عند أهد عديزة 
وبين الدعوة لشرب الشاي عند الانكليز فيقول : «وفي الضيافتين شيء غير القهوة 
وغير الشاي جميل . فيبما ميل إلى الحديث والتعارف. ورغبة في الألفة 
والوداد . على أن ضيافة العربي العنيزي تمتاز عن ضيافة الانكليزي في أن 
رب البيت يخدمك بنفسه من حين الاستقبال إلى حين الوداع . وما أجل 
ذاك الكرم وتلك الوداعة ولا سها وأن الفضيلتين نشأتا في عزة نفس لا 
تحتاج إلى الأببة لتؤيدهاء . 

وهذه الضيافات العربية كانت محل اعجاب الريحاني وتقديره فأكثر من حمدها ومدحها 
واظهار العادات المتبعة فيها . وتحدث كثيراً عنها في جبل لبنان خاصة ٠‏ إذ كان الفلاحون 
يغمرونه بكرمهم العربي الأصيل ما جعله يولي المأذبة اللبنانية عناية حانئية 
وتذوقاً فنأ انعقد في فصل خاص حول ما تمتاز به هذه المادبة التي يفضلها على كل 
المآدب: . 

ولا شك أن فنه وحبه لوطنه وبني قومه هما اللذان اضفيا عاطفته على كتاباته فبعثا فيها 
الدفء والحياة . وبعد هذا الحب والانفعال من الخصائص الاساسية التي تناول بها الريحان 


موضوعاته ؛ فشحن كتاباته بعاطفته وأسبغ عليها من وجدانه » لنسمعه يتحدث عن 
ضيافة لهم في قرية ( العوشزية) في منطقة القصمم فيقول : 

«جلسنا حول الموقد على الوسائد . ورب البيت يحدثنا ٠‏ بيها هو يحمل القهرة؛ ثم 
أشعل السبيل ودخخن وقدمه لهذلول فأداره على الربع . ثم جاءنا بخبيص يدعوته عبيطاً 
يعملونه من التمر والسمن استلذذته واستعدته . فضحك العوشزي الكريم وأثنى على حريتي 
قائلاً : كأنكم من القصيم . جاء هذا العربي الفاضل في المساء يرد الزيارة ويشرب القهوة 
فازددت إعجاباً به وبكرم أخلاقه» . 


إن أقل الموضوعات أهمية واكثرها بساطة تستحيل تحت قم رحالتنا 
موضوعا فنيا يستطيع بما يقطر فيه من وجدانه أن يصمد للايام محتفظاً بدم الحياة» 
الذي تحركه في عروق حروفه كل قراءة له لا فرق في ذلك قرب زمنها أو بعده . ويهذا 
الحب وثله من الاخلاص والرغبة في الاصلاح نظر الريحاني إلى أحوال امجتمعات التي 
زارها في رحلاته فجاءت كتاباته ف كل الموضوعات التي أحبها والتى لم يحبها خلاصة لمواقفه 

ا ما مكنه من القاء الاضواء على كل تلك المظاهر الاجتاعية المتدوعة وعرضها في 

أسلوب دقيق زاده اشرافاً توخي الأمانة والصدق في النقل . 

وف كل بلد زاره الريحاني تعرفنا على كثير من أزياء الناس فيه رجالا ونساء . ولم 
ينس أيضاً أن ينقل بعض أوجه الحياة الشعبية متمثلة في الرقص والاحتفالات الرسمية 
والشعبية ٠‏ وهو ينقلها من خلال فهمه للفن » فن الغناء والدبكة والرقص في لبنان تتجق 
روحه الفنية » ويبدو احساسه المرهف وهو يصف صوت ١‏ القصاب, النافخ في نايه وهو 
ممن يطربون لصوت ١‏ القصب» العريض الأجش الذي تتمثل فيه خشونة البادية ونغمها 
الوحيد » نغم الوحشة والقسوة والامل . 

أما الدبكة فيرى » في خطواتها همس المرأة ونبرة الرجل .. فيها الحركات المادثة 
المترددة تقطعها وتصلها الحركات الآمرة المهددة (يا حلوة بحياة قدك ) والحلوة تميل بقدمها 
وتغنج برجلها فيضرب الشاب الارض برجله ويكئل البيت ٠‏ إنه التفسير النفسبي للحركة في 
الفن . تفسير فكرة الفن بالكلمة .. وما الفن في الدبكة أو في الرقض إلا أفكاراً تؤدى 
بالحركات .. ويضع الريحاني بين أيدينا ترجمتها أو قاموسها الصغير؛ فروحه مشربة بروج 
الفن وإن لحا إلى التعبير بالحرف كادق ما يكون التعبين . 

وهكذا كان الريماني في نقل مظاهر الحياة الاجتاعية . وفي تعريفه للبلدان لا يترك 
جانباً من جوانب الحياة دون أن يعرفنا عليه . 
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وإذا كانت طريقة تئاول مثل هذه المظاهر الحياتية تختلف عند الريحانٍ نقد جمع كلا 
الطرفين الشعوب والحكام حول طريقة واحدة هي طريقة النصح والارشاد والمحث على 
اضعاف الجهل وانقاذ الناس من شروره وتخليصهم من أذاه؛ بنشر التعلم وفتح المدارس . 

وم يفتر داب الريحاني على هذا النصح في كل بلد زاره ؛ ومع كل حاكم التق به وأمام 
كل من اجتمع بهم .. فبين للجميع ؛ وف صراحة ووضوح . مضمار هذا التأخر وضرورة 
الاخذ بناصية العل والتقدم في سبيل حياة أفضل وأقوى ٠‏ 


في البحرين 


واقتضى منه هذا الأمر البحث في شؤون التعلم والمدازس في جميع البلدان التي رحل 
إليها ؛ فتراه يزور هذه المدارس ويتحدث مع معلميها وطلابها ويقئرح على الحكام استجلاب 
المعلمين العرب من سورية ومصر للتعليم فيها والعمل على التوسع في التعليم .. وأكثر ما 
كان يريحه أن يرى بعض مظاهر التقدم الثقافي والعلمي في أي بلد عرب فيدهشه بقدر ما 
يسره أن يرى في البحرين درن أن يتوقع نهضة أدبية اجتاعية مباركة « أجل إن في هذه 
الجزيرة من الأدباء والشعراء عددا ليس بقليل . وذكاء ليس بضثيل . إن 
فيبا نبضة تقارن أخواتها في الكويت وفي العراق. وتقارن روحا وطموحا 
على الأقل أخواتها في سورية ومصر . فهذا ناديها الادبي وفيه امجلات العربية أكثرها 
وأحسنها . وهذه غرف القراءة وفيبا من الكتب الحديثة والقديمة أنفسها .. وهذه المدرسة 
الابتدائية وفيها يعم بعض العلوم وفيبا من المعلمين المصري والعراقي والنجدي .. إن 
البعرين ليس إلا تعيزازل هد ... .عبذا الغتر .وما فيه مق مهنهعات الثفلافة 
والعمران» . 

هذا في البحرين . أما في المغرب فثراه يثتي على جهود المقيم العام الإسبانيٍ في منطقة 
الحاية الإسبانية بسبب رعاية العبضة التعليمية وتجريدها من الطابع التبشيري الذي ينعي 
تسلطه على الفرنسيين في منطقة حمايتهم .. وف قصل «نمضة التعليم »: يتناول بالارقام 
والاحصائيات الحديث عن التعليم والمذارس والمعاهد وبرامجها . 


موضوعات متنوعة 
وهذه الموضوعات . وإن كانت هي الموضوعات الاعم والاهم , لكا لم تكن الوحيدة 
لديه .. فقد تعرض لموضوعات أخرى كتعرضه لبعض النواحي الجغرافية الطبيعية 
والاقتصادية وكحديئه في طرق التصوف وكرامات الأولياء والاساطير لدى الشعوب التي 
زارهاء وكبحوثه في الفن والادب ٠‏ وقذلكاته اللغوية التي يثيرها هنا وهناك في بعض كتب 
بوحلاثة: , 


التواحي الجغرافية 


أما بالنسبة للنواحي الجغرافية ٠‏ فقد كان رحالتنا شاهد عيان لا يبالغ ولا يغمض 
عينيه عم| بحيط به من مظاهر سطح الارض والطبيعة . في «قلب لبنان» مثلاً يقدم 
كثيرأ من المواد الخام اللازمة لعمل الخرائط الجغرافية للقرى والجبال وللطرق الموصلة بيتهبا 
بمسافاتها وأكواعها وأنفاقها وأوديتها وبصخورها وغاباتها . وهو يذكر لنا ما يمر به من 
سهول وبساتين ومروج ٠‏ ويحدد ارتفاعات الجبال وطبيعة الجو في هذه المنطقة أو تلك . 
كذلك كان ف بلدان الجزيرة العربية وصحاريها يحدثنا عن حدودها ومساحاتها وعدد سكاتها 
وأهم مدنا وأقسامها الإدارية وجباها وارتفاعاتها » وعن المسافات بين منطقة أو بلدة 
وأخرى وعن المناخ فيها ودرجة الحرارة كما يقرأها ميزائه ( الفهر:بايقي ) بين يوم وآخر 
ومن بقعة إلى أخرى .. ولا يقتصر على مجرد ذكر درجة الحرارة في بعض الاحيان » وإما 
يروح يفسر ارتفاعاتها أو انخفاضها حسب الارتفاع أو البعد والقرب من خخط الاستواء ٠‏ ففي 
(وعلان) على بعد خسة عشر ميلا من صنغاء وقند خرجوا مبكرين يقول 1 09ء. 
فاحسست بيرد شديد يستغرب مثله في الدرجة الخامسة عشرة عرضاً ٠‏ ولكينا أضبحنا 
كذلك في علو يدنو من عشرة آلاف قدم فوق سطح البحر . . هذا هو السبب في انتقالنا 
تلك الساعة إلى طقس أشبه بطقس الشمال . على أن الشمس . شعس الن لتخر بقسرن 


صغير من قرونها الذهبية ٠‏ كل ريح تبب فتدميها ثم تحييها وترسل الحرارة فيها» . 

ويصف لنا في الجزيرة كثيرأ من مناطقها كالقصيم والدهناء والوشم والحضر 
والدبدبة بمساحاتها وأرضها وجباها الرملية وأوديتها وبمراعيها وقلبانها ( آبارها) وعيون 
الماء فيها . . وف بعض الاحيان نراه يتعرض لوصف طبيعة نكوين الارض وطوبوغرافيتها في 
منطقة أو أخرى فهذه الجبال تبيض الأرض فيها ٠‏ وتبور أي أنها كلسية حصوية قاحلة 
وتلك نتكون من طبقات طينية ورملية وأخرى كلسية كما يستدل من مقطع انهياري فيها ولا 
يعتمد في هذا على المشاهدة فقطء وإنما نراه يرجع أحياناً إلى كتب الجيولوجيا ليكشف 
لنا منبا بضع قطرات يذيبها في دواته كي يكتب عن جغرافية الأندلس الطبيعية: 
فيقول : إن الارضى الت تدعى اليوم الاندلس هي الجزء الاخير من شبه الجزيرة الأيبرية 
الذي قذف به من جوف البحر إلى ما قوق الياه في الدور الجيولوجي الثالث» . 

وكذلك فقد امتد حديثه إلى الجغرافيا الاقتصادية » فتك عن أنواع الصناعات القائمة 
في البلاد وعن أنواع المنتجات الزراعية وكمياتها ومستويات الإنتاج فيها ويقارن في ذلك بين 
بلد وآخر في بعض الاحيان . وفي المنطقة الإسبانية والملطقة الفرنسية في ا مغرب الأقصى 
يحدثنا عن ميزانيتهها ومصروفاتهم| والضرائب قيه| . وفي حديثه عن اللؤلؤ في الخليج 
العربي يذكر ما يخرجه وما يصدره كل بلد من بلدانه . وهو وإن اعتمد على الموضوعية 
والاحصائيات والأرقام (يحول قيها الفرنكات إلى ما يوازيها من ليرات لبنانية ) إلا أنه يتجلى 
عن أسلوبه الفكه . 


اللؤلؤ .. وانخار 


أما ما يميز موضوعات الريحاني كلها فهي دقنه وتحريه الحقائق . لأنه وإن كان آديباً 
فناناً إلا أنه لا يبخس العم حقه . حتى إنه يخرج بنا في بعض أجزاء كتبه إلى أجواء علمية 
يفيه .. 
فني حديثه عن اللؤلؤ مثلا يورد ما يقرأه عن (كتب الع والخبراء لا من دواوين الشعر 
والشعراء ) فنجده لا يخضع لاسطورة أو لخرافة أو خيال بل يعيب ما قاله القزويني في 
ذلك . أما هو فيحكي لنا سيرة هذه المخلوقة الغالية وعملية الغوص عليها وتجارتها في دقة 
وفئية يقول ؛ : اللؤلؤة بنت المحار بيتها الصدفة وبيت الصدفة البحر على الدوام لولا يد 
الإنسان » 5 
ويحكي قصة الصدفة ببساطة وايجاز «هي في يوم الولادة تلقي ببيضها الاصفر على وجه 
الأرض في قعر البحر وهو مثل حب الخشخاش يتجمع حفئا فيتلون منه القصر ثم تنش 
البيضة فتغدو كحبة العدس فينبت لها عروق خضراء براقة مائلة إلى الازرقاق تنمو حتى 
تصير كالأنامل طولا وهي دقيقة كالشعر شديد كحبل من مسد وترسب عروق الصدفة 
فتثبت ف مكان صلب من القعر .. وهي لا تأخذ بالفو إلا بعد أن تنمبي في الدوران 
في مكان فنفتح إذ ذاك ها أي صدقتها للغذاء وجلة من الطين» . 
ويحسن صنعاً وهو يلون حديثه فيقول : «كان بالقارىء يقول وعدتنا بترجمة اللؤلؤة 
فجئتنا بقصّة امحارء على أن قلت إن اللؤلؤة بنت المحار وني القول من الشعر أكثر مسا فيه 
من العم .. أما الحقيقة العارية الباردة المؤلة ٠‏ فهي أن اللؤلؤة بنت مرض يصيب المحار 
نتيجة خلل يعتري نظام الافراز والذي يظنه علماء الحيوان هو أن حبة رمل أو بيضة أو 
حشرة تدخل مع الغذاء فتغبيج منها أغشية المحارة فينتج عن ذلك افراز غير طبيعي يتكون 
منه كتلة كلسية لماعة هي اللؤلؤة ؛ فإذا جاءت الكتلة هذه متوسطة في اللحم كانت نفيسة 
وإذا لامست أو قاريت الصدف كانت رديئة . . وف سبيل هذه الكثلة الكلسية يفادي 


الكثيرون من رجال الغوص بصحتهم وبأرواحهم . 


معتقدات وخرافات 


وحن بطبيعة الحال لا نستغرب هذه الروح العلمية في اين هذا العصر فهي >مة القرن 
وهو من رواده في بلادنا .. وهذه الروح العلمية حكنته أيضاً في معالجته لقضايا كثشيرة 
تتعلق بمعتقدات الئاس سواء في المسيحية أو عند المتصوفة . 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى ما يدعو للاعجاب بالريحان فها أفاده وفي هذا الوقت المبكر 
من معرفته بالاساطير الشرقية والفينقية بخاصة فعرض من خلاها كثيراً من مظاهر حياتهم 


عرضاً أدبي مشرقاً بعد أن تشرها تشرباً لا ارتواء في سواه .. وكتقديرنا هذه الناحية لديه 
لا بد من اشارة تقدير إلى ما عرضه في كتبه من دراسات نقدية عميقة عن بعض شعراء 
العراق ٠‏ يمكن أن تعد من المصادر المهمة في دراسة أصحابها» وهي دراسات يتجلى فيها 
فهمه الواعي والمستنير للحياة وللفن ٠‏ وسعة آفاقه الثقافية وتمكنه من البيان ٠‏ 


النزعة الانسانية 


وهذا ويجدر بنا أن نسجل هنا سمة بارزة في رحلات الريحانٍ ٠‏ ونعني بها التزعة 
الإنسانية التي طبع بها أدبه في هذه الرحلات ؛ فعلى الرغم من شخصيته التي ثالت من 
احترام الذكام والملوك العرب وتقديرهم ما كان جديراً باههامه وغاياته الاصلاحية » وعلى 
الرغم من تناوله لموضوعات الحضارة والاجتاع العمراني بكل كفاية وعناية: فقد ظل 
الإنسان فيه بارزأ وملوناً لتصرفاته وكتاباته ٠‏ فهو صديق مسفر وبداح وهذلول؛ وهو رفيق 
محبوب يحاورهم وينقل بوعي أسئلتهم وأحاديئهم في براءة الأطفال» وهو ضيف القرويات 
في الجبل يأكل خبزهن ويندمج في حديثهن ٠‏ ويشركنا معه في كل ها يسره وما يحزنه ٠‏ ولا 
يخني علينا شيئا من همومه الإنسانية الذاتية فيذكر خوفه عندما يصاب بالحمى في قلب 
الصحراء وهو بعيد عن بلده وأهله » وعن أسباب الصحة والشفاء والأطباء: فيحس 
بالغربة احياناً إذ تجتاحه المشاعر الإنسانية فتستحيل خيمته خباء للكآبة والغم . 

وإذا كانت كل خصائصه التي ذكرناها قد ملات هذا الادب فلسفة وعلياً وحباً فإن 
الخصيضة الإنسانية التي أسبغها الريحانيٍ على أدبه في الرحلة جسدت فيه يما أفاضت من 
عاطفته الفنان الموهوب الذي أثرى هذا الادب وارتفع باسلوبه في كل ما كتب منه إلى 
مستوى الادب الرفيع ٠‏ 


التاريخ والسياسة 


لم يفصل الريحاني بين مناحي الحياة وهو يدون رحلاته في البلاد العربية لا سها وهو 
يحمل هدف تقريبها وتوحيدها ويعمل في سبيل هذا الهدف . ومن هنا جاء فهمه لحاضرها 
من خلال نفوذه في ماضيباء وجاءت آماله وأهدافه في مستقبلها من خلال تقديره للحاضر 
وفهمه لذلك الماضي من حياتها وأحوالها ؛ وقد هداه هذا التفكير إلى أن يفهم التاريخ على 
أنه عل لا ينمو إلا ني ظل الحضارة والعمران , بل وأنه جزء لا ينفصل عن الحضارة وكل 
المظاهر الاجتاعية . وعلى هذا الاساس كان توفره على دراسة تاريخ هذه البلاد في بعض 
حقبات حياتها ؛ فهو يفرد أهمية خاصة للتاريخ في سياق رحلاته . . ففي رحلة شبه الجزيرة 
العربية ثراه يكتب تاريخ نجد الحديث في كتاب مستقل يلحقه بالرحلة مشل رحلته في 
العراق أما رحلته في المغرب الأقصى نقد.كانت له جولات في تاريخه أطال فيها حتى 
إنه اعتذر عن خشيته من إملال القارىء هذا الإملال الذي تجنبه في رحلتيه السابقتين 
تاريخية مستقلة وخاصة بها وتفاداه في عرضه لملامح من تاريخ لبنان القديم وحضارته في 
(قلب لبنان ) بتغليب الطابع الفني على هذا العرض ؛ ولا يعني هذا أن كتبه وأحائه 
التاريخية الاخرى قد جفت با كتابة الريحاني ٠‏ فقد بقيت تحتفظ بكثير من ليونة الفن بل 
وأننا نرى فيها عروقاً أدبية تزهو بما فيها من مادة الفن وروحه . 

وم يقتصر الريحاني على أبحاثه في الحقبات التاريخية التي تخيرها وإنما أرخ 
أيضا لكثير من الأحداث والمظاهر الحياتية في زمانه .. وهو في أبحائه وفي 
تاريخه لم يكتف باشارات تاريخية تأتي عفوية أو متعجلة في سياق رحلاته وإنما 
تعمد التاريخ المطول والمعلل القاثم على الشرح والتحليل والتفسير وربط 


يحلة الفيصل ‏ صن ١؟1‏ 


المعلولات بعللها والمسببات بأسبابها ٠‏ 

وقد ساعده على هذا التعمق والتدقيق في البحث ثقافة رحبة وعقلائية علمية تمرس بها 
حتى خلقت فيه نزوعا إلى تحري الحقائق وقادته إلى عدم تقبل الاخبار من غير غربلتها 
والتاكد من صحتها وانتبت به إلى التحلي بملكة نقدية موضوعية لم تمنعه على الرغم من حبه 
لبي قومه العرب من الاشارة إلى بعض مساوثهم التي أدت إلى تنازعهم وضعفهم وإلى 
خسراهم في الاندلس بصورة خاصة , 

وإذا كان لا بد من الاشارة إلى منمجه أو طريقته في التاريخ يمكننا أن نلجا إلى قوله : 
«.. فغربلت الحوادث واخترت منها العم والاهم : وعلقت عليها في بعض المواضيع 
بالايجاز الذي يوجبه المقام وأفضت ببعض المواقع تتميأ للصورة الذهنية » صورة الزمان 
والمكان والاحوال واجتنبت أولا وآخراً الإطراد والإطناب فوصفت الرجال بما تملية أعرافم 
على المؤرخ .. ولكن التاريخ هو غير السجع ؛ يجب أن يكون للتاريخ عينان 
وعقل ووجدان . ولا بأس إذا كان له شيء من البداهة والقصور. أما 
القلب فلا حاجة له فيه .. إن التاريخ الصادق هو شاهد لا قلب له» . 

وقد فرضت هذه الطريقة على مؤرخنا الا يكتني بالمشاهدة وبالساع ٠‏ فتراه يعتمد على 
المراجع والمصادر كما أشار هو وبعض من كتبوا عنه ولعل كتاباته التاريخية كلها هي خير 
شاهد على منهجه وطريقته . 

وف ظلال تاريخ الريحاني العام تنفيا بعض الشخصيات المهمة الي شاركت في صنع 
هذا التاريخ فيوليها الأمين اهتاماً كبيراً إذ يؤرخ لحبوات أصحابها ضمن تاريخه هذا على 
غرار ما ترجم لحياة كل من الشريف حسين ومحمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز 
آل سعود والملك فيصل ننفسه ولكثيرين غيرهم وهو يربط بين التاريخين في ذكاء وألمعية 
يبدوان بكل وضوح . 

وقد جمع الريحاني في تحليلاته بين المؤرخ والمفكر السياسي الذي يفلسف 
الأمور في أسلوب أدبي رفيع يتجلى في تلك التشبيبات الزاهية دون أن تحجيد 
بالفكرة عن رصانة الموقف بل على العكس فإنها تبرز ما في الفكرة مسن 

ويكاد الريحاني باهتامه بالتاريخ ويفهمه له ؛ يشبه ابن خلدون في كتابه « التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ؛ ومهجه التاريخي نيه كما يشببه في ميله إلى 
التعريف بنفسه والترجمة الذائية وإن اختلف عنه في مدى طول هذه الترجمة . فالريحانٍ 
يفرد في بعض مقدمات كتبه جزءأ ليس بالطويل عن نشأته وبعض جوانب حياته ٠»‏ ويكئله 
في بعض أجزاء (قلب لينان ) » لانه كان ينطلق في بعض رحلاته من مسقط رأسه 
( الفريكة ) ويمر ببعض الأماكن المتعلقة ببعض اخبار نشأته ودراسته .. وكذلك فهو 
يختلف عن ابن خلدون في. هذا المنبج من حيث أنه لم يكن صانعاً للأحداث التي يؤرخ 
اء ولذلك كان اهتامه الأول موجهاً إلى أخبار رحلاته ومشاهداته فخصها بكتبه المعروقة 
ثم الحق با كبا افردها لتاريخيه الذي ضاقت عنه كتب الرحلات .. وحقأ فإن رحلات 
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الريحانيٍ لم تصرفه عن تاريخه . كما أن تاريخه لم يصرفه عن مشاهنته على عكس ابن 
خلدون . . ققد كان انصرافه إلى التاريخ أكثر ما هو إلى مشاهدات الرحلة وأخبارها . 

وإذا كانت أهداف الريحاني ونزعته العلمية والعقلانية قد حكمته في كتاباته التاريخية 
فإنها أيضأ قد طغت عليه ووجهته قي مواقفه واحكامه السياسية خلال هذه الرحلات ٠‏ 
ولا كان الريحانٍ معروفاً بنضاله السياسي والوطني فإننا نكتني هنا بالاشارة إلى منظلقه 
السياسي ومةبجه في هذا المنطلق ؛ فهو أولا وقبل كل شيء»؛ إنما يبحث في المواقف 
السياسية باعتبار السياسة وجهاً من وجوه العمران والاصلاح وتحليلا للاحداث التاريخية 
قبل حدرثها أو بعده مما جعل البحث فيبا من موضوعاته الرئيسية ٠‏ ومنطلقه الأسامي فيبا 
العمل على تقريب البلاد العربية بعضها إلى بعض وتوحيدها بالتدريج في مقاومة السياسات 
الاستعمارية التي كانت تتبناها فرنسا وإنكلترا وقتها في العالم العري ٠‏ والتي كانت تقوم 
على تفريق العالم وتمزيقه إلى أجزاء صغيرة يسهل التحكم بحكامها وبشعوبها : فراح الريحانٍ 
يكشف هذه السياسات ويفضح ما تعتمده من أساليب تشوه بها الحقائق ليئبه الشعوب 
العربية على غاياتها الحقيقية القريبة والبعيدة .. فكشف حقيقة المقصود (بالظهير 
البريري ) وهو القرار السيامي الذي زعمت فيه فرنسا أن القبائل المغربية من أاصل 
أوروف وليست من أصل عرب ٠‏ وقارن بيئه وبين تصريح بلفور المتعلق بسياسة بريطانيا 
وأهداف الصهيونية في فلسطين .. وتعرض إلى المعاهدات التي أقامتها بريطانيا 
مع القبائل العربية في شبه الجزيرة والتي خلقت التناقضات بينبا وأقامتها على أساس 
مصالحها هي أولا وقبل كل شيء . 

وكا نقد الريحانيٍ هذه المعاهدات بما تحلى به من جرأة وضراحة وهو يكتب عن رحلاته 
فقد نقد المعاهدات الى سعت بريطانيا باستمرار إلى فرضها على العراق » فقد ظل يسيطر 
عليه في مواقفه السياسية ما اتصف يه من تفاؤل وثقة بمستقبل الشعوب . 
وتحن لا نستطيع أن نتبع في اتمثيل على معالجات الريحاني في المواقف السياسية وهي 
ة ومتعددة ويكفينا هنا مثالان. : الأول : ما يقوله في تحليل سقوط السيادة الغربية ٠‏ أو 
بالاحرى لما يتنبا ها به من سقوط. إذ كانت في تلك الايام في أوج تسودها يقول : «إذا 
ما جتح المؤرخ غدأ إلى درس أحوالنا السياسية الحاضرة يكتشف الحقيقة التي تبدو لنا 
اليوم ؛ وهذه الحقيقة هي أن انخطاط الغربيين لارتقاء الشرقيين ونمضاتهم هو الذي عجل 
في منقوط السياذة الغربية في الشرق .. ٠.‏ فقذ كانت العظمة البريطانية مثلاً مستمدة من قوى 
الشعب البريطانيٍ الخلقية والروحية : تلك القوى التي تزعزعت بعد الحرب العظمى 
ورزحت تحت غبء ثقيل من الاضطلاحات والمغالطات الاجتاعية والسياسية » ثم تلاشت 


بين أيدي السياسيين والماليين العاملين ليومهم ولقومهم » بل انسحقت بين حجري الرحى 
للمصلحة المباشرة أي بين المهاودة والمساومة وما يصحبهما من المحاولات والمراوغات . والثاني 
ما ثرى لي تحليله الذكي فشل السياسة الانكليزية مع حكام الجزيرة العربية إذ يقول في 
ذلك : دكائنث مقاصدهم الحربية ثلاثة أولا : أن يعقدوا حبل الولاء بين الأمراء 
أحلافهم : ثانياً : أن يحكموا نطاق الحصار ويشددوه على العدو من الجهات العربية كلها ؛ 
ثالث : أن يستخدموا ما عند كل أمير من قوى القتال ويضيفوا ما أمكتهم إليها في سبيل 
النضرء» . 

ولم يقتصر دور الريحاني السياسي عند هذا الحد من التحليل واظهار الذكاء والوعي 
القومي ٠‏ وإنما تعداه إلى القيام بدور الوساطة الدبلوماسية حين توسط بين حكام الجزيرة 
العربية لاصلاح ذات بيهم » وتجاوز دور الوسيط إلى دور الرجل القانونٍ . . وهو يشارك في 
وضع معاهدات التصالح والاتحاد بين الملك حسين وكل من الإمام يحيى والإدريسي ٠‏ 
وكذلك وهو يضع مشروعاً للوحدة العربية كما قدرها يومذاك. وقد أوقفه الواقع على 
استحالة تحقيقها يومها فل يقف مكتوف اليدين مشلول التفكير وإفا قدم مشروعاً عملياً . 
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تأميدث للرانسى العسارية ” 
تأديت المع للطاب دلمائلته + 


ابلمامعة صِادة المنطمة العسكرية الى تسكن درا أوميارة بطع ال عات الت تر فت ال نطقت الوسظ ىلل 
لمزيد ارا المعاوماتيرجى ابإتصال بالتلطوه نتم 086/61١.‏ أويث 690..* ارياضت, لا 


الجعاليت : 0 


تثبر رسوم الأطفال اهنام الباحثين من رجال التربية وعم النفس . كا تثير 
اهتام رجال الفن .. وبعد أن كانت رسوم الأطفال - أو ما محاولون تخطيطة على 
الورق أو تلوينهء - شيئأ يرفضه الكبار . أو يهملونه ٠‏ غدت محل أيحاث ودراسات 
أكاديمية . تكتب عنها المؤلفات . وتضمن في المناهج . وتقام لها المعارض والمسابقات 
الدولية » بل وتجتذب إليها كبار الفنانين . فن الفنانين الكبار من تأثر بفنون 
الأطفال . مثل ماتيس ». الذي يجمع في أعاله بين براءة الطفولة ومهارة الفنان 
الحاذقة . وه وشاجال .٠‏ الذي تتمثل في أعاله نزعة الطفولة الشعرية. و« هتري 
مور ». في نحته. وغبرهم من الفنانين ممن جمعوا بين انطلاق الطفولة الفطري ٠‏ 
وبريق ألوانا ء ويعضهم تعرق عن قرب عل فنون الأطفال من اشتغالة خيناً في 


ون في رسوم الأطفال براءة وأصالة وفطرية. حتى ليقارنون - 
رسوم الإنسان في مراحل نشأته الأول ٠‏ أو رجل ما قبل 

كبا اكتشفوا فيها غللماً خصباً من الشكل واللون . ومن الأحاسيس 
ومن الانطباعات والمدلولات . ما يدعو إلى تأمل الكبار.ء فهذا هو 
ا ا 
ذكية تسخر من الكبار وأوهامهم . وقد يكون بسيط . ولكنه يخفي 
في طياته مشاكل . فالطفولة ليست أيامها كلها سعادة. أو هكذا 


ويرجع الفضل في تقدير القم الجالية والنفسية لِرسِوم الأطفال - اساسا - إلى 
الأستاذ الفساوي فرانز تشيزك © 0#د1 . لقد جعل من رسوم الاطفال فنا 
يدعو إلى الاحترام . وكان فن الطفل هو رسالة في الحياة ٠.‏ حتى أخذ مكانه واعترف 
به ..:وكان قد جَاء إلى ففيينا . وهو شاب ف العشرين من عمرة. ليدرس في 
أكاديمية الفنون الحميلة » ومن حسن حظه أنه أقام بين أسرة مساوية ققيرة ٠‏ تضم 
بعض الأطفال الدّين كانوا يلاحظونه ‏ في شغف - وهو يرسم . . كانوا متشوقين 

«ويلعبوا » مثله بالرسم . وكان تشيزك نقسه محباً للأطفال. قفتح لهم صدره » 
ولبى رغبتهم ٠.‏ فأحضر لهم فرشاً وأقلاماً وألواناً وورقاً. وتركهم يرسمون علٍ 


ند ورد #ل“حظهم » مهرته رسومهم .٠‏ تبن له أن في الأتفال 


نزعات ابتكارية كامنة تسعى إلى الانطلاق 
يدعو إن تحقلق مسرو بسح بلا طفان إن توا كي تون + لاكا 
يفرض عليبم . حتى يسمح لمم بالتقدم والفو والاكتال. كما دافع عن 
مسروعة ء 


والخيرا فق اتجرية عل ١‏ واد 
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تحقق المشروع وافتتح سنة 1881 م . أول فصل لفن الأطفال. يعد عقبات 
وصعوبات في اقناع المسؤولين . وكان تشيزك في قصله راعياً وصديقاً يرحب بكل فرد 
من تلاميذه ويشجعه . يناقش كل تلميذ على جدة والفصل ككل . وكان من رأيه 
أن يترك الطفل لنفسه . يعبر عن نفسه في حرية وانطلاق . ولا مانع أن تصدر عنه 
أخطاء ٠‏ فإن هذه الأخطاء هي التي تؤكد شخصية الطفل . ومن هنا لا يجب أن 
يتدخل مدرس أو موجه ء لينبه الطفل إلى أخطائه أو يصححها. 

وكان من رأيه أن الطفل ‏ كل طفل - يولد بنزعة ابتكارية » ولذا يجب أن 
توفر له الحرية » حتى تنمو هذه النزعة . دعا إلى تحرير الطفل ٠.‏ واطلاق العنان لقواه 
المبدعة ٠‏ بعد أن كانت هذه القوى مسجونة في قيود الكبار أو مشجوبة بسبب عدم 
تقدير الكبار لها . وكان تشيزك يرى أن رسوم الأطفال. هي أول وأنقى 
مصادر الابداع الفني . 

وقد جحت تجربة تشيزك واعترف بفن الأطفال ٠‏ وأقيمت المعارض لرسومهم . 
وكتب عنها النقاد باحترام وتقدير . وزاره الشاعر الفندي الكبير «طاغور : في 
قصله . وأثنى على تجربته . وكتب لأطفاله . 


وقد أثارت افكار الاستاذ الفساوي حول فتون الاطفال جدلا كبيراً . 
قال إنه لا يمكن المحافظة على تلقائية الطفل الفطرية . كا لا يمكن أن يعزل عن 
المؤثرات الخارجية » فالطفل يعيش في بيئة يتأثر بما فيها من مظاهر الحياة. هناك 
الملصقات في الشوارع . وهناك وسائل الإعلام امختلفة ؛ وهناك رسوم غيره مسن 
الاطفال . وهناك المعارض والمتاحف . ويداقع البعض عن اتصال الطفل بالفن 
الحديث أو القديم في المعارض والمتاحف . يقولون لا بد من غذاء فني .. للطفل . 
لا بد من الاستفادة من التقاليد الفنية » ومن تراث الإنسانية » لا يمكن أن نغلق 
العالم عن الطفل . دعوه يرى ويتأئر ٠‏ لكنه في النباية سيفرز فنه الخاص . وعلى 
أي حال كان الاحماع أنه كلما كان الطفل أصغر كان أكثر أصالة. 
وكلا نما يفقد هذه الأصالة . 

ومع كل هذا الجدل ‏ وفيه منطق كثير ‏ فنظل دعوة الاستاذ الفساوي 
الذي أحب الاطفال؛ وفتح لحم صدره قائمة.. «الأطفال يرسمون على 
هواهم . اطلقوا قدراتهم الابتكارية» . 

وتذكر الأجيال السابقة في البلاد العربية . . كيف كانوا وهم أطفال يشقون . 
ومدرس الرسم يطلب منهم رسم إناء أو شكل هندسي من منظور رأمي أو أفتي أو 
جانبي . . مجرد نقل أو تدريب آي أو حرفي ؛ لا يسمح بأي موهبة أو ملكة 
للانطلاق . . محرد محاكاة تقتل في الطفل حريته وتكتم شخصيته . . أما اليوم فينطلق 
أبناؤنا يعيرون عن أنفسهم تعبيرأ حرأ. في ظل اتجاهات التربية الفنية الحديثة 


وتكشف رسوم الطفل عن نفسيته . وتموه الذهني . واهةاماته العاطفية » 
وحالاته النفسية والوجدانية العامة . التي تنتظم حياته » وحالاته النفسية الخاصة . 
الي تترتب على الانعكاسات الاجتاعية .. كا تكشف هذه الرسوم عن مقدرة 
الطفل الفئية ومزاجه الشخصي . 

وهذا مال هام اقتحمه علماء النفس ٠‏ الذين اهتموا بنمو الطفل البيولوجي 
والسيكولوجي . وفي نباية القرن التاسع عشرء أصدر عالم النفس الإيطالي كورادو 
ريتسي 81 0:300ت© دراسة قيمة عن رسوم الأطفال. ودورها ف الكشف عن 
طبيعتهم وحالتهم النفسية الخاصة والعامة . وفي هذه الدراسة وف دراسات أخرى 
تالية » كان الاهتام موجهاً إلى الرسوم الخطية وحدها. وني عام 198 م. اكتشف 
بعض العلاء الأميريكيين أهمية اللون في التعبير عن نفسية الطفل ونموه الذهني . 
وأجريت تجارب عديدة » صدر عنها دراسات مختلفة أظهرت حقائق هامة. عن 
حاجات الطفل النفسية والجسمية وعلاقاته بالآخرين . وقد أثبّت هذه الدراسات 
أن ما يشاع عن أيام الطفولة السعيدة» ليس كله صوابا. لأن الطفل يمر بمشاكل 
عنيفة تؤدي إلى اضطراب وجدانه وتقلقل عاطفته . وقد وجدوا أن دور 
الألوان والخطوط في حياة الطفل النفسية دور بالغ الأهمية . وهذا الدور 
لا يقل أهمية في حياة الكبار. حيث يكشف الرسم عن مجاهل كثيرة في نفوسهم . 
وقد وضعت تجارب عديدة في هذا المجال. أهمها تجربة روشا » حيث يعبر 
الإنسان عما يعتمل في نفسه بطريقة تلقائية ٠‏ عن طريق قل أو فرشاة. يملا بها 
صفحة بيضاء . ومن دراسة يوم الأطفال. توصل الباحثون النفسانيون إلى الكشف 
عن مشاكلهم النفسية والاجهاعية » وآسباب شقائهم . :ظ 

من طريقة رسم طفلة عمرها حمس سنوات . للبيت كبقعة حمراء . وجد أنها 
ابنة لوالدين مطلقين كلاهما متزوج ٠‏ وكانت الفتاة الصغيرة » تعيش متأرجحة بين 
منزل والدها الذي أنجب من زوجته الجديدة » ومنزل والدتها الي كانت منصرفة إلى 
مشاغلها الخاصة ٠.‏ وفذا لم تكن الفتاة تجد صدى لحاجاتها العاطفية . ومن. هنا 
كانت اشارتها القلقة للمنزل . 


وقد لمس علاء النفس ٠‏ أن اللون يلعب دوراً هامأ في تحليل نفسية الطفل . 
وقد وجدوا أن الأطفال الذين يستخدمون الألوان : الأجمر والأصفر والبرتقاليء 
يعبرون عن عواطفهم تعبيراً واضحاً. ويغلب عليهم الاهتام بالذات. ولديهم 
استعداد للتكيف الاجتاعي . أما الأطفال الذين يستخدمون الأزرق والأسواد 
والأخضرء. فإنهم يتصفون بالمقدرة على السيطرة على نفوسهم . كما أنهم أقرب إلى 
روح النقد . ولا يثقون بالآخرين . وهم إرادة قوية وأنانيون. ولا يعتمدون على 


الأكين سنا 


وتتميز رسوم الأطفال بخصائص معينة حسب مراحل الفو. فبين عمر سنتين إلى 
أربع سنوات ٠‏ يبدأ الطفل في تخطيط غير منظم ٠‏ يتطور ليأخذ مظهراً نظامياً للتعبير 
عن إحساساته العضلية أو الجسمانية . وتسمى المرحلة بين 4و7 نوات ٠‏ 
«مرحلة التحضير الكلي ٠»‏ وتغلب على رسومه خطوط شبه هندسية ء كما أنهبا 
تتميز بالتنوع ٠‏ فهو يبحث عن رموز معينة لم يهتد إليها بعدء وهو يستخدم اللون 


استخداماً ذاتياً لا يعتمد على الرؤية ٠‏ فقد يستخدم اللون الأحمرء ليعبر به عدن 


السماء الزرقاء . واللون الأحمر ليعبر به عن الأشجار الخضراء . وهذه النقطة بالذات 


يعلق عليبا الدكتور محمود البسيوني . في كتابه « أصول التربية الفنية » . 
قائلاً : إن منطق الطفل مرتبط في الحقيقة بمنطق القنانين ( البالغين). لأنه 
مؤسس على الفكرة الفنية التي تنشد التكوين في ذاته والعلاقات اللونية . كما يجب 
أن تكون ٠.‏ وما الفنانون المحدثون في الحقيقة إلا أمثلة توضح لنا الطلاقة في 
استخدام اللغة الفنية في التعبير عن انفعالاتهم ووجهات نظرهم امختلفة . 

وف المرحلة من 7 إلى 4 سنوات + تنسم رسوم الطفل بالحرية والتلقائية. 
وتحمل بين ثناياها مات أصحابها المميزة لكل منهم . كما تتميز بالتكرار والمبالغة 
والحذف . والتسطيح . والشفافية . والجمع بين الازمنة والأمكنة امختلفة في حيز 
واحد . 

وتسمى المرحلة من 4 إلى ١١‏ سنة. مرحلة محاولة التعبير الواقعي.: حيث 
يتحول الطفل من الاتخاه الذايٍ إلى الاتجاه الموضوعي الذي يعتمد على الحقائق 
المرئية ٠‏ وذلك يسبب ما طرأ على الطفل من نمو شامل في جميع نواحيه . 

أما المرحلة بين ١7 ٠.1١‏ سنةء. فتسمى «مرحلة التعبير الواقعي:. 
حيث يأخذ الطفل يتحول من الطفولة إلى الرجولة بتغيراتها الشاملة العقلية 
والجسانية ٠‏ والانفعالية والاجتاعية ٠‏ ويكون لهذا كله أثره في تعبيره الفني . وهناك 
يبدأ ظهور القدرات الخاصة . ولكن هذه الفترة بما تتسم به من قلق . 
قد نجعل المراهق يعزف عن الفن . وهذه قضية أو مشكلة تعرض لها 
تفصيلاً » الدكتور محمود البسيونيٍ في دراسة له. عن «اضمحلال فن 
المراهق .٠‏ وياخذ عن هربرت ريد . قوله إن فن الطفل ينزوي بعد سن 
الحادية عشرة ٠.‏ ويحلل لنا الدكتور البسيونيٍ أسباب الاضمحلال في عوامل 
عديدة » تعود إلى الثقافة الفنية الشائعة » وظبيعة مرحلة المراهقة. والانمحلال 
الفكري في العالم . 


إن أكبر معرض عالمي سنوي . يشترك فيه أكبر عدد من أطفال العام 
برسومهم . هو ما يسمى باسم « مسابقة شانكرز » . تحتفل في العام الحالي - 
العام الدولي للطفل - بعيدها الثلاثين ٠‏ وكانت قد بدأت عام 1944م. حينا 
دعت صحيفة شانكرز الأسبوعية . رسوم وكتابات الأطفال في الهندء 
للمشاركة في مسابقة خاصة لعدد من الأطفال . ولا جحت فكرة هذا العدذء 
عممت في العام التالي لتشمل كل أطفال العالم. حيث اجتذبت 7٠٠١‏ (سبعة 
آلاف ) . مشترك من أطفال حمس عشرة دولة . إلى جانب الهند. وانتقل الاشراف 
على المسابقة ابتداء من عام 1458 م٠‏ إلى هيئة كتب الأطفال. وقد اهتم بها 
بانديت جواهر لال نبرو . الذي كان يقدم الجوائز للفائزين الأوائل بنفسه . على 
مدى أربعة عشر عاماً . وبعد وفاته كرست 54 ميدالية ذهبية اعترافاً بفضله . ويقوم 
رئيس الجمهورية . بتوزيع الجوائز . وف كل عام . يشترك في المسابقة أطفال من 
أكثر من مئة دولة ٠‏ يرسلون بحوالي مئة ألف رسم . وبعد وصول الرسوم ‏ آخر 
ديسمير / كانون أول . يقام المعرض الدولي لفنون الاطفال. خلال شهر 
مارس ( آذار) . وتقوم لجنة تحكم باختيار الرسوم الناجحة ٠‏ وننشر لك بعضها مع 
هذا المقال على صفحات «١‏ الفيصل ٠»‏ . 


- عرويق > 2 
ع عضوه شك #كس ع ا رط لمن عريف. ‏ د ٠‏ مشظال همع .ه 


«إن رسوم الأطفال القادمة من مختلف أنحاء العالم. هي وعد رائع 
لعالم واحد . يتحقق فيه التفاهم العالمى . هنا لمحات من الحياة تشهد 
بحكمة الأطفال وسماحتهم . هنا فرج حقيقي ونوايا طيبة . وملاحظات 
ذكية. وواقعية أصيلة. وأيضاً مثالية عظيمة وتأكيد للذات؛ 
يؤكد هذا المعرض السنوي لققئون الأطفال. أنه لا حدود في عالم الأطفال. ولا ا 
حواجز من لون أو جتس أو لغة أو عقيدة . . بل يشرى أنه من عالم الاطفال. يمكر 
أن ينمو عالم من السلام والجمال للجميع . 
ويقول مدير عام اليونيسكو : 
«للأطفال من خلال رسومهم لغة عالمية. يتفاهمون بباء فها بينم 
بسهولة .. وهذه الرسوم شهادات لعالم حميل يعيش في سلام 
يقول-علاء التفنس ... الذين -درسوا ترسوم الأظطفال ٠‏ إن :طرق تغيير الاطفال 


وائخدة :رغم اخختلاف 'مستوياي الاقتصضادية والاجياعية : وياد انهم 


وقومياتهم ٠‏ مما يؤكد الاعتقاد. بأن أصوفا تمتد بعمق في تاريخ 
وعلى الرغم من ذلك . فإن التعبير الذي يقدمه الطفل ٠.‏ سواء عن طريق 


الخط أو المساقة .. إنما هو تعبير قردي . يرجم ف صورته النهائية إلى كل طفشل على 


حدة. ويكون وإياه وحدة قائمة بذاتها 


"لامك ١‏ 
الاعاصالاك | 


مومطال 


أحلاف دفاعية 


لم تعقدها البشرية ! 


بقام : 3 عبد اكحسن صباللح 


الحياة تعرض علينا أنماطاً من السلوك الذي يحيرناء فيدعونا إلى 
مراجعة أنفسنا. كي نتخلى عن بعض غرورناء وندرك أن هذا الكوكب 
ليس لنا وحدنا. فكأنما كل الأفكار المبتكرة التي ألصقناها بأنفسنا لصقا. 
ها في الواقع - جذور قديمة ظهرت قبل أن يظهر الإنسان على هذا 
الكوكب بعشرات الملايين من السئين 
كنم تعلمون» ! 

إذن . . دعنا نقدم صورة من صور الحياة ٠.‏ ليتبين لنا المغزى فها ذكرنا 


علينا أن نتوجه إلى البحر الأحمر . أو بالتحديد بين شعبه المرجانية 
بجوار شواطىء مصر أو السعودية . قهذه أو تلك تتميز بكنوز من 
الجمال الحى الذي يتخذ أشكالا متباينة : وألواناً متناسقة. حتى النحسبها 


.. إذ لا جديد تحت الشمس . :لو 


بساتين ليس ها على الأرض مثيل . وهي بلا شك تجذب انتباه كل من 
تاقت عيناه . للتطلع إلى بديع صنع الله » وكما يراه في صور غنية مجسدة 
في أنواع الكائنات البيى تزخر بها الحياة . 

لكن من الجمال ما يلدغ . ومن الفتنة ما يخدع . . حقيقة نلمسها في 
البجر.. كا لمسناها قبل ذلك على البر ! 

فبين هذه الشعب المرجانية نرى شقائق النعمان وهي تتاوج 
بلوامسها أو أذرعها الكثيرة . ذات الألوان المثيرة » والتنظهات الفريدة » 
حتى لتحسبها زهوراً منمقة وما هي - في الواقع ‏ بزهور. بل حيوانات 


بحرية بدائية رخوة ٠‏ التصقت على الصخور . أو بين الشعب المرجانية » 


وتوزعت عليها بأشكاهًا وألوانها الجذابة ( شكل .)١‏ 


بحلة الفيصل - ص ١78‏ 


وبين هذه الكائنات الثابتة في أماكنبا. نشهد جمالا آخر متحركاً. 
يتمثل لنا أساساً في أسماك ذات ألوان زاهية. ونقوش رائعة. 
حتى لتحسبها مهرجاناً حياً يتباهى برونقه وجماله على ملوقات الآرض . 

ولنلتقط من هذا المهرجان سمكة حلوة . نوعاً واحداً من آلاف 
الأنواع المزركشة التي تسكن البحر.. والسمكة اسمها ١«الآنسة‏ 
الفاتنة » 020561150 ٠.‏ أو لو شئنا الدقة لأسميناها الآنسة ذات الخداع 
أو التضليل أو البراءة القاتلة . لأمبا تلعب في البحر لعبة تذهب ضحيتها 
الأسعاك الأخرى . 

لو أنك لاحظت سلوك هذه. السمكة . وصبرت على دراسة 
حركاتها » لتوصلت إلى سر خداع لعبتهاء. إذ تراها تنطلق إلى شقائق 
النعمان الثابتة في مكانها . ثم تمرح وتتمرغ بين أفرعها ( شكل ؟). وبعد 
قليل تنطلق إلى الخارج . وتسبح في الماء حولها. وقد تقابل سمكة أو 
سمكتين أو أكثرء وعندئذ تداور وتناورء وتنطلق عائدة إلى شقائق 
النعمان . ثم تكر نحو السمكة الصغيرة أو السمكات .. وقد تعاود هذه 
الحركات لشيء في نفسها. 

وقد تأنس السمكة الغريبة لسلوك « الآنسة » وعندئذ قد تتبعها إلى 
هذا العش الأمين . نقصد شقائق النعمان التي تتاوج بلوامسها في براءة» 
وما إن تدخل معها « الضيفة » في « خدرها». حتى نراها تترنح من 
الإعياء » وكأنما هناك غحدر قد أفقدها رشدهاء أو سما قد سلبها توازنها ! 

وفي لحظة تالية تبدأ الأذرع واللوامس تتحرك لتحيط بالضحية 
امخدوعة . وتلفها كأفا هي أخطبوط. وبعد قليل تنعم الشقائق بوجبة 
شهية » جاءتها نتيجة لخدعة ذكية » ويسدل الستارء على إحدى المآسي 
التي تم في البحار . . لكن يبرز أمامنا سؤال : وماذا استفادت السمكة 


الي قدمت هذا الصيد بلعبتها الخبيثة الي جازت على السمكة البريئة ؟ 

الواقع أنها لا تنعم إلا بفعات المائدة. فبيها عيضم شقائق النعمان 
وليمته . تنساب منه بعض قطع صغيرة . فتسرع إليها « الآنسة » لتلتهمها . 
وبها تسعد . وعليها تعتمد في السعي على اصطياد ضحايا جددء كأفا 
هي مع شقائق النعبان تقدم لنا قصة أشيه بقصة السفاحتين «ريا 
وسكينة » الشهيرتين .. لا فرق هنا بين محر وبر إلا فها 
يختص بالتفاصيل ! 


لكن القصة لم تنته عند هذا الحدء فهناك مثلا أسكلة حائرة تجابه 
العلماء . . إذ كيف تعيش هذه السمكة بين أذرع شبقائق النعمان دون أن 
يصيبها ما يصيب الأسماك الأخرى من ترنح وفقد وعي يحرمها من 
الافلات من موت أكيد؟ .. ولاذا لا يفترس هذا التخلوق ذو الأذرع 
السامة المميتة الآنسة التي تروح وتجيء وهي آمنة مطمكنة ؟ .. وكيف يميز 
صاحبنا بين هذه السمكة والأسماك الأخرى . رغم أنه لا يمتلك عينا ليرى 
هاء ولا أذناً ليسمع بباء ولا حاسة من الحواس المعروفة أو غير المعروفة 
حن: لناا معقر القن ؟! 

الواقع أن السر عميق . وكل ما قيل في تعليله ليس إلا من قبيل 
الافتراضات أو النظريات . . إذ يبدو أن سمكتنا الصغيرة قد تكيفت على 


المادة السامة أو امخدرة التي تطلقها شقائق النعمان. إذ هي من 
مهدها قد تربت في أحضانه . . فعندما تضع الأنثى بويضاتهاء فإنها 
تضعها بين زوائد شقائق النعمان ومتلاصقة بجسمه.. ليس هذا 
فحسب . بل إن الذكر نفسه يتمسح بجسمه على لوامس الشقائق . 
فتستجيب لذلك . وتنثني نحو البويضات لتعطيها حماية ؛ وعندما تفقس » 
وتخرج منها الأسماك الدقيقة . فلا شك أنها تنال بعض مومه القاتلة : 
لكن بجرعات ضئيلة ٠.‏ وبمرور الوقت تكتسب مناعة طبيعية . . مثلها هنا 
كمثل راسبوتين الشهير » إذ يقال أيضاً إنه كان يدرك أنه سيموت 
مسموماً ٠‏ ومن أجل هذا ظل يتناول من- بادىء الأمر ‏ جرعات 
صغيرة . ثم زاد الجرعات شيئاً فشيئا . حتى اكتسب في النباية مناعة . 
وعندما قدم له أعداؤه السم في القصر القيصري بروسيا . يقال إن السم لم 
يؤثر فيه .. وإذا كانت هذه رواية شهيرة في حياة راسبوتين . فإن مناعة 
هذا النوع من الأمعاك صذد موم شقائق النعان ليست أيضا إلا بمثابة 
نظرية . ولك الخيار في أن تتقبلها أو ترفضها. لكن مؤيدي تلك النظرية 
يساندونا بالمشاهدة . إذ رأوا هذا النوع من الأسحماك وهو يقضم برفق - 
ومنذ الصغر - لوامس الشقائق . دون أن يصيبه مكروه ٠‏ في حين أن هذه 
اللوامس المزودة بأسنان دقيقة حادة تصب سمومها في الضحية بمجرد 
ملامستها لحاء لتترنح وتغيب في جوفها (شكل 7). 

وهناك نظرية أخرى قدمها لنا كل من الدكتور دهوريست 
دافينبورت من جامعة كاليفورنيا. والدكتور ريتشارد 
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ماريسكال من جامعة فلوريدا . وفيها يذكران أن هذا النوع من 
الأسماك قادر على حماية نفسه من لدغة اللوامس المميتة من خلال تبطين 
جسمه بمادة هلامية أو مخاطية . لكن هذه البطانة المهلامية لا تنكون إلا 
إذا تقبلت السمكة لدغة من المحتمل أن تكون في بداية الأمر هينة. ثم 
تتأقم عليها بمرور الوقت ٠‏ وكلما تأقلمت. زادت البطانة الواقية» 


واكتسبت بها مناعة ذات كفاءة عالية ! 


وأيا كانت الأمور أو النظريات . فإن هذه الوسيلة من وسائل الحياة 
بين نوعين جد مختلفين من الكائنات .» توضح لنا فكرة بديعة من أفكار 
الحياة التي لا تنضب ٠.‏ والفكرة تشير إلى نوع من التحالف أو التعاون أو 
التكافل بين المخلوقات . . فهذا يقدم شيئاً لذاك بمقابل . أو كأنما هى 
نوع من أنواع الأحلاف أو المعاملات التي نعرفها نحن معشر 
البشر . لكن هذه الكائنات قد عرفتها قبلنا بعشرات الملايين 
من السئين . ولا شك أن هذه الفكرة قد أثبتت أصالتها وكفاءتها» 
بدليل أن كلا من النوعين قد واصل حياته ذون انقراض كل هذه الملايين 
من السنين . . فالفكرة الأصيلة تعيش . وما عداها لا تجد لما مكاناً على 
هذا الكوكب الذي يتريص كل ما فيه. لكل ما فيه! 

وسمكتنا « الآنسة » سمكة صغيرة . وهذا لا تستطيع لنفسها دفاعاً أو 
حماية . فاذا هي فاعلة خاصة أمام الأفواه الجائعة ؟ 


عليها إذن أن تعقد معاهدة دفاع غير مكتوبة مع شقائق النعمان » 
وهذه الشقائق سطوة بما ملكت من سلاح تضرب به عصفورين في وقت 
واحد : عصفور لبطونها . وعصفور ترهب به الطامعين فيياء أو في 
لوامسها . إذ تكن في اللوامس « ترسانة » دفاعية غير منظورة تخشى 
الكائنات البحرية بأسها. عدا سعكتنا الصغيرة ٠‏ فهي لما نعم الملجا 
والحاية » فها أن ترى سمكة مهاجمة . إلا وتسرع منطلقة نحو حليفها» وفيه 


تند :الأمإن: ؟! 


وطبيعي أن شقائق النعان لا تستطيع أن بجر مكانهاء وتسعى على 
رزقها . فلقد قدر لها أن تعيش وتموت دون أن تبرح موقعهاء وعلى هذا 
النوع من الأسماك أن يرد هما المقابل لتلك الحمايةء أي أن بيسر لها 
رزقها . فكان أن جندت نفسها لتخدع الأسماك الصغيرة الأخرى ٠‏ وتقوم 
بحركات أشبه بالمناورة . لتسحبها معها إلى قدرها المحتوم . فتنجو هي ء 
وتموت التى خدعت. ومنها تحصل من شقائق التعمان على الفتات ! 
والواقع أن هذا النوع من السلوك نعرفه باسم تبادل المنفعة 
5/155 أو هو بثابة صفقة تجارية رابحة في سوق الحياة التي تتدفق في 
ديناميكية مقدرة لا تعرف التباون أو التواكل . . حقيقة عرفتها كائنات 
رت لت ا 0 له كن يد 
الخلوقات . . صحيح إن هذه الكائنات لا تعرف شيئاً عن المبادىء أو 
الآخلاقيات ‏ كما يعرف ذلك الإنسان .. إذ أن مبدأها يتركز أساساً في 
بطونها . وفٍ غريزة حب البقاء. ولا أحد يستطيع أن يلومها على 


سلوكها ء فلا عقل لما ولا دين.. لكن ما أكثر ما نرى من عجائب 
أصحاب العقول ! 

على أن صور التكافل أو تبادل المنفعة أو الحلف الدفاعي بين 
الكائنات الحية كثيرة ومثيرة . ونحن لا نستطيع أن نتعرض لما هنا 
بالتفصيل . لكن يكفينا أن نقدم مثلاً أو مثلين من كائنات البحار التي 
تزخر بكل ما هو غريب وعجيب . . والبطل هذه المرة ليست سمكة. بل 
نوع من أنواع سرطانات البحار ( أو الكابوريا ) الكثيرة جداً. 
لكن النوع الذي نحن بصدده هنا قد جاء إلى الخياة دون أن يكون له على 
جسمه غطاء صلب يحميه كأترابه من الأنواع الأخرى التي امتلكت 
درعاً ٠‏ وهذا فإن لحمه البض لمن الوجبات الشهية التي تطمع فيهبا 
الكائنات الأخرى . . فماذا هو فاعل في مثل هذا المأزق الخطير ؟ 

لا تحمل له هماً. فلقد تكفل بنفسه. وعرف كيف يتخطى 
الصعاب ٠١‏ فهدته غريزته ‏ منذ صغره - إلى الاحماء داخل قوقع أو 
صدفة مناسبة من الأصداف البحرية الخاوية من سكانهاء» فيدخل فيبا 


بجسمه . ويتخذها مستقراً ومقاماً (ومن أجل هذا سمي بالسرطان الناسك 


لأنه أسير «صومعته ») .. ليس هذا فحسب. بل نراه يحملها فوق 
ظهره , وبها يسير ويتنقل من مكان إلى مكان ساعياً على رزقهء فإذا 
أ بهذو هاي نكت فا مدف كي سكس السللهاة في 
صدفتها. فإذا زال الخطرء برز برأسه وأرجلهء واستمر في سعيه ! 


لكن مما لا شك فيه أن السرطان الصغير لن يبق صغيراً » بل لا بد 


أن ينمو ويكير جسمه » وعليه تضيق صدفته » فييحث عن واحدة 
أوسع . فإذا وجدهاء خرج من ضيقه إلى فرجه . فيترك القديم الصغير 
لمن هو أصغر منه» ويلبس « الجديد» وعلى بركة الله يسيرء ولا يزال 
ينمو ويغير ثوبه أو درعه مرات عديدة » حتى يصل إلى نهاية مراحل موه . 
وقد يموت كا يموت كل كائن حي . فتصبح صدفته هي مثواه وقبره ٠‏ وقد 
يأقٍ من يحل فيها محله ... و«رب لحد قد صار لحداً مراراً».. لا فرق 
في ذلك بين بحر وبر ! 

لكن الأغرب من ذلك أن سرطاننا يعرف أخطار البحارء وكأفا هو 
يحسب لما ألف حساب وحساب . . صحيح أن الصدفة أو القوقع يعطيه 
نوعاً من الحاية » لكن الحذر قد لا بغني أحياناً عن القدر أو الخطرء 
فلاذا لا يحمل «قطعة من السلاح » حتى يصبح مهيب الجناح ٠‏ فيتجول 
وهو مطمئن البال. مستريح الفؤاد ؟ 


وقد كان . . فهدته غريزته ‏ والغريزة لفظ نطلقه لجهلنا بما هو كائن 
ويكون من أسرار سلوك المخلوقات اهتدى إلى فكرة عملية وفعالة » بدليل 
أن النوع قد واصل حياته لعشرات اللملايين من السنين » وفكرة السلاح 
موجودة أمامه في شقائق النعبان » فكأنما هو يعرف أن هذا الكائن يحمل 
على لوامسه « ترسانة » دفاعية مهيبة الجانب . لكنه ‏ أي الشقائق - 
كسيح لا يستطيع أن يبرح مكانه » وطبيعي أن السرطان لن يستظل بظل 
«ترسانته » » ولو فعل لمات جوعاً . . لآن الساء لا تمطر ذهباً ولا فضة ء 
ولن يأتيه رزقه إلا إذا سعى له سعيه ! 


عليه إذن أن يحَزم أمره. ويحمل هذه الترسانة على ظهره . . نعني أن 


يتزع شقائق النعمان حيث كانت. ويثبتها على صدفته أو قوقعه. ولا يزال 
يعالج هذا الأمر بصبر وحذق ومهارة . حتى يثبت شقائق النعمان على 


الصدفة بأقدامه . فلديه مادة لزجة في قدمه أو قاعدته . لتساعده في تلك 


.. وكل) كبر 

إن » فإذا حان خلع صدفته بعد ضيقها 

عليه . هاجر إلى أخرى أوسع . لكنه لن ينسى رفيق السلاح ٠.‏ فيخلعه 
سارت قبل ذلك بمئات الملايين من السنين ( شكل 84). 

ولا شك هنا أن كل كائن منه| مفيد لصاحبه . فالكسيح قد تحرك 

من مكانه بفضل صاحبه . والمتحرك قد لتي مهابة وحماية بفضل رفيق 


من على القديم . ويثبته على الجديد. وهكذا تسير الأمور بحكمة. كما 
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حياته » وكلاهما بطبيعة الخال يصطاد رزقه على حسب إمكاتاته . وقد 
يستغني هذا عن بعض طعامه . فيقتسمه مع ذاك. والحياة تكافل 
وتعاون يا أولى الألباب . . فكرة تقدمها لنا كائنات ليس لا في العقل 
نصيب ٠‏ لكنها تتصرف كما لو كانت من أصحاب العقول . . وما أكثر ما 


يشق أصحاب العقول بعقوهم ! 


ومثلنا الأخير ينطوي على فكرة أخرى ذات مغزى آخر.. ويطلها 

كائن من الكائنات الحلامية أو الرخوة القريبة الصلة بقناديل البحز. وهذا 

الكائن اسمه « السفينة البرتغالية ..٠‏ فهو إذا انطلق على صفحة 

الماء . فإنه ينطلق بالآلاف . وكأئما هو أسطول ضخم من مراكب شراعية 

صغيرة ٠‏ وأحياناً تغزو الشواطىء بكنيات ضخمة . وقد تلقيها الأمواج على 
1 


الرمال . قتظهر على هيئة كتل رجراجة تتدلى من تحت بطونها زوائد طويلة 


كاغا هى الحبال الرفيعة ٠‏ وعندما تبحر هذه الكائنات في الماء. تتدلى 
زوائدها لمسافات قد تصل إلى عشرة أو عشرين مترأ في العمق . وعلى هذه 
الزوائد تعتمد في طعامها. أما الجزء الطافي فهو بمثابة شراعها الذي يدفعه 
الهواء ٠‏ وبه تبحر على سطح الماء. وفيه أيضاً ها وبطنها وغددها 
التتاسلية .م الخ : 

وتشترك السفينة البرتغالية (أي الكائن المحلامي) مع 
شقائق النعمان في أمور . وتختلف معه في أخرى . فزوائد هذه 
وتلك مزودة ومكدسة بمادة تفقد الكائنات الأخرى الصغيرة وعيبا؛ وهذه 
وتلك قد توصلتا إلى فكرة الحلف أو المنفعة المتبادلة مع نوع من الأسماك . 
لكن الكائنين يختلفان في الشكل . وفٍ الحركة ٠‏ فأحدهما سجين صخرته 
أو شعبته المرجانية . والآخر يجوب البحارء فله من شراعه خير وسيلة 
لينقله من مكان إلى مكان . وهو في أثناء ترحاله » ترحل معه حليفته ٠‏ 
لتطمئن بين زوائده القاتلة دون أن يصيبها منبا مكروه ( شكل 9). لكن 


ما أن تغري هذه الحليفة الآسماك الأخرى الصغيرة (ومن نوع غير 


نوعها ) . علها تنشد الأمان مثلها في داخل هذه الزوائد المتدلية. إلا 


وتنطلق عليها ٠‏ صواريخ » حية جد دقيقة . فتخترق جسمها كالسهام. 
لتصب فيبها مادتها . وتفقدها وعيبا. وعندئدذ ترقعها بلوامسها إلى مهاء 
وكأما هي ١‏ ونش » أو رافعة متحركة . فإذا أدت الزوائد مهمتبا» عادت 


لتستطيل . علها تحظى بصيد جديد (شكل 5). 


. ألا تلت الحليفة 
صيباً من هذه السهام الحية الدقيقة المنطلقة في كل انجاه دون تمييز بين 


وَالسِؤالَ الخائر نفيية ماعنا هنا :«خبرى؟ 


عدو وحليف ؟ 


الواقع إن الحليفة تصاب تأكيدا . لكنبا لا تترنح بها ولا تموت. 
رغم أنها تنطلق إلى أجسامها كلما اصطادت السفينة الحية صيدا ؛. وكل ما 
قيل عن تعليل ذلك » لا يخرج أيضا عما قدمناه مع شقائق النعمان 
وحليفته . ويبق السر مطوياً ٠.‏ وما أكثر الأسرار التي أودعها الله في كل 
صور الحياة ظ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا * ! 


محلة الفيصل - ص ١57”‏ 


ميمة, د. الحمد عيد القادر اللهندس 


ع ان انا إلا جد عق ةرمق ها تخ جه م طمنا علاقض ل الإنييات يرال شوزي_الكر عوه عن سدق 


النجلٌ + : قال اللها تغالى. .: 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلي من كل 
ارات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 


لقوم يتفكرون 4 . صدق الله العظيم 


ربما أتيحت لك الفرصة أن تذهب إلى مكان تكثر فيه الأزهار في يوم 
مشرق جميل » وربما تتذكر أنك رأيت أسراباً من النحل تمضي في أعمالها بداب 
ونشاط لا مثيل لما . ولعلك رأيت نحلة تطن بصوتها متنقلة من زهرة إلى 
أخرى وه. منشغلة في عملهاء وقد تتساءل ماذا يعمل النحل وعلى 
ماذا يتغذى ؟ 

إن النخل يتغذى على سائل سكري يسمى ٠‏ الرحيق » تصنعه الأزهار. 
كا أنه يجمع المسحوق الناعم الذي يغطي الأزهارء ويسمى اللقاح أو غبار 
الطلع ( انظر الصورة رقم )١‏ . ولكن النحل لا يغذي نفسه فقط بل 
يجمع الغذاء للنحل الآخرء وذلك لأن النحل يعيش مع بعضه في مجتمع 
متكافل يسمى المستعمرة أو خلية النحل . 

وتعتبر خلية النحل خلية اجتاعية نموذجية » حيث أن كل نحلة تساعد في 
جعل المستعمرة وحدة متكافلة . وذلك بأداء واجباتها كاملة . ومن الحشرات 
الي تعيش مع بعضها عيشة اجتاعية : النمل . والدبابير. والفل 
الأبيض . وكلها تسمى الحشرات الاجتاعية . 

إن دراسة هذه الحشرات ودراسة طرق حيالها وتكافلها 
الاجتّاعي لمن الأشياء المثيرة للتفكير والإعجاب بقدرة الخالق 
العظيم . 

وهناك نوعان من النحل يمكن أن نراهما في الحقول. وهما : النحل ذو 
الأشرطة وهو نوع متوحش ذو طنين مرتفع ٠‏ والنوع الاصغر حجيا وهو ذو 
اللون البني الصانع للعسل . ولكن هناك في الواقع آلافأ من أنواع 


فثلاً هناك نحل العشب. نحل الماسون. نحل المناجم. نحل 
النجار . النحل القاطع لأوراق الشجر ونحل الوقواق .. الخ. 
وبعض هذه الأنواع غير اجماعية اطلاقاً وهي تعيش لنفسها ولذلك فإنها تسمى 
النحل المعتزل . 

ونحل العسل يشكل أكبر المستعمرات. وقد وجد أنه يمكن أن 


ا 


تعيش 8٠,٠0٠٠‏ نحلة في مستعمرة واحدة . 
تركيب جسم النحلة 


إن التركيب الآساسي لجسم النحلة لا يختلف كثيراً بالنسبة للانواع 
الختلفة من النحل . فالنحلة لها زوجان من الأجنحة وستة أرجل ؛ وها 
جسم مستدير مغطى بالشعر . ونلاحظ أن الأجنحة والأرجل تكون 
ملتصقة بالجزء الأوسط من الجسم » ويعرف هذا الجسم الأوسط بالصدر. 
ويوجد على رأس النحلة خمسة عيون وقرنا استشعار. ويسمى الجزء 
الخلني من جسم النحلة بالبطن . 


يوجد في خلية النحل الاجماعية ثلاثة أنواع متميزة من النحل : النحل 
العامل . وذكور النحل . وملكة النحل . ومعظم النحل الموجود في 
الخلية هو النحل العامل وجميعه من الإناث ولكنه لا يستطيع أن يضع بيضاً . 
أما النحل المذكر فلا يوجد منه إلا عدة مئات فقطء ولا يوجد إلا ملكة 


واحدة بالغة وهي الوحيدة التي تضع البيض . ويمكنها أن تضع في عام واحد 
فقط حوالي مليون ونصف الليون بيضة (انظر الصورة رقم ؟) . 

ويقوم النحل العامل بكل العمل في الخلية ٠‏ فيصنع أقتراص العسل 
الذي يخزن فيه الطعام ويوضع فيه البيض . كا يقوم بتغذية النحل الناشثىء 
وجمع الطعام » كما يقوم بتغذية الملكة وتنظيف واصلاح الخلية بالإضافة إلى 
الدفاع عنها عند الهجوم الخارجي . 

ويعتبر النحل العامل من أصغر طوائف النحل جسياً » ولكنه مجهز تماماً 
لجمع الرحيق وغبار الطلع من الأزهار . وتملك كل نحلة عاملة لساناً طويلاً 
يشبه الأنبوبة تستطيع بواسظته أن تمتص الرحيق من الأزهار. ويجمع غبار 
الطلع أو اللقاح على الجزء الشعري من جسم النحلة العاملة» وبعد ذلك 
يضغط ويخزن في تراكيب خاصة تعرف «بسلال غبار الطلع ٠»‏ . ولكل نحلة 
عاملة سلة لجمع غبار الطلع على الجزء الخارجي من أرجلها الخلفية . وتحسوي 
السلة على فراغ داخلي محوف مغطى بالشعر . 

ويوجد في مؤخرة جسم النحلة العاملة إبرة . وتستعمل النحلة هذه الإبرة 
ضد أي مخلوق يحاول أن يتدخل في شؤون الخلية . وتحتوي الإبرة على أشواك » 
وغالباً ما تنتزع الإبرة من جسم النخلة وتبق داخل جسم الضحية » وف هذه 
الحالة فإن النحلة سرعان ما تموت . 

وذك النجا. أكه رم. النجا. إلانث العإمار «لكنه أصغم مب:. ملكة 
النحل . ولذكور النحل أجسام سميكة وأجنحة قوية » وليس لذكور النحل إبر 
للسع أو سلال لجمع غبار الطلع ٠‏ ولا يعمل ذكر النحل اطلاقاً . ويبق ذكر 
النحل في الخلية ويأكل العسل الذي يصنعه النحل العامل من رحيق الأزهار 
ومن غبار الطلع المخزون . ويبق عدة مئات من ذكور النحل داخل الخلية حيث 


أن واحدأً منهم فقط سوف يقوم بعملية التزاوج مع الملكة الجديدة للنحل في 
فصل الصيف . 

ويبلغ حجم الملكة حوالي مرتين أو أكثر بالنسبة لحجم النحلة 
العاملة . وليس لملكة النحل سلة لجمع غبار الطلع ولكن لما لساناً قصيراً 
جداً . ولا تستطيع الملكة أن تعيش بمفردها ولا بد من وجود النحل العامل 
ليقوم باطعامها ورعايتها . 


عملية التزاوج 


عند قدوم فصل الصيف . تبدأً الملكة في الطيران إلى أعلى الفضاء 
الرحب متبوعة بمجموعة من ذكور النحل » وتبدأ عند ذلك عملية التزاوج 
حيث يقوم أحد الذكور بتلقيح البيض الذي تحمله الملكة . وبانتهاء مراسم 
الزواج يموت ذكر النحل . وذلك لأن جزءا من جسمه قد انتزع منه أثناء 
المغادرة في رحلة العودة . وهكذا تعود الملكة إلى الخلية لتضع بيضها الملقح في 
داخحل أقراض العسل . 


يتغذى النحل العامل على العسل الممخزون . وبعد ذلك يتعلق بأقدامه 
واحدة فوق الأخرى ٠‏ ويفرز رقائق صغيرة جدأً من الشمع من بطنه » وتتكون 
بذلك ستارة شمعية تجمعها بقية النحل وتمضغها حتى تصبح طرية وعند ذلك 
تبني منها أقراص العسل . 


وتتكون أقراص العسل من صفوف من خلايا صغيرة جداأً سداسية 
الجوانب . ولا يوجد إلا مسافة صغيرة جداً بين الصفائح الشمعية المعلقة فوق 
بعضها حتى أنه لا يوجد إلا حيز صغير للنحل لكي يعيش بين تلك الصفائح 
الشمعية . 

ويقوم النحل العامل بجمع رحيق الأزهار ليحوله إلى عسل وذلك 
باستخلاص الماء من الرحيق حتى يصبح الرحيق مركزا وعند ذلك يخزن 
العسل الناتج في الخلايا الصغيرة في أعلى وأسفل جوائب أقراص العسل . 
ويوضع البيض في الخلايا. واحدة فقط في كل خلية في وسط وأسفل أقراص 
العسل . ويخزن غبار الطلع في الخلايا بين خلايا العسلى وخلايا البيض . ويم 
تنظيف وتلميع كل خلية بعناية فائقة قبل أن تضع الملكة بيضها . 


يمكن أن تضع ملكة النحل في يوم واحد حوالي "٠*٠‏ بيضة. تزن 
حوالي مرتين من وزنها العادي » ويعتبر هذا العدد ضروري لأن النحل العامل 
يموت دائماً بأعداد كبيرة » ولا بد من تعويض هذه الأعداد الكبيرة ( انظر 
الصورة رقم 7) . وكل بيضة يمكن أن تنتج نحلة » ولكن النحلة لا تنتج 
مباشرة من البيضة حيث أنها تمر بمراحل تطورية * فتنتج البيضة أولا يرقة 


٠.ودها‏ خاددق]ث“ثو حشرة انتقالية . وتتغذى اليرقة يومياً بواسطة التحل 


العامل . ثم تتوقف عن الأكل بعد سبعة أيامء وعند ذلك تضع نحلة عاملة 
غطاءاً على الخلية . وتتغذى اليرقات على مادة تعرف باسم اهلام الملكي . 
وهذا الحلام عبارة عن لعاب خاص تفرزه غدد النحل العامل . فإذا تغذت 
اليرقة على هذا الغذاء فقطء فسوف تصبح ملكة نحل . أما إذا تغذت اليرقة 
على الحلام الملكي وبعد ذلك على غبار الطلع والعسل . فستصبح نحلة عاملة . 
ويتتج ذكر النحل بنفس الغذاء السابق ولكن من بيض غير ملقح . وهكذا 
نرى قدرة الخالق العظيم تتجلى في تنويع الغذاء الذي ينتج أعداداً معينة من كل 
نوع من النحل داخل الخلية أو المستعمرة . 


وتبدأ النحلة العاملة في مزاولة العمل بمجرد نضوجها . وأول عمل تقوم 
به النحلة العاملة هو تغذية اليرقات الصغيرة » حيث تحمل العسل من الخلايا 
امجاورة إلى خلايا البييض . 

وبعد أن تتطور خلايا الشمع في النحلة العاملة » تبدأ النحلة في صنع 
الشمع واصلاح أقراص الشمع القديمة . ويستخدم النحل مادة غرائية لهذا 
الغرض . 

وتستخدم النحلة هذه المادة (غراء النحل ) لاصلاح الشقوق في 
أقراص العسل ولعزل الجدران الخارجية . ويصنع غراء النحل من نسغ بعض 
الأشجار . 


وكلما زاد عدد سكان المستعمرة أصبح من الضروري على النحل العامل 
أن يبني أقراص عسل جديدة » وف نفس الوقت يبدأ النحل العامل الصغير في 
أخذ رحلات طيران قصيرة خارج المستعمرة لكي يتغرف على ما حوله وليعود 
سالاً إلى المستعمرة عندما يبدأ في جمع الطعام . كما أن. النحل العامل الصغير 
يقوم بجمع وتخزين الرحيق وغبار الطلع » وذلك بأن ينتظر عند باب المستعمرة 
عودة النحل العامل الأكبر سناً لكي يجمع منه الرحيق ويخوله إلى عسل ١‏ ثم 
يخزنه مع غبار الطلع في الخلايا الفارغة . 


كا يقوم النحل العامل ببعض الأشياء الصغيرة مثل ترتيب خلية النحل 
وذلك برمي النفايات إلى الخازج بالإضافة إلى حماية الخلية ضد أي هجوم 
خارجي . ويقوم النحل العامل بعمل هام جدا. وهو أن يجعل البيض عند 


ذرجة حرارة معينة + فإذا كان النيض حاراً . فإن النحل العامئل مخفض درجة 
0 ن جار : ل ل يخفض در 


حرارته بواسطة تصفيق أجنحته . أما إذا كان البيض بارداً. فإن النحل 
يتجمع حوله حتى يبقيه دافئآ . وعندما يصبح عمر النحل العامل حوالي ثلاثة 
أسابيع ٠‏ فإنه يبدأ في الذهاب إلى الخارج لجمع الطعام . 

ويطير النحل العامل إلى الخارج لمسافات طويلة للبحث عن الرحيق وغبار 
الطلع ٠‏ ويمكنه أن يطير لمسافة تزيد. عن ثلاثة عشر كيلومتراً للبحث عن 
الطعام . ويملك النحل حواساً حادة خاصة بالرائحة والبصر للبحث عن أحسن 
الأزهار المفعمة بالرحيق . 


رقص النحل ودلالاته 


عندما تجد النحلة العاملة مصدراً جيداً للطعام فإنها تعود إلى الخلية لتخبر 
أترابها بذلك ٠‏ وتقوم النحلة بسلسلة رائعة من الرقصات لكي تخبر النحل 
الآخر أين يوجد ذلك المصدر ( انظر الصورة رقم 4 ) . فإذا كان مصدر 
الطعام لا يبعد أكثر من 4٠‏ مترأ من الخلية . فإن النحلة ترقص حول قرص 
العسل على شكل دائرة . أولا في اتجاه واحد. ثم تعود إلى الاتجاه المعاكس . 
أما إذا كان الطعام بعيداً فإن النحلة تقوم برقصة هز الذيل في شكل تمان 
التكوين . ويبدأ النحل العامل المثار في متابعة النحلة الراقصة . ويمكن للتحل 
العامل أن يعرف أي نوع من الأزهار تومىء إليه النحلة الراقصة. وذلك 
بواسطة الرائحة التي تنبعث متنباء. وكذلك يمكنه معرفة الاتجاه والمسافة بواسطة 
الذبذبة التي تقوم بها النحلة . 


ويعمل النحل كثيراً حتى أنه يموت ف أسابيع قليلة . ولكن النحل الذي 
يولد في الشتاء يمكن أن يعيش حوالي ستة أشهر . وذلك لأنه لا يوجد عمل 
كثير في ذلك الوقت ( انظر الصورة رقم 5) . وني فصل الصيف تكون 
مستعمرة النحل شعلة من النشاط. فالنحل يطير ويطير جامعاً الرحيق وغبار 
الطلع .ومن الذاجل يكون مشغولا: يخزن, العسل وبناء. أقراضت 'العسئل والعناية 
بصغار النحل . وقبل أن ينتبي فصل الصيف بوقت قصير تدب في المستعمرة 
حركة غير عادية ٠‏ ويئز النحل بصوت عال وخاصة عند باب المستعمرة» 
وتخرج الملكة ليطير جميع من في الخلية لبناء خلية أخرى جديدة. ( انظر 
الصورة رقم 5) . ويبق بعض النحل في الخلية القديمة » حيث تأخذ ملكة 
جديدة زمام الأمور بعد أن تقضي على منافسيها بلسعة من إبرتها الملكية . 
وتمضيئ الحياة في الخلية ىا كانت ١‏ ( انظر الصورة رقم ) . وخلال 
الشتاء يعيش النحل من العسل المخزون في أقراص العسل . 


الإنسان والنحل 
لقد جمع الإنسان العسل منذ قديم الزمانء وكلما كانت خلايا العسل 


مستديمة وعسلها لذيذ الطعم حافظ الإنسان عليه وذلك ببناء خخلايا خشبية 
وبداخلها توجد إطارات خشبية منطبقة على صفائج رقيقة من الشمع . 


مجلة الفيصل - ص 1١88‏ 


ويعتبر النحل ذو الأشرطة المتوحش أيضاً نحل اجتاعي . وهو مشابه إلى 
حد كبير بنحل العسل ولكن مستعمراته أو خلاياه غير مستديمة » حيث يبه 


يي 


خلية جديدة كل عام . كما أن النحل ذو الأشرطة يكون أكبر جسياأ من 2 
العسل . وهو كثير الشعر ولونه عادة بني غامق أو أسود بأشرطة صفراء أو 
برتقالية . ويعيش النحل ذو الأشرطة في الأماكن الباردة من 
العام . وعمره أقصر بكثير من نحل العسل . وتعيش النحلة الغير 
لاسعة التي توجد في الأماكن الإستوائية من جنوب ووسط أميريكا في 
مجتمعات مشابهة لتحل العسل . 

ومجتمعات النحل تتميز بالترتيب والنظام الفعال حيث إن كل فرد يلعب 
دوره بعناية . حتى أن الناس كثيراً ما يقارنون مجتمعات النحل بالمجتمعات 
البشرية ٠‏ ولكن هناك فرقاً أساسياً بينبها . وهو أن مجتمعات النحل تقوم أساساً 
على الغريزة وليس على الذكاء . وكا قلنا سابقاً فإنه ليس كل النحل 
اجتاعي بالغريزة ٠‏ ذلك أنه توجد أنواع كثيرة من النحل تعيش عيشة مفردة . 
وبالإضافة إلى العسل الذي يحصل عليه الإنسان من نحل العسل . فإن للنحل 
عموما قيمة أخرى حيث يقوم النحل بدور هام في حياة النباتات . 
وعندما يطير النحل من زهرة إلى أخرى فإن غبار الطلع أو اللقاح من الجزء 
المذكر للزهرة يلتصق بأرجلها وجسمهاء. ولذلك عندما تنتقل إلى زهرة 
أخرى . فإن الجزء المؤنث للزهرة يمكن أن يلمس غبار الطلع . وهكذا يمكن 
أن تتلقح النباتات وتنتج بذوراً. ولذلك نلاحظ أنه في بعض أجزاء العالم 
يشجع النحل للانتشار في الحقول لكي يساعد في إنتاج البذور التي تزيد من 


غذاء الإنسان ورفاهيته . 


بتصرف عن بحلة «( 68/(ا8 50 880101 ااه » 
العدد/"190م 


د تعر دا 1 "شاك . يظهز أنهم متخصصون في بيع الخضار الجافة .. ثلاثة''أصناف فقط 
يتصل بالشارع الرئيسي على هقربة منا . الث 0 بة : بصل وثوم وبطاطس . في كل صباح يأتون إلى هذا المكان 
البائعين يزداد تدوييا ٠‏ فالدكان المواجهة لنا مركز لتوزية!االفاكهة .5 . ف - تحت الشرفة ٠‏ يرصون حزم الثوم على جانيين من جوانب 


واحد فقط هو فاكهة الموسم . قبل شهر كان الصتف هر الصبر البرشومي .2005 الأربعة؛ الجائب الثالث مخصص لكيس البطاطس المطروح لع 
أو التين الشوكي كا يسمونه . ١‏ والبصل في الوسط بين حزم الثوم والبطاطس . أما الجانب 


للميزان ولبضعة أكياس من الورق . 7 
عربة أخرى تكاد تأقٍ يومياً وليس لها علاقة بما يدور من 
البطاطس الحلوة . عليبا فرث من صفيح وبالقرب منه كيس 
خره . البائع يشعل الفرن ببعض الأوراق التي التقطها 


أما اليوم فالفاكهة هي « الجوافة.» 
الدكان الخارجي ٠‏ البائعون المتجولون. 
الدكان ليأخذ كل منهم بضعةأثنَاه 

أمام الدكان الآن نجوء 


بجانب كل عربة رجل_ أو ائناذ 2 ن 1 اص المهشمة التي التقطها أيضاً 
اقار عل كل مربي جيل يو ابوه متيف - د بويا 
والصغيرة من الداخل ٠‏ والمعطوبة بالقرب من المِزان ليدسها البائع بسرعة في من الدخان يتصاعد من مدخنة الفرن . 
كيس الزبون: الذي تحاؤل. النقاظ بعض الخبات الجيدة .. لم يضع بطاطساً في الفرن بعد ربما حتى 3 
ثلاث غنات أرق ,تعفن تنت. الشرفة' مباشزة». أضحاما لآ يخاجرون في يقف الاق علق الناضيةاء. ينال اليس من ا لمان بويخذ في 


ال 2 


شه د 


تَزتييبا مكان الكيس بشكل جميل أيضاء .ولكن ليس كالجحوافة . 

عربة يجرها حمار قوي تفد إلى المكان . صاح صاحبها على الرجل الواقف 
في داخل الدكان فأجابه الآخر بصياح أعلى . كلام سريع غاضب يأخذ خلاله 
صاحب العربه بتحميل بعض اعاض الجوافه ربا ليتعلها إلى محال بعيد . 

عامل يلتقط الأقفاص الفارغة . يجمعها ثلاثة ثلاثة :.. يضع الاول على 
الأرض ويضع الثاني رأسياً ذال الاولء ثم يضع الثالث مقلوباً فوق الثاني» 
يحمل الثلاثة معأ ويرصها بجانت الأقفاض المملوءة . 

عغربة في طرف المكان يرقد فوقها يائع كسول وكأنه لا يسمع الضجيج من 
حوله . زميل له مر به ويضربه بلطف على كتفه قائلاا : «قوم . تحرك يا واد؛ 
لا تكونشن مقطوع الرزق ٠»‏ 

العربات التي أتم صاحبها رص المار فوقها تأخذ طريقها إلى الشارع 
الرئيسي بعضها يتجه إلى ابمين وبعضها إلى اليسار . كل إلى مكانه المفضل 
الذي يتوسم فيه الرواج لبضاعته . 

الضجيج عتلا قلحا : اتلة كوب بورةت. إلى الكيان ٠‏ أخللات 
تتناوش ؛ تلعب . يعض بعضها بعضأ بلطف . . تركض ٠‏ تلهث. لكنها لا 
تعوي . 

بالغرب من الناصية ذكان قصاب . صاحبها من أنظف القضابين لباساكء 
ودكانه نظيف جدأً كذلك . .. أخذ الصبي الذي يعمل لديه يرش الطريق 
بالماء عن يمين الدكان ويسارها كي يخفف من الغبار الذي يثيره المارة من التاس 
والحيوان . على .بعد عشرين متراً من الدكان توجد حفرة مين الطين حندثت 
نتيجة للياء الذي سال في ذلك الاتجاه فيغوص فيه بعض المازة الساهين عن 
مواضع أقدامهم . 

رجل أعمى يسير الهويئا يتحسس دربه بعصاه. (إلى يمينك يا شيخ» 
صاح به أحد الناس ليجنبه الاصطدام بعربة الناثم . يتجه الأعمى نحو الطين 
. الطين كثبر في هذه الناحية ٠‏ ينقل الغصا إلى 
اليد الأخرئ لمتد إلى مسافة أطول . يد فرجة جافة فيتجه إليها وياحذ طريقه 


وهو يتحسس الأرضن بعصاه . 


إلى حيث يريد . 

أحد الباعة أتم ترتيب ثمار الجوافة ... نثر عليبا بنعض أوزاق شجرة تلك 
الفاكهة ٠‏ وغرس غصنا صغيرأ في اعلى الكوم أو الهرم . 

المسؤول عن دكان التوزيع يراجع حساباته مع زميل له قصير النظر جداً. 
الدفتر يلامس أرنبة أنفه.. لا أدري لماذا تقول أرنبة أثفه وليس قطة أئقه مشلا 
أو عظمة أنفه على الأقل . 

قطة خضراء تمر بالقرب من الطين .. تختال في مشيتها . . تحيد عن 
الأرض الرطبة . يبدو أنها تحب النظافة ٠.‏ تدور إلى الناحية الجافة وتمضي في 
طريقها . 

زيونة مبكرة تقف إلى جانب إحدى العربات ٠‏ إنها في نحو الأربعين من 
عمرها معها صبيان في نحو العاشرة .. . تكتسي بثياب سوداء طويلة .. ليس 
من حزن ألم مباء ولكنه اللباس الذي ترتديه عندما تخرج من منزها. إنها 
تجادل البائع لأنه وضع بعض الفار التالفة . أحد الضبيين «يسخب؛» حبة 
جواقة ويضعها خلسة ف جيبه 

صاحب مغسلة للثياب يخرج طاولة من دكانه.. ييسط عليبا أحد 
القضبان تمهيداً لكيه . الغسال يعب من كوب للياء يجانبه وينثر الماء من فنه على 
القميص ٠‏ عادة سيئة : لولا أن أداة الكي حارة لكانت طريقة جيدة لنقل 
الأمراض . 

البناية إلى البهين قديمة جداً وهي من طابقين . سيدة على السطح بلياسها 
الاسود الكاسي تتناول سطلا كبيرأ به ملابس مغسولة من سيدة أخرى صعدت 
إلهبا على سل خشبي . السيدة الأولى تتناول قطعة من قاش فتمسح بها حبل 
الغسيل لتزيل ما علق به من غبار .. الملابس المغسولة تزداد على الخبال .. 
ختلفة الأشكال. والأحجام والألوان . 


. . واحدة بواحدة . 


رجل عجوز يطل من شرفة مجاورة . . ينشر منشفة له على حبل قصير. 
ولس عل مقع د متحقضن قي العرفة + .زماكان كرسيا أو ضندوقاً عشبا أو 
قطعة أثاث قديمة ؛ أخذ يطالع في صحيفة أحضرها معه.. تكاد نظارته 
تلامس الصحيفة ٠‏ ريما لضعف شديد في نظره أو الخظأ في النظارة - 

لا تزال هناك ثلاث عربات للجوافة » أصحابها يرتبون الثمار فوقها 
بصمت ٠‏ بدأ الناس يعبرون الشارع الفرعي في طريقهم الرئيسي »ء حيث 
صخب السيازات وأبواقها يكاد يصم الآذان . 

الساعة الآن التاسعة صباحاً . 

سيارة شحن ممملة بالجوافة تفد إلى المكان.؛ سائقها يدور بها ليجعل 
خلفها إلى الدكان ليسهل تفريغ الحمولة ؛ العربة التي يرقد عليها البائع 
الكسول تعترض طريقه ٠»‏ السائق يصيح بالنام فلا يجيب ؛ إنه في سبات 
عميق . يطلق السائق البوق ويصيح ببائع آخر كي يوقظ النائم أو يزيح العربة 
من طريق السيارة » يستجيب البائع الآخر ويسرع للعربة المعترضة يدفعها وهو 
يصيح بالناتم فوقها : دما تضحى نا واد.. مالك كده العبار ده !؟ ٠»‏ 

لا جواتي. .. 

يمسك النائم من كتفه ويبزه بلطف فينكيء النانم على وجهه كأنه وسادة 
٠‏ يرفعها قليلا ويتركها فتسقط كقطعة من خشب.. 
يصبح الرجل ملعوراً : « الله . 


١! مات‎ 


محشوة . يمسلك بيده . 


. يا جماعة حسونة مات .. حسونة مات . 


و تجمع الناس . 


حك جببته ٠.‏ إنه 
هذه؟ . إنني رجل متزوج ٠‏ 
الغريبة .. بل رسالة سخر 


أعزام أن العياة الزوجية لبافل ». أوعنة عتق نمتلا اعون 
اله َمِل عاظفية : عدا زسائل التبنقة بالأعياد . لذلك لم 


ة أمام نفسه وأمام الرسالة المذكورة أعلاه: التي 
قّ الماضي لوكا دده .> 


اعة على استلامه للرسالة استلقى على الأريكة وأخذ يفكر : 
00 


مراهقاً. ولن أركض إلى هذا اللقاء 
واعتتما , !أ 


برأة محنونة طائشة ... أو أرملة لعوب.. 
قصيرات العقل شاذات التضرف... ولكن 


. الإجابة على مثل هذا السؤال» لأنه خلال الأعوام 
ضيها بافل في المصيف ٠‏ لم يحاول أن يتعرف على امرأة في 
قال متمما : 

تقول أحبك». ولكن متى أمكنها ذلك؟ . أمر النسوة 
معأ أحبت هكذا (حبني حبيتك) . إنها م تتعرف 
: ن أنا . .. يبدو أنها فتاة رومنتيكية ما دامت قد أحبت 


يلة القبصل ‏ صن ١4١‏ 


من النظرة الأولى أو الثانية ... ولكن من هي يا ترق؟2 . 

وفجأة تذكر بافل » بأنه مع كل مساء وعلى مدى ثلاثة أيام؛ عندما كان 
ينزه في حديقة المصيف ٠‏ كان يشاهد ولمرات عديدة فناة شابه شوب أزرق 
وآنف أخنس تتجول.. كانت هذه الشقراء الجملة قد نظرت إليه » عندما كان 
جالساً على, المقعد وجلامت إلى جانيه:. 

فكر بافل 2 

:هى ؟ مستحيل ٠‏ أمن المعقول لفتاة ببذا الجمال: أن تحب 
عجوزا متعفين الوجه مكل # ملا هذا مستحيلة . 

بعد الغداء ألق بافل نظرة إلى زوجته ٠‏ نظرة خالية من أي معنى ٠‏ وأطلق 
العنان لأفكاره من جديد . « إنها تكتب بأتها شابة جميلة . . . معتى هذا أنها 
ليست عجوزا . . الحق يقال . . أنا أيضاً لست .بذاك العجوز السيء ٠‏ ويمكن 
العثور ف على شيء يحببني.. . . إن زوجتي تحبني ٠‏ وقند يكون هذا مطابقاً 
للمثل القائل : «حب حبيبك ولو كان عبدأ أسوداً:. 

سألته زوجه : 

بماذا تفكر؟ 

ألجابا! كاذنا : 

س لا شيء.. أشعر بأن رأسي يؤلمني ... 

لقد قرر فها بيئه وبين تفسهء أن لا يكترث هذه المرأة الطائشة » 
وبالرسالة التي أضحكته . ويصاحبتها ... ولكن للاسف.. عدو الإنسان 
أقوى بكثير . .+ 

بعد الغداء أستلقى بافل على السرير؛ قعوضاً عن أن ينام أخذ يفكر : 

« أعتقد أنبا تأمل في اللقاء . وتنتظر قدومي .. إنها حمقاء » نعم حمقاء .- 
ستشعر بنار الغضب . عندما تأت ولا تراني هناك .. إنها لن تستطيع أن عبزفٍ 
بكلمتها . . لن أذهب إليا . » . 

ولكن أعغود فأقول بأن عدو الإنسان أقوى.. 

فكر بافل بعد نصف ساعة : 

« ولكن . . ما المانع في أن أذهب وأشبع فضولي . سأذهب وأراقب من 
بعيد أية امرأة هذه ؟ شيء ممتع أن أراقب وأضحك.. حقيقة لماذا لا أضحك 
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ما دامت هناك فرصة مواتية للضحك ؟». 


مض ايفان من فراشه وشرع بارتداء ملايسه . 

سألته زوجته ٠‏ وقد لاحظت أنه يرتدي قيصه النظيف وربطة عنقه 
الجديدة : 1 

- إلى أين ؟ ما لي أراك ترتدي ثيابك الجديدة ؟ 

هكذا... أريد أن أتقشى قليلاً .. رأسي يؤلني ... 

لبس بافل ثيابه الجديدة ٠‏ وراح ينتظر حلول الشامنة ؛ ثم خرج من 
البيت ٠‏ قارتسمت أمام ناظريه لوحة زاهية الخضرة يتخللها اللون الذهبى 
الناصع لأشعة شممس الغروب . وراحت أطياف المضطافين والمصطافات تنتراءى 
أمامه وهم يتصرفون إلى بيوتهم » ومع انصرافهم كان يحس بضربات قلبه 
تزداد . 

فكر والحياء يتملكه وهو ينظر إلى وجوه المصطافات : 

«ترى أياهن؟ .. إنني لم أشاهد الشقراء الجميلة بعد.. لا 
بد أنبا تنتظر نحت العريشة الآن. ما دامت قذ خطت إلى 
رسالتها ») . 

نزل بافل إلى الطريق الصغيرة ٠‏ حيث كانت تطل في مبايته : العريشة 
القديمة:. وقد ظللتها أوراق شجرة الزيزفون الفضية . فحث: خطاه 
باتجاهها . 

فكر وهو ينظلق إلى الأمام : 

٠‏ سأنظر من يجيد ::: وللكن لماذا الفوف. ؟ فلسست أقفآا 
الذاهب إلى الموعد... يالي من أحمق ... علي أن أمضي 
بجرأة ...+ ماذا سيحدث لو دخلت العريشة ...؟ مستحيل: 
مستحيل .. ولكن ل( المستحيل ؟: 

ازدادت ضربات قلبه ... بشكل عفوي؛ حتى أنه لم يرغب في 
الدخول.. . .. تخيل الظلام الذي يلف العدريشة .... ولاحت ‏ له في هذه 
التخيلات شقراء جميلة في ثوب أزق وأئف أعس ... لقد أخس بحياء 
حبها ... ورعشة جسدهاء وبقربما منه . .. وبأنفاسها الحارة المتقطعة و... 
فجأة أحس بباء وهي تمسك به وتضمه معالقة مقبلة . 


وفجأة طد الأفكار الآثمة من محيلته وراح يفكر : 

دآه لولم أكن متزوجاً, لكان الأمر على ما يرام... ولكن ما 
المانع ؟ .. إن القيام بتجربة واحدة في الحياة لن تؤثر... وإلا 
فسأموت ولا أعرف ما هذه المرأة.. أما الزوجة. ماذا سيحدث 
لما؟ لن يحدث لما شيئا .. ثمانية أعوام لم ابتعد عنبا خطوة 
واحدة : والحمد لله ثمانية أعوام لا غبار علي» . 

تابع طريقه نحو العريشة . وهو يمسك ألفاسه » ويحس بأن جسمه بأكمله 
يرتعش ٠‏ وراح يشق طريقه بين أشجار عنب الدب الوحشي واللبلاب ٠‏ 
قفاحت رائحة الرطوبة والعفوتة ٠‏ بيئا راحت عيناه تجوبان أطراف المكان باحثة 
عنها . . 

«يبدو ما من أحد هنا » فكر وهو يدخل العريشة . وهنا شاهد في الزاوية 
اونا اام .ال عورا اا 

- الطالب ميثيا الذي يعيش .معهم في المصيف . 
غم يصوت بم عن عدم لرضى هله الة ٠‏ فخلع قبعته وجلس . 
أهذا أنت 

أجاب ميتيا : 

نعم أنا . 

مرت فترة من الصمت فقطعها ميتيا قائلا : 

- أعذرني يا بافل ايفانيتش... أرجوك أن تتركني 
لوحدي .... إنني أفكر في موضوع اطروحة الدكتوراه... إنني 
لا أستطيع التفكير في وجودك. 

قال بافل 

- اذهب إلى أي مكان.. أخرج إلى المواء الطلق . حيث 
يغدو التفكير أسهل ... أريد أن أغفو قليلاً على هذا 
المقعد. 

تج متنا ؛ 

أنت تريد النوم . 
الدكتوراه أهم . 

وخم الصمت من جديد 


... .وآنآ اأزيد التفكين بالموضوع ... 


.... فأطلق يافل مخيلقه الغنان.. وبينا هو 
كذلك . سمع وقع خطوات ؛ فانتفض من مكانه وراح يترجى ميتيا بصوت 
يالك : 
أرجوك يا ميتيا .. إنك ك أصغر مني وعليك أن تحترمني .. 
إنني مريض ... وأرغب في النوم .. اذهب . 
- اذا لنت جنا له 010 لبي قح ال عن لاني . 
- أرجوك أنا أناني . مستبد أحمق .. أرجوك مرة واحدة في 
حياتي أرجوك .. احترمني . 
هز ميتيا رأسه يعدم الموافقة.. 
فكر بافل » وراح يخادث نفسه : 
«أي بهيمة هذا.. فبوجوده لن يم أي لقاء. 
توقف عن التفكير» ثم قال : 
س اسمع يا ميتيا .. أرجوك للمرة الأخيرة. 
ذكي ... ورجل مثقف . 


عن ميقا تتفي + .وقال: : 


كك عند التق 


.. هذا مستحيل» . 


لأنق كايك 


ح إنتي لا أفهم سبب إلحاحك . . إنني لن أذهب.. ولن أخرج .. بل 
سأبقى ٠‏ 

في هذا الوقت بالذات أطل وجه نساي يأنف أخنس . بالقرب من 
العريقلةا :. 

ثم إتؤارى بعد أن شاهد ميا ونافل مع ... 

فكر بافل وهو ينظر نظرة غضب إلى ميتيا . 

«ذهبت.. شاهدت هذا اللثيم فانصرفت.. لقد ضاع كل 
شيء؟ . 

انتظر بافل قليلاً» ثم نمض ولبس قبعتة قائلاا : 

س أنت ببيم . نعم ببيم ... وأحمق أيضأ... لقد انتبى كل 
شيء بيننا . 

خبض ميتيا هو الآخرء وتمتم وهو يرتدي قبعته : 

هذا حسن وأنا سعيد بذلك. أتعرف ماذا فعلت 
بحضورك إلى هنا؟ لقد أسأت لي بصورة دنيئة . لن أغفر لك هذا 
حتى آخر حياي . 

خرج بافل من العريشة . وم يكن يدري لماذا كان يحث خطاه باتحجاه 
البيت؟ 

لم يبدأ ولم يغير شكل المائدة ؛ وما تحويه من أصناف الطعام من مزاجه 
الليء :.. 

وأخذ يفكر والقلق يقض مضجعه : 

ذها هي المرة الأؤلى . التي تواتيني فيبا الفرصة طوال 
حسان ١‏ ولكينا طظارت:... . لايد أن اكقد قد مقن قلبها. . !إن 
الفتاة قد انتبت.. لعلها انتحرت: .: 

على مائدة العشاء كان كل من ميتيا وبافل ينظر في طبقه ٠»‏ ويخم المت 
الطيق حليينا . . 

كان كل منبا يكن كرهاً للآخر من أغياق قلبه . 

التفت بافل إلى زوجته سائلاً بحدة : 

- لماذا تضحكين ؟ ألا تعرفين بأن الضحك بدون سبب 
قلة أدب. 

نظرت الزوجة إلى وجه زوجها الغاضب . فأطلقت ضحكة مجلجلة » 
وقالت : 

- ما قصة الرسالة التي استلمتها هذا الصباح ؟ 

اضطرب بافل + وقال متلعما : 

ل آنا ؟ .. أنا ‏ أنا لم أستم.. إنك تتوهمين .. 

- قل . قل . اعترف .. بأنك استلمت. لأنني أنا التي 
أرسلت لك الرسالة .. أقسم لك أنا. 

ها ها عدها. 

اكتبى وجه بافل بالحمرة: وأطرق رأسه. ثم تمم قائلا : 

إنبا نكتة سخيفة . 

مادا أفعل ؟ احكم انت بنفسك . . كان عل أن اغسل أرضص 
الغزقة ... فكيف. لى أن أخرجكما أنعا الاثناك منبا؟ عسذه الطريقة بوفذا 
الأسلوب ققط.. .. .ولك لا تخضب فلكي لا يكون جر 
العريكنة ٠‏ أرسلت رسالة تمائلة إلى ميتيا . .:.. أخيرنٍ يا ميتيا ل كنت اهناك ؟ 


ابتسم ميتيا. وم يعد ينظر إلى بافل نظرة كره. 


الاتسظاز غبلا اق 
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وحكهذا الكائب ى 


يهام : ثناسيس فالتديوس 
ترجه :ائيس توفيق ميجات 


الثامن والازبعون 


* كاتب هذه القصة - تناسيس فالتينوس - من كتاب القصة والدراما السيؤائية 
اليونانيين . من مواليد قرية كاستري ف جبال البلويوينز عام ١19171م.‏ له عدة مجموعات 
قصصية . وقد ترجم الكثير من القصص إلى الانجليزية والفرنسية .. سافر كثيرأ في زيارات 


إلى أوروبا وأميريكا . وقعت أحداث هذه القصة عام 1548م:. في أوج الحرب الأهلية 
اليونانية . وقد نشرت لأول مرة في مجلة أسبوعية تصدر في أثينا عام 1551م # 


سأل القائد عن المتطوعين الموجودين في خطوات أمام 
طابور الجنود .. وكان الرقيب « '/ الانين الأحوين 
« بيلوبويذ سينس » 5 ل 2 
0 أذ القأفد نظارته الميدانية وَأترهُم .ان يله "07 الل ليوا النحدر خلفه 
وهم يحملون ,أغطيتهم : . وقد لاح أمامهم الوجه خب وام 
وبدا القائد يحدثهم ف اجاز . 3 

قغريا إل الصخرة المواجهة لكم . ١‏ نع ا ناس سمه ال 
اليحان 2.٠:‏ بو عند الحافة مسا في وسظها فوهة بركان حيث الارض 


ضارية إلى ا .. منبطحون على سي البركان - كما لو 


كانوا يشربون من بول 0 


للد 


تتبع آثار الماعز أيها الجندي «قال القائد ). 
© نعم .. «قاها الجندي في صوت غير مسموع ». 
أنظر إلى الصخرة.. والمساحة المسطحة عند القمة . 
© نعم .. «قال الجندي ثانيا » . 
وتنبد القائد .. أنظروا إلى الفجوة التي فٍ الوسط.. ! 
حم اتعم ا ! 

© إنبم يرقدون حوها وكأنهم يشريون الماء. 

- ورد الجندي مفكرأ».. كا لوكانوا ينظرون إلى العام 
الآخر. !! 


قالها ثم صمت .. لم ينطق بكلمة .. واصبحت عيناه معتادة على 


العدسات الى في يده .. لقد تجمد وحملق في الأجسام الثلاثة التي لا يبدو لها 
أي شكل على الاطلاق ! 

تذكر كل التفاصيل التي تراها ‏ «قال القائد» ‏ لان الظلام 
سيجعل رؤيتها صعبة ! 


خفض الجندي النظارة ووقفوا جميعا صامتين . 

ستاخذ القنابل اليدوية والمسدس فقط ‏ قال القائد ‏ اترك 
بندقيتاك: ... هئ تستطيخ أن 'تسحزلة.... 889 

وأوشك الرقيب أن يقول شيئأ ولكنه تراجع . 

سيبدأ رحيلكم من الطريق اجاور للمطابخ عند غروب الشمس .. 
فكن في طريق الضريح حتى يحل الظلام .. ويساعدك ضوء القمر على طول 
الوادي . . ولكنه سيختني في منتصف الليل وعليك أن تغبي مأموريتك قبل 
شروق الشمس ٠‏ حتى لا يراك الرجال تدخل عليهم لتحضرهم . 

وف تلك اللحظة لمع شيء في الفجوة المواجهة لهم حيث يرقد الرجال .. 
محها أحد الجنود أولا .. ثم أشار في صمت... وتوقف القائد . 

كان توهجاً صغيرأ . . . تبعه توهج ثان كشيء يعطي اشارات .. وحبس 
الجميع أنفاسهم . . وبدات الشمس في الغروب فقال القائد بارتياح . . «إنها 
مشابك أحزمتهم المعدنية » . 


د عو 


ركب الجميع حتى طريق : الضريح .. حيث جلسوا حتى يحل المساء . 

وف المساء نمضوا وتقدموا ... وكلما أحسوا بظلام المجرى في الوادي ريطوا 
دواهم واستراحوا .. كان الليل معطرأ .. وآلاف من الخلوقات تنتشر في 
الظلام .. وف نشوة تتحرك الأغصان .. وترتعش ٠‏ 

مال أحد الجند على زميله وقال في هدوء.. «الخامس عشر من 
أغسطس ٠‏ . 

وأوما الآخر في الظلام ... 

سيستعدون للصوم في القرية .. قال الأول .. لكن الرقيب نمرهم 
برفق ليلفت نظرهم إلى وجوب الصمت ٠‏ 

. . لقد كان كلاهما من نفس القرية . . كذلك أحد الجنود الراقدين هناك 
في الفجوة . . . أما الرقيب فقد جند معهم في نفس السنة ولا شيء أكثر . . 

... تخلف التل اختق القمر الذي كان يملا المكان بنوره الحادىء .. 
وانتشر الظلام فواصلوا زحفهم ... 

. . وفجأة ومن أعلى الصخرة مزقت سكون الليل صرخة مدوية . . 


فتسمروا على أثرها في الأرض . . . وانتبت معها حياة حلوقات كثيرة تحت ثقل 
أجسادهم المرتعدة . 

ويا ... وبأذرع رطبة .. وأعضاء متجمدة أشرفوا على آخر 
الطريق . . ومثل حيوانات زاحفة توقفوا ليصغوا بآذائهم إلى صرير الليل . 

وعلى ضوء النجوم استطاعوا أن يتبينوا الأجساد الثلاثة غارقة في وحدتها . 

. وهناك .. بعيداً على أعلى. قة الجبل كانت هتاك مدفعية الأعداء‎ ٠. 

وبعيون نصف مغمضة ووجوه مليئة بالحقد تبادل الجنود التفاهم بلا 

- دعنا نذهب «همس الرقيب».. وبدأوا ياخذون طريقهم .. 
فاتجهوا ببطء نحو الصخرة . . الرقيب في المقدمة حيث وصل القمة.. وتمدد 
ليساعد الجندي في الصعود . ثم زحف إلى الأمام ولس خده صوف . . فالتفت 
إلى الجندي الذي خلفه ليقول... «إنهم هناء وتحسس أمامه بيده فاحس 
بشكل قدم في راحة يده عظامه متخشبة وكأن الحياة ما عرفت طريقها إلييا 
أبدا. .1 

ركع الرقيب وأخذ الجثة من تحت إبطها .. وعند ذلك زحف شيء بجواره 
وم يكن لدى الرقيب فرصة للتفكير في أي شيء آخر. 

.. وقجأة مزق السكون انفجار رهيب . . وبدات المافعية تنطلق من 
أعلى ققة الجبل .. لم يزل الرجل الثالث على الصخرة .. ولآن نيران المدفعية 
ما زالت مستمرة » فقد تجمد في مكانه متكوراً . . ليس رجلا ولا حجراً . 


.. وعندما سكتت المدفعية .. وف الصمت الذي يتبع ذلك الضجيج 
سمع صوتاً يناديه ببدوء . . وتطلع ليرى الرقيب جامد ووجهه إلى أسفل حيث 
الجثة التي حاول أن يدفعها .. أما زميله الجندي فكان هناك في مكان نحنو 
يتلوى ممسكا بأمعائه .. . زحف إليه واحتضنه فأراح الصاب ذراعه حول رقبة 
زميله .. 

557 « فاسيلي»... !! 

حمل الجندي زميله المصاب إلى أسفل . . متدلياً من رقبته . . دماءه تسيل 
متسللة إلى جسده تبلله .. تتجمد عليه .. ثم أراحه برقق على الأرض . 

آوه فاسيلي .. !! 

ه لا تتكلم!! 

لقند افنجزؤا 'المجدث 11 

© لا تتحرك! لا ترهق نفسك .. !! 

ل آوه فاسيليٍ .. إنني أموت .. إن أمعائي تتمزق .. !! 

© لا عليك .. لا مخف.. فقط لا تتحدث .. !! 

إن دمي ينزف بغزارة .. !! 

© تماسك -!! 

إنني أموت يا فاسيلي . . !! 

© لا خطر عليك ! 

إن حياي تنسحب مني .. من بين أرجلي .. !! 

© لا تقلق يا رجل ... فكر في الناس الذين تحبيم . 

وفاسيليٍ ... ! 

© .. فكر في القرية.. إن محصول العنب ينضج في هذا 
الوقت من العام. 

سس نعم .. !1 
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© أين الرقيب .. ؟ 

ل إنه .هناك .. فوق الضخرة !! 

© أنا ذاهب إليه !! 

- لا تقل ذلك !! 

© لقد تأخرت الشمس .. ما الوقت الآن؟!! 

نعم . . قاها الجندي وتحسس جببة زميله الجريح بيده .. فأحس بها 
متجمدة .. أراد لو يصرخ .. ولكنه نسي حزنه وجرى إلى الصخرة ليحمل 
الرقيت إلى أسفل . .. أنزّل الرقيت: إلى حيث يزقد. الجندئ الجريح ثم أحضر 
الجثة الأخرى أيضاً .. وانقض الليل وم يعد تسلق الصخرة صعبا في الضوء 
الأول فتسلقها للمرة الرابعة وتجول حول الفجوة ليجد الجنديين الآخرين 
اللذين جاء من أجلهما . 

.. لم يستطع التعرف على ملاحهما . . فسحب حزامه ومرره خلال حزام 
الجندي الملق على الأرض واحتمى بالضخرة واتخذها ساتراً له.. ثم بدا 
يسحبه بلطف وحذر ؛ وانتظر أن ينفجر لغم أو تنطلق نيران المدفعية ما حدث 
ليلة أمس .. ولكن لم يحدث شيء... فسحب الجسد الآخرء وأيضاً لم 
... وما ان ؤضل إلى أسفل الصخرة حتى أحس أن زحلتهة 
الصعبة قد انتبت فجلس يلتقط أنفاسه . . كانت رائحته كلحم مذبوح .. هو 
فقط الذي يخس ذلك . 


يحدث شيء 


... هبت نسمة رقيقة فتحقق أن الفجر قد أقبل بنوره ونسمانه.. 
فنبض وفك رباط الدواب ... وفي رجفة أخذ يرتب الجثث على طول شاطىء 
الخوض دن وسبحت اللنزاك إلى اماد 
كل ائنين على واحد . 


وأغيراً بيت واحناة من الذوات ::: وواحنامن اللتيود 2< عسولا 


حتى أصبحوا في مستوى الشاطىء فوضع 


يعرف أي واحد متهم . 

.. جر الدابة الثالثة ثم انحنى .. وبآخر ما لديه من جهد وقوة رقعه 
ليكومه فوق السرج ٠‏ 

.. ولكن .. وكا لو كان به بقية من حياة انزلق الرجل الميت بلطف 
على الجانب الآخر من السرج وسقط رأسه أولا إلى الماء . 

.. وبفزع صرخ الجندي . .. إن آسف يا أخي . . . ونزل إلى الماء» فل 
يستطع رفعه فأخذ يجره إلى تخارج الماء ء 

... أخيرأ ربط كل الدواب في صف واحد وركب ظهر دابته الأولى 


اللا 


2ك 


0 


5 


واقترب من الشاطىء ومال إلى الطرق الجانبية .. . وطوال الطريق والرجل 
الميت الراقد أمامه على الدابة يقطر من البلل .. وكلما أحس أنه ينزلق أمسسك 
به من شعره وجذبه إلى فوق ... إلى حجره .. وزقزق طائر مع تباشير 
الصباح واقترب الموكب من خباية الرحلة ليرى الجندي زملاءه يصعدون من 
حفرهم في الطريق كالفثران يغتسلون . 
زمزميته .. 
يتسلمون شاي الصباح ثم يختفون ثانيأ في حفرهم . 

.. رأى أحد الجنود الدواب صاعدة في اتجاه الطريق ... وبسرعة أبلغ 
النبأ إلى القائد . 

.. لم يتوقع القائد حضورهم فقد >جمع معركة الأمس وطلقات المدافع 
أثناء. الليل . 

انطلق القائد بسعادة وتجمع #دَزه الجنود وأخذوا جميعاً يراقبون الموكب 
يقترب .. وخلع أحد الجنود قبعته وأاخذ يلوح بها.. شم تجمد 
الموقف... ذعر الجميع من المفاجأة.. من الموكب الحزين. 

جندي يتقدم على ظهر دابة .. جامد الوجه محتنق يحمل أمامه زميله 
القتيل » وخلفه طابور من الدواب يحمل كل فنها اثنان من زملائهم قتلى 
أيضاً !! 

وصل الموكب فتفرقوا جميعاً مهمومين .. رأوا على شممس الصباح الدماء 
المتجمدة .. والأمعاء الممزقة التي انزلقت من زملائهم القتلى على جانبي 
الدواب الي تحملهم . 

تسمر الجنود في أماكنهم دهشة .. وتوقفت الدواب ونظر هو إلهيم من 
فوق دابته فقد أصبح في حالة تفوق كل احتال... غارقاً في حالة من 
عدم المبالاة.. غير واع لما يدور حوله . 

٠‏ تقدم أحدهم لمساعدته فأنزل الجثة التي أمامه على الدابة ... وتحرك 
باق الجنود لينزلوا بقية الجغث.. وبدأت حركة نشاط عصبية . 

.. واحس هو بأن ثقل الحثة قد خف عن فخذيه ولكنه أحس أن 


.. يرش كل منهم عينيه بالماء من 


مؤخرته أصبحت عديمة الإحساس .. تجمدت من شدة اليرد ... رفع 
رجله عبر رأس الدابة ليقفز فأطاعته رجله وكأنها تنتمي إلى شخص آخرء 
ولكنه تأكد بالفارق بينه وبين زملائه القتلى . 

... قفز وكأنه من خشب واهتز داخله بشدة وخطا خطرتين ٠.‏ لكن 
أعضاءه لم تطعه أكثر من ذلك.. 

سمع القائد يناديه . . فالتفت وراءه . . تأبط القائد ذراعه وبدون أن يقول 
كلمة أحضر له أحدهم كربا كبيرأً من الشاي . 

جلس باعياء شديد على حجر يحتسي الشاي الذي أعطاه إحساس مريح 
بالأمن والهدوء ٠‏ وكان منظر المكان الذين يقفون فيهء مثل مسرح أثري 
قديم .. وقد نظم فيه الجنود الجنث في صف ووقفوا ينظرون إليهم بلا كلمة , 

وأحس بالحرارة تسري في حلقه قطرة .. قطرة . وكاأنها غدغدة .. 

وتحرك بداخله شيء لا يستطيع السيطرة عليه ليهلا جسله بالحياة.. 
فرفع عينيه ونظر إلى أعلى ليرى السماء فوق قم الأشجار. 

... الخامس عشر من أغسطيسن ... سيستعدون للصوم في 
القرية ... قلنها ثم فكر ف زميله الذي فقد أمعاءه فأثقله الحزن . 

...لكن فجأة ارتعشت الفرحة بداخله . 


ين ؟ 


.. فرحة عشوائية لا يدري من 


بقام:<. وليد قصاب 


* إن استعمال اللغة للتعبير الأدبي ليس ظاهرة بسيطة ولا هينة . وعلى الرغم من أن 
استعمالنا للغة في أمور الحياة العادية يبدو مسألة لا تمحتاج إلى جهد ولا غناء.. فنحن نوشك 
أن نستخدم اللغة في كل لحظة من لحظات اليوم من أجل قضاء حاجاتنا . والتفاهم مع 
الآخرين : والاتصال بكل من يحيظ بناء إلا أن اللغة في العمل الأدبي لا تخضع هذه المرونة 
والأخذ التلقائي اللذين تخضع لحا لغة الحياة العادية ونحن نتعامل مغعهاء بل هي ظاهرة 
معقدة حقأ. يحتاج التعامل معها إلى كثير من الجهد والمعاناة والخبرة والمراس <*ا 


ومهما تبلغ اللغة من وفرة المفردات وكثرة الدلالات.: ومهها يبلغ | وتستعصي على نقل الفكرة أو الشعور كما يعيش في نفس صاحبهء بل 
. الأديب من التضلع بها واتمككن من مادتهاء فإنه يقف في كثير من الأحيان | نحن نلاحظ ذلك في الكتابة العادية » فكلنا قد مارسهاء ولتي في استعماها 
عاجزاً عن الوقوع على اللفظة التي يريد , والعبارة التي تنقل كل ما تجيش | عنتاً وهو يقدم لفظة ويؤخر أخرى : أو يضرب عن التعبير كله صفحاً 
به نفسه من أفكار وأحاسيس نقلاً أميناً دقيقاً . ومن هنا كانت اللغة هي | ليبدأ من جديد تعبيراً آخر أكثر ملاءمة ودقة ء أو أقرب إلى ما في نفسه . 
الظاهرة. الأولى التي ينبغي التوقف عندها طويلاً ونحن نتحدث عن | فإذا كان مثل هذا الجهد موجوداً في الكتابة العادية ؛ فإن الذي لا شك 
الآدب ؛ لآن الآدب لا يمكن أن يتحقق إلا فيها ؛ فهي مادته الآساسيةه | فيه أنه أشد عنقا . وأوضح ظههوراً في لغة العمل الأدبي ؛ وذلك لأنها 
وعندما يفرغ الأديب من أداء كلمأنه. يكون في الواقع قد حقق عمله الفني | في الأصل لغة ذات سمات خاصة ٠‏ ومعلم فردية متميزة تبعدها عن اللغة 
في صورته المستوية الكاملة . وقد شبه النقاد العرب القددماء | العادية التى يتداوهها الناس في حياتهم اليومية العادية» أو اللغة التي 
"الدب بعربة عِرها جوادان” احدلما النمام؛ والأخر التعة "| دار العلياء والفلاسفة على سبيل المثال . 

ولعل من أبسط ما يدلنا على صعوبة التعامل مع اللغة أن الذين إن للغة الأذب شخصية متميزة واضحة المعام. فهي 
يمارسون الإنتاج الأدي يعرفون أنهبا ليست في جميع الأحوال تلك الآداة. | ليست وعاء للتعبير عن الممايٍ التي تعرض ؛ والأفكار 
المطواع. الذلول للتعبير عما يريذون » بل كثيراً ما تجمح بين أيديهيم.: | والأحاسيس التي تراد فحسب. ولا يكف فيبا إفهام المتلقي 
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محلة الفيضل - 


الغرض المقصود ؛ ولكنبها تسعى إلى إفهامه وإمتاعه والتأثير 
فيه في وقت واحد معأ . وهذه المهمة تقنضي عناية خاصة بهساء 
ومجهوداً أشبق .. 

إن لغة العم -على سبيل المقارنة العابرة تحرص على عرض الأفكار 
من أقرب طريق وأخصره وأوضحه ء لا يتأنق صاحبها في عبارة. ولا 
يزخرف لفظاً » أو يزين جملة » بل هو يبدف إلى اختيار اللفظ العبر عن 
! لنصلؤث :. هذى 'لمصاغر عن «نعاق دانكؤافيلا بلتعرلنث وفلة '| 
يستغتي العالم عن اللغة نهائياً » فيستبدل بها رموزاً ومصطلحات ما دامت 
هذه الرموز والمصطلحات قادرة على التعبير والإفهام . لكن لغة الأدب 
تخالف عن ذلك كله . 

وإذا خصصنا الحديث قليلً في لغة الشعر ؛ وجدنا أنها عام 
خاص . وشخصية متفردة » أبرز ما تتميز به أنها لا يمكن أن تلتمس 
معالمها بين دفي اللعجم شأن اللغة العادية» إنها تتأ على المعجمء 
وتستعصي عليه لأنها أكثر حيوية » وأغنى إيحاء ٠‏ وأوفر مدلولا من جميع 
التحديدات والمفاهم التي يضمها المعجم : لأنبا في الأصل لغة فردية في 
مقابل اللغة العامة الي يستخدمها العم . وعلاقة الشاعر بلغته لا تعدا 
علاقة أحد آخر من الناس ٠»‏ وهي علاقة حميمة واشجة الصلة تبدو فها 
يبذله الشاعر من جهد في سبيل تطويع ألفاظها للتعبير عما يريدء وف 
مقدرته على استغار خصائص الكلمة ٠‏ واعتصار أكبر كمية من الدلالات 
يمكن أن تحملها . وهو يتعامل مع الألفاظ بدقة وحذر» ينتقي منها بذوق 
اند رحس مهفت معان قل إلغاء ريا رمدلرة عن "هكد در 
للغة في الشعر دائماً عاللها الخاص الذي لا نلمحه في أي ضرب من 
أضرب القول الأخرى . 

وقد تنبه الناقد العربي الكبير عبد القاهر الجرجاني إلى ما نتميز 
به شخصية اللغة الشعرية من قوة ووضوح ٠‏ وما تزخخر به من طاقات 
متعددة ومدلولات غنية هي أثرى بكثير من تلك التي يسجلها المعجم » 
تنبه عبد القاهر وهو يضع نظريته في نظم الألفاظ إلى ما يمكن أن يسمى 


1١18 ص‎ 


(جماليات اللغة) الذي كان جانباً طريفاً لم يفطن إليه اللغويون 
والنحاة ٠‏ أو يحاولوا التوقف عنده ٠‏ فاتهموا بأنهم ليسوا بأصحاب بصر في 
الشعر ٠‏ وبأنهم لم يفهموا طبيعة التراكيب الشعرنة الى تحمل من المعنى 
درجة لا يحملها التعبير العادي . لاحظ عبد القاهر أن الشعر يبدو عليه 
طابع الجهد الشخصي ؛ فلمعنى الذي يعطيه الشاعر يختلف كثيراً عن 
المعنى الذي يفطن إليه النحوي أو عتم به . 
يون اذ بلاط أنلى! تسدههييبها الشاعر هي خقأ هذه الألفاظ 
التي توجد مادتها في المعجم . والتي يستعملها الرجل الغادي 
في كلامه اليومي , ولكنها تتشكل على يديه تشكلاً خاصأ » 
وتخرج في الشعر مخرجا آخر جديداً يختلف كل الاختلاف عن 
ذلك الشكل الذي تبدو عليه في كتب اللغة والنحو أو على 
لسان الرجل العادي . وهو شكل أكثر نضارة وإشراقاً .. وأشد إيحاء 
وإثارة » وكأن هنالك جهدأ شخصياً. وصنعة فنية راقية تجعل معنى 
التركيب ف العبارة الشعرية يختلف عن معنى التركيب المناظر له ف العبارة 
النثرية . .إن الشناعر في رأي عبد القاهر- يذلل الأساليب المتفق ليا » 
ويستخرج منها قوة كامنة مدخرة لا يقع عليبا الرجل العادي؛ وتحويل 
العبارة الشعرية إلى عبارة نثرية يقتل فيها هذه النضارة التي كانت تزهو 
بباء وقد تحمل إلينا العبارة النثرية صورة المعنى الذي يوجد في الشعر أو 
ظلالا وأطيافاً منها » ولكنها لا يمكن أن تحمل إلينا ذات المعنى الذي يوجد 
في الشعر , وهي في كل الحالات صورة أدنى وظلال أخف نضارة وبريقاً . 
ومن هنا كانت المغالطة الخظيرة التي يقع فيبا أولئك الذين لا 
يتذوقون الشعر إلا على مرحلتين : 

فهم لا يتذوقون القصيدة كما هي في عالمها المتكامل » وقالبها الجالي 
التام » ولكتهم يحولوها إلى عبارات نثرية عادية » ثم يحكنون على القصيدة 
من خلالها ناسين أغيم يحكمون بذلك على أطلال قصيدة ؛ وظلال مشوهة 
منباء ولا يحكمون على القصيدة بالذات . 

لقد.فعل ابن قتيبة شيئاً من هذا القبيل عتدما نثر الأبيات الجميلة 


التالية : 


لا فحنا من الى أكل اتاد 


ومسلّح بالأركان من هو هابحٌ 
وشدّت على مُدب المهاري رحالنا 

وم ينظر الغادي الذي هو رائمٌُ 
أخذنا :باطراف الأحاديث بينتا 

رتكالك بعناق المليٌّ الأبالحُح 


في هذه الغبارات المنطفئة : (ولما قضيئا أيام منى:؛ واستلمنا 
الأركان » وعالينا إبلنا الأنضاء » ومضى الناس لا ينتظر من غغدا الرائح 
ابتدأنا في الخديث » وسارت المطي في الأبطح ). ثم نظر إلى هذه 
العبارات النثرية على أنها الشعر . فلم يجد فيها -بحق- كبير غناء ؛) فكان 
حكمه عليها أنما ضرب من الشعر حسن لفظه وحلاء وأنها أحسن شي 
مطالع ومخارج ومقاطع . فإذا أنت فتشته لم تجد هنالك فائدة في المعنى . 

وأما عبد القاهر فقد نظر إلى الأبيات في ضوء نظرته السابقة التي 
عرضتاها فتذوقها » وأدرك ما فيها من جمال. فكان له عليها حكم آخر 
مخالف . ولم يكن ابن قتيبة وحده الذي تورط في هذا الفهم الخاطىء 
لطبيعة الشعر ٠‏ وطبيعة التشكيل الجالي في لغته ؛ فإننا نجد مفهوم (حل 
المنظوم ) أي نقل الشعر إلى نثر يسود فها بتعدء وخاصة في أوساط 
الكتاب ولعل آثار هذا المفهوم ما زالت تعيش إلى اليو في أذهان من 
يحكنون على الشعر بمقدار ما يتحصل لهم فيه من النثرء 

إن الشغر شعر بلغته فقط. كا أبدعها الشاعرء وأخرج القصيدة 
عليها . وإن القصيدة هي هذه التي نقرؤها أو نسمعها في صورتها اللغوية 
المتكاملة » وفي شكلها الجالي التام . ومن هنا كان الشعر ومن باب 
أولى - غير قابل للترجمة لأنه يتحول بذلك إلى غير لغته التي هي -كما 
ذكرنا- قيمة غير منفصلة عنه . وفردية اللغة لا تسمح بنقلها إلى لغة 
أخرى نقلاً مساوياً ىا هو الشأن في اللغة العلمية ذات الصضفة العافة 


المشتركة . وقد تنبه إلى ذلك الجاحظ عندما قال في ترجمة الشعر إلى لغة 
أخرى : إنه لا يمكن ترجمته ؛ لأنه «متى حُوّل تقطع نظمه ٠»‏ وبطل وزنه » 
وذهب حسنه » وسقط موضع التعجب» . 

وخلاصة القول : إن اللغة الشعرية تختلف عن غيرقا من 
حيث أن كلماتبا ترق إلى المستوى الجمالي الذي لا يبلغه 
سواها .. وهي تتشكل في الشعر تشكلاً فنيا خاضاً يجعل منبا 
عالماً متميزاً متفرداً. وهو عام شديد النضارة والوهج 
والإشراق . 

والشاعر كما يقول مالارميه ‏ ( يفضي على لغة الشعر معنى أعمق 
وأنق من كلمات القبيلة ) . فقد يستطيع الشاعر الفذ أن يتناول ألفاظ 
الحياة اليومية » والتي يتبادها الناس في شؤون الحياة العادية » فيكون له 
من المقدرة والإبداع ما يجعله ينفخ الروح في هذه الألفاظ العادية فيكسبها 
الجدة والطرافة والبهاء . وكأنٍ بأبي العتاهية قد أحس بذلك ذات 
مرة ؛ فقد روى لنا صاحب الأغاني أن أبا العتاهية قال مرة لرجل من 
بغداد : أكثر الناس يتكلمون بالشعر وهم لا يعلمون » ولو أحسنوا تأليفه 
كانوا شعراء كلهم ٠‏ فسأله الرجل مثلاً لذلك ٠‏ فل يلبث أبو العتاهية أن 
سمع رجلا بائعاً ينادي على ( المسح ) وآخر يدعوه ليبيع له (مسحة), 
والتاجر يحسن بضاعته » فأخذ أبو العتاهية أقوال الاثنين » وبشيء من 
الخالفة في ترتيبها تحولت شعراً موزوناً . يقول الشاري لصاحب المسح : 

يا صاحب المسح تبيع المسحا 
ويرد عليه الآخر: 
تعال إن كنت تريد الربحا 

فيتألف من حواز الرجلين مصراعان » ويم بتكاملهما بيت من 
الشعر . لقد مس الشاعر ألفاظ رجل السوق . ولكنه نفخ فيها الروح » 
وشكلها تشكيلاً فنياً خاصاً. فأحاها إلى ألفاظ شعرية يجري فيها ماء 
الحياة . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١44‏ 
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| للصحة |: الكسات 


* « اللعسسل ؛ : عرف عَالياً كدواء لمعالجة الامراض الناتجة عن البرد. .وذلك عن 


طريق مزجه مواد غذالية أخرى . كاك 


والخليب.. .- ور منقوغاةالقازية اسم لمرضن 


السل ... وله تأثيرة الطيب على الجهاز الهفضمي . حيث ينع ؛ الامساك:.. وف علاج 


أمراض الأنف والحئجرة . 


كبا أن استخدام ١‏ العسل ٠‏ عن طريق الاستتشاق . معروف متذ قدي الزمن . وهذا 


ها أكدة د كزلستين بعد تجاربه على مرضاه . . على أن استتشاقه لا يؤثر ققط على مخاطية 


الأنف والختجرة ... .ولكنه يؤثر أيضاً على الاسناخ الرئوية.٠‏ فهبو ليس قاتلا للجرائم 
ققط.. وإنما كمقو للجسم البشري بشكل عام ,. 


أما آثرة على الخهاز التشي . فقد عرف منذ زمن قدي في عصر «أبوقراط)» 
لعلاج مرض السعال الديكي والالتبابات البلعومية والحنجرية .. كا أن له 
تواصاً تمنع الإننسات من الوقرع في حالات التشتج :.. والخقاض .من درجة الخرارة .. 


وقد ذكر العسل كشفاء في القرآن الكرم في الآية 54 من سورة النحل #« 


و 3 7 
© كتبها الاديب الروائي الفرسي ١‏ فيكتور هوجو»؛ 1 4 
© وجهها إلى ناشره ٠هيرست‏ بلاكيت» . 


* يعتير واحدا من روائع الفن العرب الإسلامي الذي استطاع 


وتطويعها لإبداعاته واختراعاته . . وترجع صناعة هذا الإناء إلى 
: البؤساء » . القرن الرابع عشر الميلادي - سورية - حيث للاحظ الرسومات الرشيقة التي تصور بعضض الفرسان 
محاربين ٠‏ في معركة حربية . . ثم التقوش الدقيقة المتقنة الي تؤكد عبقرية الفئان العربي ال مل في ضنعته 


© كائك. اللثاسبة» .صدور 


© الرسالة كانت عيارة عن : 


1" ودقته في عمله الفتي >« 


1 إِ( “ري 


واحدة من مجلاتنا العربية. * أحب شخصية «خالد بن 
وجهت بعض الأسئلة إلى عدد من الوليد». لأنه جارب .. خارب 
الأطفال في أعبار مختلفة عن «الفاسدين: . 
رغباتهم وأمنياتهم.. وعهن 
الرب... فكانت هذه بعضص 
إجاباتهم البريثة : 

# لولا السياية© 11 كافت 


* الحروب ليست نورأ .. إنها 
ظلام.. والئاس يموتون في الخرب . 


اللتروبي : 
* يجب أن يعيش الناس دون 
حرب: أن يدرسوا.. ويعملواء 


وخاسَة: الطلافب: ينب أن ييتموا # لا احب الخرب .. ولا أحب 


بدراستهم , أن أتقاتل مع أحد ! 


يجلة الفيضل ضن 186٠‏ 


© العرب ؛ اول من استعملوا خطوط الطول والعرضي في وسم الخرائط . 
وف القرن السادس الحجري . حدث تطور كبير ف رسم الخرائط: والذي قام به 
الجغرافي « الإدريسي  »‏ (031ه 1155م).. وفد رسم ما يقرب من اثنتبن وثماتين 
ص خخريطة ٠‏ تعتبر مثالا للدقة.. . ظلت هذه الخرائظ لعدة قرون كقاعدة أساسية ٠‏ بيت 
27 علبها خرائط عصر النيضة الاوروية . 


0 
لذ © في الفترة ما بين 46٠‏ و1100م. عرفت أول مطبعة في العالم 
الإسلامي .. وكان ذلك في مص . 


© العام الم الباناقاتي ( ١٠11ع).‏ أول من ذكر من العلاء المسبلمين اساليب 
اامإبلشتس مارقرلهاف:لففاا: يا + #لوييوون. . 
© العرب.. اول من وضع للارض اثباتأ فلكيا على قواعد علمية صحيحة ٠‏ 


سطو ر صن النراث 

* :إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل. 
الجارية على السخف . فإنك لو أضربت عنها جملة . لنقص فهمك.. 
وتبلد طبعك .. ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا. 
ومعرفة خيرها وشرها . وعلانيتها وسرها.. فاجعل الاسترسال ببا 
ذريعة إلى أحماضك والانبساط فيبا سل) إلى جدك . فإنك متى لم تذق 
نفسك فرح المزل؛ كربها غم الجد؟ 


: أبو حيان التوحيدي» 


اخبارطيمص 


* يحكى عن :سلهان بن عبد الملك» أنه كان من شدة هيعه» لا 
يجرؤ أحد أن يفتح حديثاً معه . . بل كان الغالبية يفضلون عدم الكلام 
معه .. وقد استأثر وزراؤه بشؤون الدولة في عضرة. الثىء الذي أغضب 
الناس . . فذخل عليه ذات يوم أعرابي يملك لساناً فصيحاً ٠‏ وقلباً جريئاً . 
قائلاً له : 

يا أمير المؤمنين . إني سأحدثك بكلام» فاحتمله إن كرهتهء فإن 
وراءه ما تحب إن قبلته ٠‏ 

قال أمير المؤمتين : 

قل ما ععدك آبيا الأصراق . 

قال : 

قد أحاط بك وزراء اشتروا دنياك بدينهم ٠‏ ورضاك بسخط ربهم ٠‏ 
خافوك في الله .. ولم يخافوا الله فيك .“فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك !! 

تأمله أمير المؤمئين قليلاً ثم رد غليه وكأنه يكل حديثه : 

- .. أما أنت .. فقد نصحت. إلا أنك قد جردت لسانك ٠‏ 
فهو سيفك . 

قال الأعراي : 

- أجل يا أمير المؤمنيين.. ولكن.. هو («لك).. لا 


«عليك») ! 
السطورالاخيرة 


*# يحاصري الصمت - يعلقني من شفتي على بوايات السكون . لا انكل . 
حاولت اليرم أن أبدا الخديث مع نقسي . السكبت الكلرات لابين حزي . 

تاملني صديق!. اسشطاع أن يصطادني في لحظة شرودي . قال : 

لقد استقر بك المقام هنا.. معنا.. في مدينة الببجة 
والأخلام .. فلأذا لا آراك مبتس). إنك تمد سواعدك في ظلهات 
الذكريات لتقتات منبا . حاول أن تمد سواعدك لتزرع وردة في صحراء 
ألصيفك ..." 

قلت لصدب ١‏ نقد تتسرت احلامى من صخور اخار: ادا اإزمق 
يصعب على الإنسان أن يتذكر اهمه بالكامل . صدقني . الكليات تقندت 
عنناها , 'امبيحكالكليات تحمل الأقننة.: كلها متغالية.. كلها تخاول انالك . 

قال : أنت تذبح الفجر في داخلك . أنت في مدينة الأحلام. 
فحاول أن تبتهج . 

قلت : مدينة بلا قلب . هي مدينة لا تعرف الحام أبدأ . إنها تغرس 
عمرك في قاع الخوف . . الرجل الكبير . جدي . إنه يذيح العصافير ويحل أنها تغني 
سعيدة برؤية'حماتها السائلة . إن جدي الرجل الكبير. يظن اه :قد أ بالعفت 
الاخضر لكي يطعم مائمه . يطعمتا نحن . 

وحل صديق . من الواضح أن الخوف دب في قليه من حديثي معه. لم أره 
ند تلك اللحظة . 

إنتي احلق بعيدأ عن مديئة الأحلام ... إنني طائر بلا هوية . ابتعدت عسن 
مذابح الطبور والعصافبر. لكنني حمل على ظهري ختجر الذكريات . . وافث على 
الطرقات . 

و .... أحيانا . بل كثيرأ . يعلقني الصمت من شفتي على بوابات 
السكون *« 


"كواق.. حاف " 


ل العرب . أول من اطلقوا اسم 
« الواق واق » على جزيرة مدغشقر التي 
تقنع في القارة الإفريقية ٠‏ والخريظة 
الدسوية إلى العالم العغرتٍ 


إلا أن بعض المستشرقين ٠‏ يحاولون 
تاكيد. أن العرب قد أطلقوا انم 
«الواق واق» ليس على جزء من 
«الإدريسي ؛. عير دليل يؤكد هذا ماحل أيا الشرق ..: بل كان 
الرأي ٠‏ التفسزةةء هر بكزائر اليَابان ع 


من أحب الازدياد من النعم فليشكر ؛ ومن أحب المنزلة عند السلطان فليعظه » ومن أحب بقاء عنزه فليتواضع » 


ومن احب: السلامة قليدم الخذر. 


الحسن بن سهل 


محلة الفيصق ‏ صن ١81‏ 


أويرا : 2 


اسم يدل على رواية غنائية » تعتمد على الغناء في كل حوار المسرحية » نشات 
أول الأمر في ايطاليا ء في ناية القرن 16 ؛ ومنها انتقلت إلى بقية الدول» وما 
كانت الأوبرا رواية تمثيلية لموضوع يقوم على إظهار فكرة أساسية عن طريق الاصوات 
الإنسانية والآلية » كان من الضروري لنجاج الأوبرا ٠‏ اشتراك عناصر الالحان والأنغام 
والغناء والمناظر والتشكيلات التعبيرية جميعاً لربط فصول الرواية . 


البناء الدرامي : 6 


هو الجسم الدرامي المتكامل في حد ذاته ٠‏ والذي يتكون من عناصر مرتبة ترتيباً 
خاصاً ٠‏ ووفقاً لمزاج المؤلف المسرحي . لكي يحدث تأثيراً بعينه في وجدان الجمهور. 
ومن العناصر التي تدخل في البناء الدرامي ؛ الحبكة. والصراع . والحوار. 


والمفارقة الدرامية . 


تراجيدياء أو مأساة : 

التراجيديا أو المأساة » جنس من أجناس الشعرء بحسب تعريف أرسطو» 
وهي ذات شأن في الآداب الختلفة . ولا مكانتها في الأدب العربي الحديث . وقد 
عرف أرسطو المأساة بأنها : «محاكاة فعل نبيل تامء لما طول معلوم ء بلغة متبلة بملح 
من التزيين » تختلف وفقاً لاختلاف الاجزاء » وهذه المحاكاة تتم بوساطة أشخاص 
يفعلون ؛ لا بوساطة الحكاية » وتثير الرحمة والخوف . فتؤدي إلى التطهير من هذه 


الانفعالات » . 

وللتراجيديا أجزاء منها ما يتعلق بفن امثيل ولممثلينء: وهي ثلاثة 
١‏ المنظر المسرحي ٠‏ الموسيق والانشاء.  ”‏ الالقاء أو 
المقولة . وهذه الأجزاء خارجية لا تكون جوهر التراجيدياء أما الأجزاء الشلاثة 
الباقية فأجزاء جوهرية وهي تتعلق بأدب التأليف والمؤلفين: ١‏ الحكاية أو 
القصة التي تحتوي عليها التراجيدياء ؟ ‏ الخُلق . وهوما يجعلنا نقول عن 
الأاشخاص الذين نراهم يفعلون أنهم يتصفون بكذا وكذا من الصفات» 
الفكر . وهو كل ما يقوله الأشخاص لائبات شيء أو للتصريح بما يقررون ٠‏ 


الثيمة أو الفكرة الأساسية : 

الثيمة اطلاقاأ هي الفكرة الرئيسية التي تسود العمل الفني ؛ إنها موضوعه ٠‏ 
والثيمة الدرامية هي المفهوم المجرد الذي يحاول المؤلف تجسيده من خلال تمثله سواء 
في الأحداث أو في الشخصيات . 
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كص ووطتر درم قهرم 


تسر 
مو مرنوح سانا 


مجموعة من المغنين أو الراقصين أو الصامتين ء أو المعلقينء تؤدي وظيفتها 
مجتمعة أو متفرقة » وتشترك الجوقة في التمثيل » إما بتعليقها على الأحداث؛: أو 
بتجاوزها على الممثلين ٠‏ أو بصمتبها المعير. 

ولقد نشات الدراما اليونانية من الجوقة التي كانت تتكون من مجسوعة من 
الرجال المقنعين . واستخدمها اسخيلوس. وسوفوكليس . ويوربيدس . 
وأريستوفان . كل بما يواثم طبيعة فلسفته الدرامية. أمافي الدراما الحديثة 
والمعاصرة ٠.‏ فقد قل استخدام الحوقة . 


© |. 


هو الكلام الذي يم بين شخصيتين أو أكثرء وبالتجوز يمكن أن يطلق على كلام 
شخص واحد . وقد تستخدم صيغة الحوار لعرض آراء فلسفية ٠»‏ أو تعليمية أو 
نحوها . كما هو الحال بالنسبة لمحاورات أفلاطون ؛ أو مثالية الشاعر الانجليزي 
درايدن ف الشعر الدرامي . 

وقد يقع الحوار السرحي شعرأ كله أو نثرأ . عامياً أو فصيحأ . وقد يقع مزيجاً 


من تلك الانواع . 
خيال الظل : 


نوع من اتمثيليات يكون بإلقاء خيالات على ستار يشاهده المتفرجون ؛ فيجد 
فيبا المتقفون تسلية » كما يجد فيبا البسطاء وسيلة للترفيه . ولقد كان خيال الظل في 
الشرق . أسبق من نشأة المسرح ٠‏ ويعتبر خيال الظل نوع من العرائس القثيلية التي 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول المعروف باسم الماريونيت وهي عرائس تفل 
أشخاصاً وحيوانات تحركها الأيدي من أعلى بحيث لا يرى المحرك . والنرع الشاني . 
عرائس تطل على المتفرج بيها الشخص المحرك لها يكون مختفياً من أسفل . والنوع 
الثالث هو خيال الظل . حيث تظهر فقط أشباح العرائس وتحركاتيم من وراء 
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دراما : 

معناها الفعل في اللغة اليونانية . وكل المؤلفات الدرامية التي ظهرت منذ 
أقدم العصور . تنبض برؤية الإنسان وهو يفعل ويتحرك ؛ ولم تكن الفاذج الختلفة 
للدراما كالتراجيديا والكوميديا والملحمة . وليدة الإرادة الحرة للمؤلف » 
وإنما كانت انعكاسات للزاج الجمهور . وإذا كان إهام الشاعر هو الذي جعلها تنبض 
بالحياة ٠‏ فالجمهور هو الذي رفع قدرها إلى مستوى النبل والجلال؛ ذلك لأن 
الاصول الاول للدراماء إما تنبع من فنون الفولكلور . 


عندما يصل تركيب الأفكار والأحداث والكلات في العمل الدرامي إلى نقطة 
حاسعة شديدة التعقيد من ناحية ٠‏ وتحتاج إلى تفجير من ناحية أخخرى فهذه المرحلة 
من مراحل التطور الدرامي ؛ هي التي تسمى بالذروة . وقد تحتوي المسرحية على 
ذروة تأزمية أساسية إلى جانب غدة ذروات ثانوية أخرى . 


الراوية : © 


هو الممثل الذي يقوم بالتعليق المباشر في العرض المسرحي ٠‏ ويقوم بتوجيه هذا 
التعليق أساساأً إلى الجمهور؛ وقد يقوم الراوي أو الراوية بدور تمثيلي إلى جانب 
التعليق + .وقد لأ يوم يمل .هذا الدوز . 


© 


أشهر فنون الشعر الشعبي . اتفق الدارسون على أن الأندلسيين مبتكروه 
وكان أهل بغداد يسمونه الحجازي . وهومن حيث اللغة ؛ نوعاً من : المزثم : 
الذي يجمع بين اللغتين الفصحى والعامية » وهو أحط درجة من الثانٍ الذي 
يتخلص من العامية » وقد دخخل الزجل لغة التأليف المسرحي ٠‏ فظهرت مسرحيات 
عربية كثيرة تستخدم الزجل أسلوبا في الحوار المسرحي . 


6 ١ 


اصطلاح يدل على تاريخ فرد من الافراد؛ يستحق الذكر والتسجيل . وهذا 
الاصطلاح مأخوذ في الأصل من المادة اللغوية «سار» بمعنى مشى أو سلك أو ذهب 
في الأرض ٠‏ ومن هذا المعنى أصبحت السيرة تدل على الطريقة أو الحالة 
التي يكون عليها الإنسان وغيره : وكتب السير مأخوذة من السيرة بمعنى 
الطريقة » وقد كانت مادة خخصبة للتأليف المسرحي ؛ ومن أشهر السير التي أفادت 
كتاب المسرح سيرة بني هلال وسيرة سيف بن ذي يزن. وسيرة الظاهر 
بيبرس . وسيرة عنترة بن شداد . 
الشخصية : 


© 


الواحد من الناس ٠‏ الذين يؤذون الأحداث الدرامية في المسرحية المكتوبة ؛ أو 
على المسرح في صورة تمثلين » وتنقسم الشخصية إلى نوعين ٠‏ شخصية مسطحة 
وأخرى مستديرة ؛ أما الشخصية الأولى فسلوكها متوقع لامها تمضي في اتجاه 
واحد ء وأما الشخصية الأخرى . فلا يمكن توقع سلوكها لكثرة ما فيه من تعقيد. 
والشخصية بوجه عام جزء رئيسي في البناء الدرامي . 


الصراع الدرامي : 5 


مناضلة بين قوتين متعارضتين » ينمو بمقتضى تصادمهما: الحدث الدرامي » 
فعندما يصطدم البطل بعقبة حقيقية » يأخذ في مواجهة هذه العقبة » والتصدي لهاء 
وقد يكون طرف الصراع مع البطل » تحديات طبيعية ؛ أو تحديات بشرية؛ أو 
تحديات اجتاعية أو تحديات نفسية في داخل البطل نفسه . 


كثيرة حول موضوع الضحك . . أسبابه وأهدافه . وقد اهم به كل من أرسطو. 


© 


الضحك وإن كان اسمه واحداً . إلا أنه ليس بظاهرة واحدة حتى يكون له 
سبب واحد » وهو ملكة إنسانية وجدت في الإنسان ولم توجد في الحيوانات ٠‏ ونحن 
نضحك لاسباب كثيرة » ولسنا نضحك بسبب فرد لا يتعددء ويوشك أن يكون 
لكل حالة من الحالات ضحكتها التي تصدر عنهاء ولا تصدر عن حالة غيرها» 
كأنما هي لغة كاملة على أسلويها في التعبير؛ والضحك هو أساس الفكاهة؛ وهو 
بالتالي أساس الكوميدياء لأن غاية الكوميديا إثارة الشعور الفرح والسعادة . 


الطبعة القرائية : اط 


النص المسرحي المطبوع للقراءة » والذي قد يختلف إلى حد ما عن نص نفس 
المسرحية الممثلة » وف المسرح ٠‏ قد يطالب المؤلف المسرحي » بتعديل النص القرائي 
للمسرحية ٠‏ بما يوانم متطلبات الخشبة المسرحية . 


© 


اصطلاح في الموسيق العربية لفرب في الايقاعات: زمان دوره 
(1 من 8) والأصل فيه دور من محئوث خفيف ثقيل المتساوي الرباعي » يدخله 
الأدراج بنقرات خفيفة في جزثه الثالث وف فاصلته ؛ وكشيراً ما يعتمد عليه 
الموسيقيون في وضع الألحان الافتتاحية للمسرحيات ؛ وبخاصة افتتاحيات الفصول 


المسرحية . 
العاصفة والدفع : زع 


اسم يطلق على فترة في تاريخ الأدب الالماني  ١9/57(‏ 174817 م) ثار فيهبا 
الشباب الموهوب على القيم المتواضع عليها في ذلك الحين : اهتدوا قيها بأعمال الأديب 
الفرنسي روسو والأديب الالماني لسنغ . وأصل الاسم عنوان مسرحية للاديب 
كلينجر . اممها « العاصفة والدفع » ظهرت عام 191/5 م؛ ومن أقطاب هذه 
الحركة جوته. وشيلر وكلو بشتوك ولينج . 
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صناعة ف أداء الألحان المقرونة بالأقاويل الدالة على المعاني » وهيئة هذه 
الصناعة . أما أن تكون هي هيئة صياغة اللحن ؛ فتسمى هيئة الصيغة؛ أو 
تكون هي هيئة أداء اللحن . فتسمى هيئة الأداء » وبديبي أن هيئة الصيغة أقدم 
من هيئة الأداء ؛ وأن هذه غاية قصوى لتلك ٠‏ والغناء عنصر أسامي في الكثير مسن 
المسرحيات » وبخاصة المسرحيات الغنائية والدراما الموسيقية » التي كثر ظهورها في 
العصر الحاضر. وإن كان الكورس الاغريق القديم يعتمد اساسأ على حركة 
الغناء » وذلك في الدراما الإغريقية . 


© 


اصطلاح يشير إلى ما يبعث على الضحك والسرور» وقد أثيرت مناقشات جدية 


الفكاهة : 
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وين جونسون ٠‏ وكانط: وشوينبور ويرجسون , هذا وتعد الفكاهة عنصراً 
فاصنا من عناضر التأليف الكوميدي . 


© 


غطاء للوجه أو الرأس يوضع للوقاية أو للتنكرء وقد بقيت من آثار القدماء 
أقنعة من الخشب أو الحجرء وكانت تستعمل لاغراض مسرحية » فقند استعملت 
الأقنعة في الدراما اليابانية المعروفة باسم « الثو» كا استعملت في الدراما الإغريقية 
القديمة » واحتفظ في المسرح الروماني بالأقنعة: ومنه انتقلت إلى المسرجح 
الايطالي ؛ حيث كانت الأقنعة من صفات كوميديا الفن الأساسية ؛ كما استعملت 
في مسرحيات الآلام في العصور الوسطى , وفي المسرح التعبيري في المانيا . وف 
الدراما المعاصرة استعملها كل من الأمبريكي يوجين أونيل والإيطالي بيراند للو . 


كوميديا: أو الملهاة : © 


هي الجنس المسرحي الثاني في الأدب اليوناني . بعد التراجيديا أو المأساة 
وموضوعها الحزل الذي يثير الضحك ٠‏ وهي أقل شاناً من المأساة في جنسها الأدبي . 
ويعرفها أرسطوء بأنبا «محاكاة الأرذال من الناس ؛ لا في كل نقيصة ٠‏ ولكن في 
الجانب الهزلي الذي يثير الضحك ١٠‏ والذي هو قسم من القبيح . إذ الهزلي نقيصة 
وقبح ؛ ولكن بدون إيلام أو ضرر؛ فالقناع الزلي قبيح مشوه ٠‏ ولكن بغير إيلام» . 

والكوميديا بدورها كالتراجيديا تؤدي إلى التطهير؛ء فخير للمرء ؛ كما يقول 
أرسطوء أن يتظهر من انفعالات الضحك . دون ضررء بمشاهدة الكوميديا على 


المسرح . 


زل 


اللامعقول (مسرح ) : 

حركة مسرحية ازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية : وإن كانت جذورها 
تمتد إلى ما قبل ذلك ٠‏ بحيث يمكن إرجاعها إلى الحركة الدادية في الادب 
والفن » وأحياناً تسمى بالحركة المضادة للمسرح . أو بالخركة اللامسرحية » وأحياناً 
أخرى تسمى بمسرح العبث . وعلى الرغم من الفروق الفردية بين كل كاتب وآخر 
من كتاب هذه الحركة المسرحية ؛ إلا أنهم يتفقون على أن الإنسان عليه أن ييجد 
طريقه بنفسه ٠‏ وهم يستخدمون متبجا درامياً جديداً يختلف عن الممبج النقليدي » 
وأهم ما فيه مواجهة المتفرج بتجربة مخيرة ؛ تتألف من أحداث غير معقولة » 
تتعارض على كل عرف مسرحي سابق ٠‏ ومن أشهر كتابها بيكيت. ويونسكو. 


وآداموف . 
الملحمة : 

قصة شعرية موضوعها وقائع الأبطال الوطنيين العجيبة ٠‏ التي تبوئهم مخزلة 
الجلود بين بتي وطنهم ٠‏ ويلعب: الخيال فيا دوراً كبيزا » إذ تحسكى على شكل 
البطولات الفذة التي قام يها هؤلاء الأبطال؛ وعنصر القصة واضح في الملحمة » 
فالحوادث نتوالى متمشية مع التطورات النفسية التي يستلزمها تطور الأحداث ٠‏ ولكل 
ملحمة أصل تاريخي صدرت عنه . بعد أن صرفت تخريفاً ينفق وجو الخيال في 
الملحمة » هذا وأجزاء الملحمة هي أجزاء التراجيديا أو المأساةء فها عدا النشيد 
والنظر المسرحي . 
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النوء مسرحيات : 6 


تعتبر دراما النو اعرق شكل مسرحي في اليابان الحديثة ٠‏ وترجع أصول 
نشأتما إلى القرن الرابع عشرء حيث استمدت وجودها من رقصات وموسيق قديمة 
تمتد جذورها إلى قرون بعيدة . أما مسرحية النو الحديثة . فهي خليط من 
الشعر والنثر الجميل . الذي تصاحبه الموسيق والرقصات الجماعية , 
ولقد اجتذب هذا اللون المسرحي الطبقة العليا في امجتمع الياباني القديم » حتى لقد 
كتبت فيه مئات المسرحيات التي لم يبق منها إلا العدد القليل : 


© 


تطلق على نوع المسرحية ؛ الفارس » التي تشتط في توظيف المسرح والفكاهة 
والحركات البدئية ا حازلة » والتي تستبدف أصلا إثارة الضبحك ٠‏ وإحداث الترفيه » 
وقد ازدهر هذا اللون كجنس درامي في القرن الماضي . على يد لا بيسن وجورج 
فيدو في فرنسا ء وبئيرو في انجلترا؛ ولا يزال لهذا اللون كتاب ومعجبون في 


الوقت الحاضر. 


ويقصد بها وحدة الحدث : ووحدة الزمان. ووحدة المكان» وهي تعد بمثاية 
قواعد أساسية في كتابة المسرحية. وقد أضافها الناقد الايطالي لودفيكو كاستلفترو 
(1900 - الادام) إلى ترجمته لكتاب «فن الشعر ؛ لأرسطو وعدت بمثابة 
وصايا أرسطية التزم مها كتاب الدراما وثقادها في فرنسا في القرن السابع عشر؛ 
وف البلدان الأخرى التي تعرضت لتأثيرات الكلاسيكية الجديدة . 


يوريبيدس : 85 


(القرن ه ق.م. ) من أشهر شعراء التراجيديا اليونانية ؛ نظم حوالي 
مئة مسرحية ٠‏ ونال الجائزة الأولى أربع مرات طوال حياته ٠‏ بتي لنا من مسرحياته 
حوالي ٠١‏ مسرحية ؛ من أشهرها: ميدياء واندروماخا. وهيلينا. 
والطرواديات : والكترا. وهيبوليت. وايجينيا. وقد اتسمت بالعمق 
والمنطقية والتحليل الدقيق ٠‏ ولذلك يعد يوريبيدس رائد التيار الواقعي في الدراما 


الوحدات الثلاث : 


الإغريقية القديمة . 


مع الإصدقاء 


ملاحظات واقتراحات 

©© في العدد رقم 18 لشهر 
ذي الحجة وضمن زاوية كتب وصلت 
للمجلة وجدت كماباً بعنِوان 
الموسوعة الموجزة , والذي أريده 
هو متى يصدر كل جزء متها وأين؟ 
كما أرجو كتابة عنوان هذه الموسوعة 
لنا عبر المجلة حيث إنني معجب بها . 
أعني عنوان مقرها ومقر صدورها مع 
اسكوي, الغدين لدم . 

©© لي اقتراحات أرجو أن 
تحظى باهتامكم والاقتراح الأول هو 
كتابة أسماء الكتب الأجنبية التي 
تنشرون عنهبا عبر صفحات المجلة » 
أفترح كتابة أسمائها بالأحرف اللاتينية 
جنبا إلى جنب لأسمائها بالعربية وأعني 
مئل رحلة في كتاب. وكذلك 
الكتب الي تصدر حديثاً والمشار إلهبا 
عَيمن زَاوَية الحسركة الفكرية في 
العالم . فهذا قد يساعد بعض القراء 
في الحصول على بعض هذه الكتب 
التي قد يصعب على البعض منهيم 
ترجمة أسمائها 

أما الاقتراح الشانٍ فهو ايجاد 
بعض الصفحات وتخصيصها تحت 
عنوان غلم نفسن حيث إن المجلة من 
الملاحظ لا تهم بهذا الع اهام خاصة 
كنا تعلمون أن عصرنا هذا قد تسبب 
بما ينطوي عليه من متناقضات في 
العديد من المشاكل والمشاغل النفسية 
والفكرية التي يعانهها الفرد على مسرجح 
حياته العملية وزمنه اليومي . أرجو 
أن يكون هذا الاقتراح وجيباً مع 
#صافي: 

محمد قاسم قرادي ‏ جدة 

المملكة العربية السعودية 


امجلة : تستطيع الاتصال 
بمطابع آل ناة. الأقمب ىق 
للنتصيوق تع االوسوعة. 

أما بالتسبة لباب «رحلة في 


كتاب» ققد اععدنا شر غللاف 


الكتاب » وتستطيع أخذ اسم الكتاب 
بلغته من الغلاف .. أما كتابة أسماء 
الكتب الصادرة باللغات الأجنبية بغير 
العربية فهو مطلب جيد إلا أنه 
يصعب تحقيقه ف أخبار الحركة 
الثقافية في العالم لأن مندوبي امهلة 
يغفلون هذه الناحية .. ومع ذلك 
سنحاول تحقيق ذلك بقدر الإمكان . 

أما زاوية عل النفس ٠‏ فامجلة 
تنشر باستمرار دراسات مستفيضة في 
قضايا علم النفس دون الالتزام بباب 
. ولك شكرئا على 
هذى الملتعظلة: القيمة - 


أو زاوية ثابتة . 


مدينة جرش 
©© اطلعت على العدد رقم 
: وفٍ مقال رحلة داخل المملكة 
بقل د. عبد العرزير محمد 
الفيصل ورد حول آثار مسدينة 
رشق ما يل : 
:في منطقة تَثُليثُ توجد مدينة 
جرش داه الخ ... ؛ وحيث إن 
المعلومات المعروفة أن مدينة جرش 
التي أسل سكاها سنة ٠١‏ للهجرة . 
تقع قرب ميس مشيط قرب جبسل 
حمومة ولا تزال آنثارها موجودة إلى 
الآن... . وهناك تفصيل كامسل عن 
تاريخ هذه المديئة وموقعها في كتاب 
دفي بلاد غامد وزهران؛ للشيخ 
حمد الجاسر . 
كا ورد عن كعية نجران انها 
تقع على مسافة عشرة كيلومترات من 
مطار تجران الجالي إلى الشرق ... 
ولعل المقصود هو كنيسة نجران وتقع 
إلى الجنوب الغرب من نجران ولا تزال 
اطلانها موجودة وهي التي كان يشرف 
عليبا قسن ببن ساعدة الإيادي 
خطيب العرب وبالإمكان الرجوع إلى 
كتاب « في بلاد عسسير» للمرحوم 
فؤاد حمزة. 
صالح الضبيب الجهني 
الرياض 


المجلة : الكلمة للدكتور عبد 
العزيز محمد الفيصل لإبداء رأيه حول 
هذه الحقائق الصحيحة التي اقل ها 
القارىء الكريم مع شكرنا الجزيل 
لملاحظته . 


اللؤلؤٌ .. والصدف 

©© لقد لاحظت في العدد 
)7٠١(‏ صفر 144 ه/يناير (كانون 
الغاني) 191/4 م. في الاستطلاع 
الخاص بقسم مدينة وتاريخ 
( فرسان جزائر اللؤلؤ) ص م 
في أسفل الصفحة على اليسار صورة 
مجموعة من الاصداف والقواقع 
ومكتوب فوقها قواقع.. وبقايا 
الصدف الفارغ بعد استخراج اللؤلؤ 
من داخله . ونظرأ لدراستي البسيطة 
في عل الجيولوجيا؛ فانا حاصل على 
بكالوريوس علوم تخصص كيمياء - 
جيولوجيا جابعة عين شمس 
بالقاهرة » لاحظت هذه الصورة 
فوجدت بها خطأ والصحيح هو الآقٍ 
الاصداف وليس القواقع هي التي 
تنتج اللؤلؤ وجنس واحد فقط من 
الاصداف هو الذي ينتج اللؤلؤ وهو 
جنس هاالا0ا/ا8 فقط. 

وليس شرطأً وجود اللؤلؤ ف كل 
صدفة من هذا الجنس ولكن تكوين 
اللؤلؤ في هذه الصدفة يمر بظروف 
معينة وبيئة خاصة. وعملية زرع 
اللؤلؤ في هذه الصدفة ما هو إلا تبيئة 
الصدفة للظروف الثلى لتكوين اللؤلؤ 
وهذه العملية تم في مزارع خاصة 
باليابان والصين , 

أما الصورة الموجودة بانجلة فيبا 
قواقع لأجناس «الالا واصداف 
جنس 5لالاع/٠‏ وجنس الالاا0م 8م60 
وهذه ليس لا علاقة باللؤلؤ عمائياً ول 
جك ف العبورة ولا مسدفة معن 
أصداف جنس شا الا0ا/ام الخاصض 
بتكوين اللؤلؤ . 

أقترح على مجلس تحرير مجلتنا 


العزيزة تكوين باب خاص ٠‏ وليكن 
عنوانه مثلاً نحو موسوعة علمية 
وتكون هذه الموسوعة حاوية لكل 
شيء ومستواها العلمي من أرق ما 
يمكن ؛ على أن يكون أسلوب العرض 
على مستوى القارىء العادي سهولة 
ويسرأ مع وسائل عرض وإيضاح 
سهلة . وأيضاً باب خاص نحو 
موسوعة إسلامية جامعة لشتى 
التساؤلات والآراء الخاصة بديننا 
الحنيف . وذلك لنحصل في الغباية 
على مجلة من السهل أن نكون منها 
موسوعة آراء ومعلومات في شتى 
امجالات ولنكون منها مكتبة كاملة . 
عبد السلام السيد محمد الإمام 
كيميانيٍ يشركة النيل للزيوت 
والصابون 
تيم القاهرة 


امجلة ؛: نامل تحقيق ذلك مع 
شكرنا للمعلومات التي جاءت في 
رسالة الأخ عبد السلام ؛ وقد نشرناها 


لتعميم الفائدة . 


محلة الفيصل ‏ صن ١66‏ 


ردود قصيرة 
© الأخ عبد العظم بدوي ثداء 
المحلة الكبرى ‏ مصر 

تشكر لك مشاعرك اللرقيقة ... ولي 
امكان كل قارء الاشتراك في المسايقة ٠.‏ أما 
اللقضود بغير الافراد فيا بخص الاشتراكات 
فهو المؤسسات والشركات والوزاراث والدور 
الحكومية . 


© الأخ مهندس زراعي محمد أحمد 
السباعي ‏ دقهلية - مصر 

رئيس التحرير يشكرك على مشاغرك 
الكريمة . . ولك محياقه . 


© الأخ حسن آيت الحسن ‏ طنئجة 
ا مغرب 

شكرأ لك على مشاعرك ومقترحاتك . . 
ولو راجعت أعداد امجلة لوجدت ألنا أجيئا 
على أغلبها سواء فيا يختص بالسابقة » أو 
باب التعارف.. . أو غيرها من المواضيع التي 
تعرضت لها اقتراحاتك . . أما ما تشكو منه 
فتحن نتصح يخراجعة طبيب مختض الإجنراء 
الفخوصات الطبية ٠‏ ووضف العلاج 
الناسب . ولا تنصح على الاطلاق الاعتاد 
على ما تنشره المحف. لان المحالات 
المرضية تختلف من شخص إلى آخبرء 
وبالنالي يختلف العلاج المناسب ‏ 


© الأخ عودة أحمد صالح الخالدي- 
جدة ‏ السعودية 

مع شحربا العميق لمشاعرك نسال الله 
أن يوققك ف إحدى المسابقات . . والمهدف 
الاسامي هو كسب المعبرقة » والتعنود على 
القراءة . 


© الأخ: المقيين خسين- الدار 
البيضاء ‏ المغرب 

نحن نحاول دائما تقادي الأخطاء الفنية 
التي قد تحول دون القراءة المريجة » وما 
لاحظته حدث في مواضيع محدودة من أعداد 
امجلة . 


يخلة الفيضل ‏ ص ١95‏ 


© الأخ آيت وارهام امد مراكش ‏ 
المغرب 

نشكرك على رسالتك المضمخة بعطر 
مشاعرك .. وتسال الله أن يوققنا لخدمة 
القارىء ٠‏ وتقديم الجيد من المعرفة والثقافة 
الإسلامية ٠‏ والعربية ٠‏ والإنسائية . 


© الأخ علي إدريس - الحديدة- امن 

تتمنى لك مستقبلاً زاهرا في عام 
الرسيم . . والفوذج المرسل يدل على موهبتك 
الطيبة ٠‏ في امكانك تتميتهبا بالصقل 
والمران ٠‏ والاحتكاك بالرسامين . والاطلاع 
على أعيال الفتانين البارزين ٠‏ 


© الأخغ موقق الشيخ إبراهيم 
ادلب سورية 

لم نتلق موضوعك عن أوضاع الجالية 
المسلمة في استراليا... لهذا السبب لم 
يصلك شيء منا . 


© الأخ غازي طليات. حمضص 
سورية 

بمراجعة الموضوع وجدنا أن اسمك قد 
نشر طبقاأ لما جاء في اصل الموضوع. وما 
حدث جزء من مشاكل الخطوظ؛ ولو كان 
الموضوع مطبوعاً على الآلة الكاتبة نا حصل 
التحريف الذي أشرت إلية . 


© الأخ غيث عبد الله حماة ‏ سورية 

موضوع حصر باب ١‏ لوحة وفنان ؛ على 
الفنائين العرت فقظ فكرة لا يأس بهاء 
لكننا نمخرص في انجلة على تعريف القارىء 
العري بمستويات فن الرسم التي وصل إليبا 
غير العرب للاستفادة من تقتياتهم 
الحديثة .. في العذد 55 تطالع استطلاعاً 
شاملا بالالوان عن مديئة حناة تأمل أن يوفٍ 
مدينة أب الفداء حقها . 


© الأخ محمد البشير- قاس - المغرب 

الكتب التي تنشر المجلة عن صدورها في 
باب «الحركة الثقافية في شهر؛ كثيرة » 
ومتعددة » وتحن حين نتناول كتاباً ما في باب 
.رس ي سب !" رالا لأ تون موضوعه 
من اهتائات أغلب القراء: أما الكتب 
المتخصصة فتختص بها الجلات المتخصصة ٠‏ 


© الأخ أحمد فياض راعل ‏ حلب 
سورية 

ملاحظتك جيدة وصحيحة ٠.‏ وناسف 
للخطا الذي سببه تشكيل القصيدة ونحن 
رصن غلى اثقبر #فسالذ. التسعراء في 
اللملكة ٠.‏ وقد نشرنا قصائد للرغشري ٠»‏ 
والفقي » والسلوسي ٠١‏ وغيرهم , 


© الأخ عبد الله محمد الشراقي- 
السودان 

بعض ما ورد في رسالتك رددنا عليه 
أكثر من مرة.. أما المادة الإعلانية فهي 
ليست من أبواب الهلة.. ومروف أن 
الإعلان شيء ؛ والباب الشابت في أي مجلة 
شيء آخر. وسوف حرص على نشر 
المواضيع المتعلقة بالشعوب وعاداتها 


© الأخ أحمد حسن محمد حسن - 
لقيو عضر 

حين لا تكون الإجابة على اسئلة 
المسابقة صحيحة ٠٠١‏ // فإن قيمة الجائزة 
الواحدة تقسم بين متسابقين بالقرعة .. هذا 
ما رأته لجنة المسابقة في بعض اعداد السنة 
الأول : أما خلال السنة القانية قم تطبق 
هذه القاعدة لان كثيراً من المتسابقين تأت 
إجاباتهم صحيحة ١1 ٠١١‏ وعندها تجرى 
الفرطة ينهم :- تتم أن اتفوق بإحدى 
جرائز المسابقة في اللمستقبل . 


© الأخ عبد الرزاق عبد السلام 
كمون صفاقس ‏ تونس 

نشكر لك ملاحظاتك القيمة حول باب 
«الحركة الثقافية في شهرء؛ ونأسفف 
للتداخل الذي حدث بين اخبار نونس 
والمغرب في العدد 14؛ ونشكر لك 
تصحيحك ؛ وغيرتك . ونامل ان نتلاقف 
مثل هذه الاخطاء في المستقبل . 


© الأخ رياض حارس دمشق- 
سورية 

تشكر لك ملاحظاتك الي تدل على 
سعة اطلاعك . وقد أخلنا رسالتك على 
لجحة المسابقة للاهيامء والمقابعة ... 
لك تحياتنا. 


© الأخ نضر علي سعيد- حماة- 
سورية 

طريق الشعر صعب .. لكنك تستطيع 
بمشابرتك الدائمة على الاطلاع أن تحفق 
طموحاتك في. هذا الطريق . . قلا تتعجل 
النشر. 


© الأخ عبد اللطيف مارتيني- 
ادلب سورية 

نشرت الجنة غدة استطلاعات عن 
يعض المدن السورية مشل حلب.. 
وحمص .. وحماة .. وف المستقبل سوف 
تطالعك استطلاعات عن مدن أخرى . 


© الأخ الحاج غبد الله السام حلب 
سورية 

لا يكني أن يشعر الإنسان ليكون 
شاعراً . . فالشعر من الفدون الي تتطلب 
الموهبة والثقافة العميقة إلى جانب الوزن ٠‏ 


٠ والموسيق‎ 


© الأخ محم هيتٌم موسى - المدينة 
المنورة السعودية 

محناولتك. في كبابة الاقعقسوصة تبشن 
بمستقبل طيب . . تستطيع أن تحقق النجاح 
الذي تنشده في فن القصة إذا قرات 
كثيرأ . . لآن القراءة المستمرة ١‏ تمنح الموهية 
القدرة على العطاء ٠‏ والتجديد » والنجاج . 


© الأخ بركات فرحان- تبوك- 
السعودية 

ها أشرت إليه في رسالتك صححناه في 
أخد الأعداذ السابقة . .. نشكر لك 
أهتامك » وملاحظتك .. ولك ححياتنا . 


© الأخ محمد البيظار ‏ حمص - سورية 

لو أعدت النظر في الإعلان مرة أخرى 
لوجدت أنه موجه للشباب السعودي ٠‏ وق 
امكانك الحصول على الإجابة بالكتابة 
مباشرة إلى الجهة الختصة , 


© الأخ سلهان صالح الغقم 
الرياض ‏ السعودية 

تشكر لك اههامك باغهلة » ومتابعتك 
لاعدادها التي صدرث .. أما ياب دائرة 
المعارف فكثير من القراء يطلبون أن تختص 
في كل عدد يدوع من أنواع المعرفة ... 
وطلبك ذكر السنة جاتب رقم العددد طبقناها 
من العدد 75 الذي يعتبر العدد الأول السئة 
الثالثة . 


© الأخ غسان أحمد خباذز حماة 
سورية 

قلنا مراراً أن المهلة للثقافة لا للتسلية 
والكليات المتقاطعة .. والجبلات التي تهمم 
بمثل هذه الأمور كثيرة.. نشكر لك 
مشاركتك :. وتتمق.الك. التوفيق - 


ه الأخ امد محمد خليل خطاب - 
الإسكتدرية ‏ مصر 

تستطيع أن تبعث رسالتك ولت :هوقا 
واسطتنا, .وتاكد أنه سوف تصلء ونسال 
الله لك التوفيق ٠‏ 


م0602-7954 


كما تعبين الحا" قاسيبية على بشرتك كل يوه عليرا 
أن ننغلب على مشاكل كخيرة على الومه 
على الأمّدى . على اللكرافيق والكعوبٌ 
والكبٌ ءمن هنا أهمية كرو نيضيًا 
انه يحمي ويكتي بيسشرنك حيث تناج لمايّة 
وركاية خاصّة يي تتبق نظينة » منلعشة وسلبة 
الأفضل اد اسكتمال حرو يف 


ك0 


كين | ك2 


السسودبة 


الا آره العامه تلعلافاثا لكامة 
سمه ا ملك دصل الررايتَة الرابعة 


يت اقخترة الجويةالديية السعودية أن تحلن عن روط 


المنحة ا لدراسسة ا لرادعة تلمواطنين وإكواطنا نالسعودسسنالحامويل 
للحصول على وَرحة اها جستدير ف الحقول الدراسية المنادرة . 


مئة وباك لعْمْوررله ا ماك فكمل ال !. 


روط طلا : 
2 كوت لسصّرص ما راعهادئارة د الجامصية. 
3 - اتوت عاصي دي تمر س عيب عي : 
ب كوت ممص عر بتوهل ف هامماة 
20 ثماك نسم اضللة 
2 
إجاءات لول : 
5 علرالطا ا اشام مل دريتا ره لمعرة لوز عض 
الوصورة إرا. قَلَرَك ١‏ العروق كاف تذزيغوا دام لكر 
6 - تصدى بشواوة ل باسح لما نوت وديا رد الها معية 
مرضع با مواوا لرراسية والررمات ٠‏ 
+ يوف جر ى مقا سمس وممعرال ديا ات لمزوررة ىَّ 
03 د مي لع 3 بده / أعمنا و درشتيارالفالت 
اأوالفاةَ إلئك. 
5 سوسم الما ىإ لقا الات تر بامري-ت 
الحامماى لعرّف مط مار الملات . 


سه الايعه 


الإسيائات : 4 


١‏ نحي السسورر» سس أرسئة مبلغ طح عل 
الث سوير امكل سغرالا قي فته لنْمَمَاىسن 
سوم امم بصنا يِف سق وري نكا نا مميشة 
ويه ككس والعرات والمرزين ولعد ولط ى ككل 
مارهرف تار ره عل وها يز لوت عبجما لط افر لطالم. 

57 نح لسوت" بزوة طيتعك وألطال أوزوع لت 

رأطمالو من بريزيياتها شرعن لعا ع سه 
تناك رسع مجه * جائ رم كل عام . 
أضموعد لتَمَرِمُ لطلءات هونوم نهار دايذات 
لواف م طلس وام وتسم 
انلها ت علرل لخازي الخاصة امه إن 
ديعا ملثرريب الوم كدلو شعووت - © 
بات فول سعورت تقد مزه العلا -., 
امورل ملل ذلك عمل عررا لهزيض 
شاكع ف لنزضة لبان ة لطررجت ل تزه 02:. 


العلا ثات_العايتة 


© من جدة فازت بالجائزة الأولى وقيمتهبا )70٠0١(‏ زيال 
الأخت بثيئة عبد الرحمن محمد أصيل ؛ معيدة بقسم التاريخ في 
كلية التربية للبنات . 

© من سورية فاز بالجائزة الشانية وقيمتها )2١٠١١(‏ ريال 
الأخ إبراهم محمد عبد الله ؛ معيد في قسم اللغة العربية » كلية 
الآداب ٠‏ جامعة دمشق . 

© من الرياضض فز بالجائزة الثالثة وقيمتها )١6٠٠١(‏ ريال 


الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ؛ معيد في جامعة الإمام 


محمد بن سعود)؛ ص .اب "5/91 ,. 
©© بالإضافة إلى سبع جوائز قيمة كل جائزة ( 900 ) ريال 
فاز بها الإخوة والأخوات وهم : 
© من مصر الأخ فتحي عبد الرزاق أمين محمودء طالب 
بكلية ال هندسة ٠‏ جامعة الإسكندرية . 
© من المن الأخ عبد الملك يحيى الضحيافٍ ؛ صنعاء» 
ص ٠.‏ ب1406, 
© من المغرب الأخ أكْرّر محمد بن علي موظف بوزارة 
المالية » صن . ب ١7‏ أغادير. 
© من لبنان الاخ رائد السيد علي الرفاعي ٠‏ طالب في 
الصف السادسء بكالوريا أولى » مدرسة المقاصد الإسلامية . 
© من تونس الآأخت سميرة حميدة عبار ٠‏ ربة فنتزل 6 
الغنوان : ساحة جبانة الغزباء » سوسة . 
© من سورية الاخ محمد رضوان جرادة» العنوان: 
حلب . جنيئة الفريق ٠‏ مكتبة الاصيل . 
© من فرنسا الأخ سومع محمد أحمدء العنوان : 
معلخدام محاحة 310 هذاؤل 50 .عال 
ممق عنمعلم وأ6 -8 
ععلحهع6 ومع ز| بع مرع0 92230 


مشروط المسابقة واإيضاحات الخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١‏ - الجائزة الأولى 7٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية "٠٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة 16٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية أخرى قيمة كل جائزة ( 66٠‏ ريال سعودي) 
1 المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
"'- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ نجلة الفيصل ‏ ص . ب . (؟) 
المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4- أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
4 ننصح بمتابعة أعداد امجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


مجلة الفيصل ‏ صن ١94‏ 


السؤال الأول : 
«من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات : ومن كان يعبد الله قإن الله حي لا يموت ٠ ٠‏ . من قائل هذه العبارة .. وما المناسبة التي قيلت فيها ؟ 


السؤال الثاني : 
سائل رائق ٠‏ لا لون له ؛ قابل للاشتعال : سام؛ النوع النقي منه عديم الرائحة أما التجاري فرائحته كريبة جدأ. أثقل من الماءء يذوب في البتزين 
والكحول » قليل منه يذوب في الماء » يستعمل مذيباً للدهون ... ما اسم هذا السائل ؟ 
السؤال. اثالث ؛ 
أين توجد هذه العيون : 
العين الزرقاء ‏ عين زبيدة ‏ عين سلوان ‏ عين اللوزة . 
السؤال الرايع : 
ما الفرق بين المصل ٠‏ واللشاح ؟ 
السؤال الخامس : 
كم عدد ضربات القلب في الدقيقة لكل من : الإنسان ‏ الحصان ‏ الفيل الأغنام ‏ الفار. 
السؤال السادس : 
الجر الأخيرء عا طؤلفه. وحويطة جمع. + اعبط عرم 
السؤال السايع : 
العمود الفقري ؛ تنقسم فقراته إلى عدة أقسام هي : فقرات العنق . فقرات الصدر ء الفقرات القطنية » الفقرات الحوضية . فقرات العصعص .. 
كم فقرة في كل قسم من هذه الأقسام ؟ 
السؤال الثامن : 
الكلب هو الوحيد من بين الحيوانات الذي يخرج لسانه ٠‏ ويلهث عتد الحر الشديد .. لماذا ؟ 
السؤال التاسع : 
في ليلة التاسع والعشرين من شهر أبريل / تيسان عام 1944 م؛ ارتكبت عصابات الأرجون » وشتيرن الإسرائيليتين مذبحة رهيبة في سكان إحدى القرى 
الفلسطيتية الآمنة . . ما اسم هذه القرية؟ هل هي قبية . أم دير البلح .. أم دير ياسين؟ 
السؤال العاشى : 
ما الصوت .. وما الوحدة التى تستعمل في قياسه؟ 
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أصحاب المعلقات السبع هم : أمرؤ القيس.٠‏ طرفة بن العبد.٠‏ زهير بن أي سلمى ٠‏ لبيد بن ربيغة ٠‏ عمرو بن كلقوم ؛: عتترة بن شناد» 
الخارث بن حلزة . 

أسماء مؤلني الكتب هم : الأجرومية في النحو لأبي عبد الله بن محمد الصتهاجي المعروف بابن أجروم . تقويم البلدان لإسماعيل بن محمد المعروف 
بأبي الفداء . فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لأحند بن محمد بن عرب شاه الحنني . آراء أهل المديئة الفاضلة لأبي النصر محمد الفاراي ٠.‏ الظرف 
والظرفاء أو الموشتّى لمحمد الوشاء . 

أحد القصور التأريخية . . يوجد في بادية الأردن طرف البحر الميت الشمالي الشرقي . : يرجح أنه بني أيام الوليد (7١/ا‏ - 6الام) ثزين جدرانه 
الرسوم .. وقف خلفه كسرى والنجاثي ٠.‏ وإمبراطور بيزنطية ٠»‏ ولذريق ملك القوط إنه ( قصير عمرة) . 

لم تعرف أسباب مرض الثعلبة بصورة قاطعة حتى الآن وإن كانت شواهد كثيرة تشير إلى أنه من أمراض الحساسية الشخصية . بمعنى أنه تنكون 
أجسام مضادة ضد خلايا الجسم نفسه . وني حوالي ٠١‏ / من الحالات يمكن الحضول على تاريخ أسري ايجابي كآن يكون الأب أو الأم مصاباً أو 
أصيب سابقا بنفس المرض . أما تأثير النواحي النفسية مختلف عليه بين الأطباء إلا أنه من المؤكد أن الأمراض النفسية والصدمات العاطفية قد 
تسبب في ظهور امرض ولكن ليس معنى هذا أن الحالة النفسية هي السبب . 

قبيلة عربية من بطون كهلان بن سبأ ٠.‏ هاجرت من الهن إلى شمالي الجزيرة العربية بعد انهيار سد مارب .. أرسلت وفداً إلى النبي يل ودخلت 
الإسلام سنة 570م. ينتسب إليبا أحد كرماء الغرب... من أفخاذها جديلة ‏ نببان ‏ بحتر ‏ ثعلبة ‏ يسكن بعضها شمالي الحجاز وبادية الشام 
ويعرفون ببنى شمر إنها قبيلة «طيء» . 

بغير اللهو ترتق الفتوق: يضرب هذا المثل في الحث على استعال الجد في الأمور . 

الحم مطية الجهول : يضرب هذا المثل في وجوب الأغضاء عن الجاهل . 

شنشنة أعرفها من أخزم : يقصد هذه سجية أعرفها من أخزم . 

كل خاطب على لسانه تمرة : يضرب هذا امثل للذيٍ يلينَ كلامه إذا طلب حاجة . 

ضعت غل إنالة. # يضرت هذا االثل لمن ملك مكروها ثم زالذك. عليه + 

أقدم النحاة الذين ذكرهم سيبويه في « الكتاب ٠‏ .. قال عنهم ابن سلام الجمحي إنه : أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل ؛ هو عبد 
الله .ين أي اسحق .. 

شاعرء وفارس عرب مخضرم.. أسلٍ . ثم ارتد بعد موت الرسول يَف .. ثم عاد إلى الإسلام . . شهد معركة القادسية » وقتل في حصار نهاوند 
هو عمر بن معد يكرب الزبيدي .)54١  8417(‏ 

صحاب أنصاري خزرجي . . أمره الرسول يق أن يتعل السريانية حتى أتقتها ليقرأ له ما يرده من كتب بها وبالعبرية .. كان مبرزاً في عل الفرائض 
إنه زين بن ثابت . 

توجد هذه المدن ف البلدان الآتية : 

ينبع : في المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر إلى الشيال من جدة . دوعن : في حضرموت «الهن الجنوي». زبيد : في الين الشمالي . 
تبوك : في المملكة العربية السعودية . عنابة : في الجزائر؛ الجيزة : في مصر. تريم : في حضرموت «الهن الجنوبي». تطوان : في المغرب 
الأقصى . صبياء : في المملكة العربية السعودية . إرند : في الأردن . 


مجلة الفيضل :هن 151١‏ 


اذام ]ام 
لكا ا تمخر مما 


8 يفنا 3 لا اعمهمالا اخوانا اناك /14 1ل 0م 
مجلة تقافية شهريية /ا8 ماع 5 ااقنام 
_- يعو 9 055ا 20 اخةاناآ اناك اشدافة سام 
دار القريصام التشقاهقهبة :6 ععمعلممموععرهت اام 
2 7 1 دأطوعم أل باج5- طل ةبك 
عمأعوع2 اودتة-ام 
03 ).م 
الهراسلكات 8 :.ام 1 


الرباض ا مملكة العربة السعودبة 
محلة ةالقبيصل 
ص.ب (7) 
تف : 4551958 


أسعار بيع النسخ ف البلا دالعربية ذاكة - ف اللأعازة - عموهناع 


المملكة العربية السعودية 5 ريالات ع8 منائعاء8 
الكوهيتا فلن 860031 
الامارات العربية المتحدة ه دراهم لمقامع 
قطر ريالات عم 
البحرين قلس 8 
سلظلة غئان ايسة 6 
الأردن فلساً براقا 
جع الهنية "8 .ويالآت : وعم وامعطاعلة 
اج البمن الديمقراطية الشعبية قلس إونموام 
فصر >1 ملع معاداعلةم 
السودان و8 ملم امعنممم 

4 داهم ملهم5 

6 ملم ملعي 

4 دنائير لمماع هايو 
05 فلس 4 ممنعمكا لعأامنا 
٠‏ قرش م .5.لا 
٠‏ قرش 


0 درهم 


الإعلانات يتفق عليها مع الإدارة ماه ماصخ طغتللا أمعمععمدعة نرق : 5آلحعلما715اع/امام 
كايا ا ال ااا ماك ارا 5 


© أسعار الاشتراكات السئوية : دتاتهة 11511010 85نا5 الىنالألا4م 
للأفراد ٠٠١‏ ريال سعودي 0 .5.5 : ممأمعوطن؟ اهممومعم 
لغير الأفراد 6 ريال سعودي 5.5.0 : ورع 01 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل علااعمه مالا الخداختعام 10 816ملامم 
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